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جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة 


الحمد لله الذي أورث كتابّه مَن اصطفاه» والصلاة والسلامٌ التامًان الأكملان 
على تنه و اة سنا محمد وعلى اله وة ومن الع هذاه واقتفئ آثره 
وترسّم خطاه. 

أمابعد: 

فإنه يشرئف جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة» أن تتْحف قرَأة 
القرآن العظيم» بهذا الكتاب البديع (أحكام قراءة القرآن الكريم) تأليف فضيلة 
القارىء الشيخ محمود خليل الحَصّري» رحمه الله تعالى» شيخ المقارىء المصرية 
الأسيق: 

وقد احتوى هذا الكتاب على مباحث علم التجويد بأسلوب سَهْل جَزْل . وقام 
بخدمة الكتاب أحدٌ أبناء الجماعة» وهو الأستاذ محمد طلحة بلال» جزاه الله 
شزا 

نسأل الله عر وجل أن يعم بهذا الكتاب النفع» ويَجُزل للمؤلف المثوبة. 


تبّذة عن جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة''© 

في شهر شعبان سنة 147 قدم إلى مكة المكرمة فضيلة الشيخ محمد يوسف 
سَيّتي الباكستاني» وطرح فكرة إنشاء مدارس لتحفيظ القران الكريم» أسوة بعمله 
الذي قام به في باكستان. فلقيتُْ هذه الفكرة ارتياحا واستحسانا لدى القائمين 
بشؤون هذه البلاد. 

فتأسست في شهر رمضان سنة 187 جماعة تحفيظ القران الكريم بمكة 
المكرمة» وهي أول جماعة تأسست بالمملكة العربية السعودية» وتعتبر نواة لغيرها 
من الجماعات التي تأسست في المدينة المنورة والرياض وجدة والطائف والباحة 
وبريدة وغيرها من بلدان المملكة. 

وكان رئيس الجماعة الأول هو الشيخ محمد يوسف سيتي» ونائبه فضيلة 
الشيخ علوي المالكي رحمهما الله تعالى. وكان من أعضاء الجماعة معالي الشيخ 
محمد صالح قزاز» والشيخ عبد الله بن سعيّد» والدكتور مصطفى محمد إبراهيم» 
وفضيلة الشيخ محمد صالح باحارث. ثم تولى الرئاسة العلامة الشيخ علوي 
المالكي» ثم العلامة الشيخ حسن المشاطء رحمهما الله تعالى. ثم تولى الرئاسة 
معالي الشيخ محمد صالح قزاز رحمه الله تعالى» وبعد وفاته سنة ١5٠09‏ تولى 
الرئاسة فضيلة الشيخ محمد صالح باحارث» الرئيس الحالي» أمدّ الله في عمره. 

وأول مدرسة للتحفيظ كانت في مسجد ابن لادن بالحفائر ثم بمسجد 
الحَوَازِم بساحة إسلام . 

وقد وفق الله سبحانه وتعالى الشيخ سيتي لدفع ثلث رواتب المدرسين 
بالجماعة حينذاك» كما وفق الله تعالى الشيخ محمد بن لادن رحمه الله تعالى للتبرع 
السخيّ للجماعة منذ تأسيسها ولا زال. 

وبفضل الله تعالى أولاء ثم بفضل الدعم المادّيّ والمعنوي من الحكومة 


)١(‏ أخذث هذه النّبّذة من مقدّمة التقرير السنوي التاسع عشرء للجماعة بعنوان: ربع قرن من 
عمر الجماعة . وكذلك من التقريرالسنوي السابع والعشرين لسنة ١4١4‏ . 


° 


الرشيدةء ومن أهل الخيرء وبفضل الجهود المخلصة: آتى هذا العمل المبارك 
وو 9و0 ا 
أكله» فكانت أول دفعة تخرجت فى الجماعة في حفظ كامل القران الكريم سنة 
۷, ونجح فيها ثمانية عشر حافظاء ثم ازداد هذا العدد حتى وصل إلى )۲۹٤(‏ 
حافظا فى سنة 1٤١٤‏ . 

وانتشرت حلقات التحفيظ فى أكثر مساجد مكة المكرمة» وعددها الحالى يربو 
على (100) حَلْقة منها في المسجد الحرام )۸١(‏ حَلّقة . وعدد المدرّسين بالجماعة 
)٠٠١(‏ مدرّس تقريباًء وعدد الطلاب )٠١,٠٠١(‏ طالب» فلله الحمد والمنّة. 

وافتتحت الجماعة سنة 188 معهداً لتخريج الأساتذة الحْمَاظ الذين لديهم 
الدراية الكافية بأحكام التجويدء والتحق به في عام الافتتاح سبعة عشر طالباًء ومدّة 
الدراسة فيه سنتان» وعدد المدرسين فيه حالياً )۲١(‏ وعدد الطلاب نحو )٤٠١(‏ 
طالب. 

كما افتتحت الجماعة سنة 188 أيضاً أولىٰ مدارس البنات لتحفيظ القرآن 
الكريم بحي الحوازم» ثم انتشرت هذه المدارس فى كثير من الأحياءء وعدد هذه 
المدارس حالياً (۹۷) مدرسة. ويَدُرس بها )۹٠٠٠(‏ طالبة» وعدد المدرّسات 
(0٥)‏ . 
د ومن نشاطات الحماعة : 

١‏ قيام أبنائها بإمامة المصلين في الصلوات الخمس» وفي صلاة التراويح 
في شهر رمضان المبارك» حيث توزع الجماعة الأئمة على مساجد مكة المكرمة» 
وقد صلَّى في العام الماضي )٠٠١١( : ١4١5‏ حافظاًء في )١144(‏ مسجداً. 

كما أن الجماعة تنتدب بعض أبنائها لامامة المصلين فى شهر رمضان في 
بعض البلاد الأجنبية مثل : بريطانياء أمريكاء النمساء جنيف» وغيرها. 


)١(‏ أصدرت الجماعة كتاباً يحوي أسماء الحافظين من سنة ٠۳۸۷‏ إلى سنة 21414 فبلغ 
عددهم ۲۸۲۷ حافظاً. 


۴ مشاركة أبناء الجماعة في المسابقة الدولية لتلاوة القران الكريم 
وتجويذه وتفسيره» التي تقيمها بالمملكة وزارة الحج والأوقاف»› وبفضل الله تعالى 
فإن أبناء الجماعة يحرزون المراكز المتقدمة في كل عام . 

 “‏ الاحتفال السنوي الذي تقيمه الجماعة في رمضان بالمسجد الحرام» 
وتورّع فيه المكافات السخيّة على الطلاب الناجحين ومدرّسيهم» وقد وصل مقدار 
الجوائز في هذا العام :)١5١16(‏ إلى أكثر من مليوني ريال. 

وكانت الجماعة تحت إشراف جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية› ولما 
أنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد انضمّت إليها 
تعالى وبارك في عمره» ونائبة فضيلة الدكتور الشريف منصور بن عون العَبْدَلي. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة كتابه العزيز» وأن يبارك في 
هذه الجماعة» وأن يوفق أبناء المسلمين لنيل الشرف العظيم بحفظ الكتاب الكريم» 
ثم العمل به ففيه سعادة الدارين. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد » وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


مُقدمة المحقيق 


الحمد لله ولي العم الباطنة والظاهرة» والصلاة والسلام على رسوله سيّدنا 
محمد المؤيّد بالمعجزات الباهرة»› وعلى آله وأزواجه وذرّيته الطاهرة. وعلى 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقومٌ الناس بالساهرة» وسلَّم تسليماً كثيراً. 

أما بعدء فإن الله عز وجل أكرم هذه الأمة وشرّفها ببعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد کل وأنزل عليه خاتم الكتب القران المجيد» وجعله 
شرعة ومنهاجا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

ويسّر تلاوته وحفظه : « ولقد سرا الان للد ر هَل من مُدَكرٍ 2307# ورتب على 
تلاوته الثواب الجزيل والأجر العظيم فقال: « لیلذ بویت كتتب آله واكام الصَلرةَ 

رج عرس م ر کے os‏ 

اتشر انگ یدمک بيغرت بعر كان © قفد لكش يرتشم يه 

فضله فضله: إِنَّمَ عَفُورٌ ا وقال ية : «مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
حسّنة» والحسّنة بعشر أمثالهاء لا أقول: # اک 4 حرف ولكن ألفٌ حرف ولام 


E 
حرفٌ» وميم حرف‎ 


وذكر عر وجل أن من صفات المؤمنين أنهم : يلوم حى يلاويوء 174 و 


)١(‏ سورة القمر: الاية ١١‏ وغيرها. 

(۲) سورة فاطر: الآية ۲۹ و .٠٠‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في «جامعه» ۱٣۱:۰‏ (۲۹۱۰) من حديث ابن مسعود» وقال: هذا حديث 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 


۸ 


حى تلاوته: أن يُقرأ مرثّلاً مجوّداً كما أنزل» وعلى الطريقة التى تلقًّاها الصحابة 
رضي الله عنهم » من رسول الله كَل ثم عنهم أئمة القراءة» حتى وصل إلينا كاملا 
سالماً على تلك الكيفيّة : 8 إِنَاعَحْنُ رتا ألذّكر وتام لفظوت» 7 , 

فقواعد القراءة أخذت من كيفية قراءة النبى بيه وقراءة الصحابة» ووصلت 
إلينا بطريق التلقّى والمشافهة» لذلك قال الأئمة: القراءة سُنّة متّبعة. 

ولم يكن الأوائل بحاجة إلى تدوين قواعد القراءة لسلامة سَلِيقتهم» وقرب 
زمنهم من عهد الصحابة» لكن لما فشا اللّحْن وانتشرء احتاجوا إلى تدوين هذه 

فصتفت مصتّفات عديدة في هذا الفن الذي اصطلح عليه فيما بعد بعلم 
التجويد» أي تجويد القراءة» وانتَّدَبٍ للتصنيف فيه خَلّق في هذا العصرء ومنهم 
مؤلف هذا الكتاب: فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري»› رحمه الله تعالى. 

وفيما يلي تعريف بالمؤلّف والمؤلّف : 

2 حت العا 7 . 


ولد فضيلة الشيخ المقرىء محمود خليل الحْصّري في غرّة ذي الحجّة سنة 
و 2 e‏ 

٥‏ وهو يوافق ۱۷ من سبتمبر عام ۱۹۱۷ء بقرية شبرا التّملة» مركز طنْطا 
بمحافظة الغربية بمصر . 

وحفظ القرآن الكريم وسنّه ثمان سنوات» ودرس بالأزهرء ثم تفرّغ لدراسة علوم 
القران لما كان لديه من صوت متميّر وأداء حَسَنْء وكان ترتيبه الأوّل بين المتقدّمين 
لامتحان الإذاعة سنة )١9454 = ١755(‏ وكان قارئاً بالمسجد الأحمدي» ثم تولى 
القراءة بالمسجد الحسيني منذ عام )١14668 =۱۳۷١(‏ وعُيّن مفتشاً للمقارىء 


(01.ضبورة الجر الآية 4 

(۲) أتحفني بالترجمة الأخ الدكتور صالح عبد الوهاب السيّدء دكتور في قسم الحديث بجامعة 
الأزهرء وهو قد أخذها من ورثة المؤلف» وأخص بالذكر منهم الدكتور أحمد محمود الحصري» 
وأخته الفاضلة ياسمين الحصري » اللذين اهتماغاية الاهتمام بإخراج كتاب والدهما. 


المصريّة» ثم وكيلاً لهاء إلى أن تولَّى مَشْيّخة المقارىء سنة (۱۳۸۱ = 1451). 
وكان أوَّل مَنْ سجّل المصحف الصوتي المرثّل برواية حفص عن عاصم سنة 
)195١- 8١(‏ وظلّت إذاعة القران بمصر تقتصر على صوته منفرداً حوالى عشر 
و رك - 
والذّوري سنة (188 )١1958‏ وفي نفس هذا العام: سجّل المصحف المعلم 
وانشّخب رئيساً لاتحاد قُرّاء العالم الإسلامي . 
ورثّل القران الكريم في كثير من المؤتمرات» وزار كثيرا من البلاد العربية 
٤ wen “e ®‏ 5 : 
والإسلامية الاسوية والإفريقيةء واسلم على يديه کثیرون. 
وهو أول مَنْ نادى بإنشاء نقابة لقرّاء القران الكريم» تَرْعَى مصالحهم وتضمن 
لهم سبل العيش الكريم» ونادى بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن في جميع 
المدن والقرى» وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ بالقاهرة . 
وكان حريصاً في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة تحفيظ 
سقط رآسة قرية شرا التملة- وأرضى فى خاتمة خا يقلت امراك لخدمة القران 
الكريم وحفاظه» والإنفاق في كافة وجوه البرّ. 
| توفي مساء يوم الاثنين ۱١‏ المحرّم سنة ١4١١‏ وهو يوافق 5؟/١١/٠198»‏ 
١ ٠‏ أحكام قراءة القرآن الكريم» وهو هذا الكتاب. 
؟" ‏ القراءات العشر من الشاطبية والذّرّة. 
الفتح الكبير في الاستعاذة والتكبير. 
ه ‏ أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر. 
5 ل مع القران الكريم . 
۷ قراءة ورش عن نافع المدني. 
۸ - قراءة الدوري عن أبي عمرو البصري . 


1 نور القلوب في قراءة الإمام يعقوب. 

٠٠‏ السبيل الميسّر في قراءة الإمام أبي جعفر. 

١‏ خسن المسّرّة في الجمع بين الشاطبية والدُّرّة. 

1" النهج الجديد في علم التجويد. 
وله: 

۳ ب رحلاتي في الإسلام. وله مقالات عديدة في مجلّة لواء الإسلام. 
أما قراءته : فتمتاز بأشياء منها : 

متانة القراءة ورَرّانة الصوت» وحُسن المخارج التي صَقَلها بالرياضة. 

العناية بتساوي مقادير المدود والغنات ومراتب التفخيم والترقيق» وتوفية 

الحركات . 
الاهتمام بالوقف والابتداء حسبما رسمه علماء الفن . 


2 التعريف بالمؤلف : 

كتاب «أحكام قراءة القرآن الكريم» من الكتب البديعة المحرّرة» وهو وسط 
بين التطويل المملّ والاختصار المخلّء أجاد مصنفه فيه» ورتبه ترتيباً حسناً يندر 
وجود نظيره في الكتب المعاصرة» فقد ابتدأه بمبادىء الركن الأول من أركان 
الترتيل وهو: تجويد الحروف» فذكر مخارج الحروف» وصفاتها اللازمة» ثم ذكر 
المباحث المتعلقة بالحروف من حيث التركيب» وتشمل مباحث : المتمائلين 
والمتجانسين والمتقاربين» والصفات العارضة وهي : التفخيم والترقيق» والقصر 
والمد» والأظهار والادغام والقلب والإخفاء. 
تحته مباحث: الوقف على آخر الكلمء والمقطوع والموصول» وتاء التأنيث» 
وإثبات حروف المد وحذفها. ثم تحدّث عن الابتداء وفيه من المباحث: همزة 
الوصل» وكيفيات القراءة» وأحكام الاستعاذة والبسملة. 


١١ 

والكتاب سهل الأسلوب» حَسَن الصّياغة» فيه توضيح بعض المباحث 
الشائكة» مثل : الواجب في علم التجويد» والمتمائلين والمتجانسين والمتقاربين» 
والوقف على أواخر الكلم. وانتخبه المؤلف من مصادر علم التجويد المشهورة» 
ومن أهمّها: النّشر لابن الجزري ونهاية القول المفيد لمحمد مكي نصرء والعقد 
الفريد للغرياني» وشرح أبي شامة على الشاطبية» وغيرها. 

وعلى الكتاب مؤاخذات طفيفة نه عليها في مواضعها”" . 

طبع الكتاب بمطابع الشمَزلي بالقاهرة سنة .١84‏ ثم طبع ثانية ضمن 
سلسلة (دراسات في الإسلام) يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة. بإشراف محمد توفيق عويضة» في العدد ١١5‏ من السنة العاشرة» بتاريخ 
٥‏ رمضان سنة ۱۳۹۰ . 


0 عملي في هذا الكتاب : 

١‏ اعتمدت على الطبعة الأولى سنة ١۱۳۸ء‏ وراجعت الطبعة الثانية سنة 
وخ . 

۲ ضبطت نص الكتاب بالشكل» وأكثرث من ذلك بقصد التيسير والتسهيل» 
ودفع اللّبس واللَّحْن حالة القراءة. 

۳ خرّجت نصوص الكتاب ووثقت الأقوال وعزوتها إلى مصادرها. 

رت ترجمت لبعض الأعلام . 

ه ‏ علقت على مواضع من هذا الكتاب بما تتم به الفائدة إن شاء الله تعالى . 

5 ل زدت على الكتاب بعض الأشكال والجداول التي تقرّب المادّة إلى الأذهان, 
وتيسّر الفهم والاستيعاب. 

۷ ختمت الكتاب بفهرس المباحث التفصيلية ليقف القارىء على مراده بسُهولة . 


)۱( انظر مثلا : ص ١٠ل‏ ۰۱۰۱ "ل ۱۳۲ مكل ۲0۹« V1 (YY‏ 


۱۲ 
احم کم و 

أسأل الله الكريم أن يتقبّل عملي هذاء ويجعلّه خالصاً لوجهه» وينفع به قرأة 
القران العظيم . 

وفي الختام: أتقدّم بالشكر الجزيل إلى كل مَنْ ساهم في طبع ونشر هذا 
الكتاب» وأخصٌ بالذكر منهم: فضيلة الشيخ محمد صالح باحارث رئيس 
الجماعة» الذي تولى طبع الكتاب على نفقته الخاصةء جزاه الله خيرا. وشيخنا 
العلآمة القارىء الشيخ أبا محمد عبد المالك بن سلطان فقد أفادني بكثير من 
التصويبات وحثني على التعليق في مواضع متعدّدة وذاكرني في مسائل مختلفة. 
والأخ الكريم سليمان عالم شاه الذي أشرف على إخراج الكتاب ضمن مطبوعات 
الجماعة» وأخاه القارىء الشيخ محمد صالح عالم شاه الذي تفضل بتصوير الكتاب 
في طبعته الأولئ. وأخي الأصغر القارىء المتقن موسى بن بلالء الذي طالع 
الكتاب غير مرّة» وأوقفني على المواضع التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح وتفصيل» 
جزى الله الجميع خير الجزاءء وأجزل لهم المثوبةء وبارك في أعمارهم وأعمالهم» 
إنه وليّ ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله ولم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمدء وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 
محمد طلحة بلال مَنيار 
في يوم الجمعة ۲٢‏ من شهر شعبان 
سنة ٠٤١١٠١‏ من الهجرة النبويّة 
اانه 


ی که ا شر بي 


ü: :‏ لہ 2 0 ا 
2 
ھار زم( کر > را يه سا 


5 


ولرسنة ٠۳۲۵‏ وتوف نة ۵۱۱ 


رها لک تمالى 


اص بال ار 


1٥ 


دادر 
لله القائل : # وفرے انا فرقته قرام عل الاس عل مَكت وره زياد 3© 4 

11°“ e 
سيدنا ومولانا محمّد المخاطب‎ E والصلاة والسّلام على‎ 
بقوله تعالى: #ورتل القرآن ترتيلا) [المزمل: ٤]؛ وقد كان ب أفصحَ‎ 
آله وأصحابه» وعلى كل مَنْ اقتفى‎ e الناس مَنْطقا وأقومَهم قيلاء‎ 

أترهم» وترسّم خطاهم إلى يوم الدين. 

وبعدٌ: فهذا كتاب «أحكام قراءة ل الكر يم أذكرٌ فيه إن شاء الله 
تعالى ‏ - جميعَ م مباحث علم التجويد» متقنة محرّرة» مبسّطة ميسّرةء متسّقة 
مهذّبة» منظمة مرنّبَة 

وسأبذل إن شاء الله تعالى ‏ قصارّى جُهْدي في بَسْط العبارة, 
ل ا 

وأسأل الله تبارك وتعالى أن ب يُحقق بهذا الكتاب النفع» وأن يُعْظم به 
الأجرّء إن ربي سميعٌ مُجيب. 


المؤلف 


1۷ 


مَبادىءَ علم التجويد 


حه : تجويدٌ الشيء في لغة العرب: إحكامّه وإتقانه» يقال: جود فلان 
الشيءَ وأجادّه: إذا أحكم صَنْعَه وأتقن وضعَه» وبَلغ به الغاية في الاحسان 
والكمال» سواء كان ذلك الشيءٌ من نوع القول» أم من نوع الفعل. 

وأما التجويد في اصطلاح علماء القراءة فهو قسمان: 

القسمُ الأول: معرفة القواعد والضوابط التي وضعها علماءٌ التجويد 
ودَوّنها أئمة القُرّاء» من مخارج الحروف وصفاتهاء وبيان المثلين» 
والمتقارئين» والمتجانسّين» وأحكام النون الساكنة والتنوين» وأحكام الميم 
الساكنة» والمد وأقسامه. واكام ود الوقف والابتداء» وشرح 
الكلمات المقطوعة والموصولة في القرآن» وذكر التاء المربوطة 
الو .+ إلى غير ذلك نما سط رة العلماء. 

وهذا القسم ي يسكى «التجويد المي . 

القسم الثاني: إحكام حروف القرآن» وإتقانُ النطق بكلماته» وبلوغ 
الغاية في تحسين ألفاظه» والإتيان بها في أفصح مَنْطق» وأعذب تعبير. 

ل ل ل وإعطائه حقّه من 
الصفات اللازمة له» من هَّمُْسء أو جَهرء أو شدّة. أو رخاوة» أو استعلاءء 
أو استفال. إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه؛ وإعطائه مُسِتَحَقه بفتح 
الحاء ‏ من الصفات العارضة الناشئة عن الصفات الذاتيةء من تفخيم 


1۸ 


المستعلى وترقيق المستفل. ومن الاظهار. والادغام» والقَلب» والاخفاءء 
إلى غير ذلك . 

ولا يتحقق ذلك اا إا بعص ماعن قصره ومد ما يلزم مده 
وإظهار ما يجب إظهاره. وإدغام ما يتعين إدغامه. وإخفاء ما يتحتم إخفاؤه. 
وما إلى ذلك من الأحكام التي سَتَقَفْكَ على تفصيلها إن شاء الله تعالى. 

ولا يتأتى هذا ا إل بأخذ القارىء ا بهذه كام وتمرين 
لسانه عليهاء وتعمّقه في تحريرها وإجادتها» حتى ر يصيرَ النطق بها طبيعة من 
طبائعه» وسجية من سَجاياه . 


قال الإمام أبو عَمْرو الدّاني”'2: «ينبغي للقارىء أن يعوّد نفسّه على 


تفقّد الحروف التي لا يَصل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالرياضة الشديدة» 
والتلاوة الكثيرة» مع العلم امي والمعرفة بمُنازلهاء فيُعطي كل حرف 


(1) انظر «نهاية القول المفيده ص ؟١.‏ والداني» هو: عثمان بن سعيد بن عثمان 
الأموي مولاهم» القُرطبيء. المعروف في زمانه بابن الصيرفي» وفي زماننا 
بأبي عَمْرو الداني. 
ولد سنة ۳۷١‏ ورحل إلى المشرق سنة ۳۹۷ فدخل مصر والقيروان» وحجَ» ودخل 
الأندلس» ثم استوطن دانية حتى مات . 
وكان أحد الأئمة الكبار في علوم القرآن» وله معرفة جيدة بالحديث وطرقه ورجاله. 
وله مصتفات حِسّانء من أشهرها كتابه «التيسير في القراءات السبع» وهو الذي 
نظمه الشاطبي في «حرز الأماني». وكتاب «جامع البيان» في القراءات السبعء 

و «المقنع في رسم المصاحف)»» و «المحكم في نقط المصاحف؛ و «طبقات القراء» 
وهو عظيم في بابهء وغيرها من المصنفات التي بلغت ٠٠١‏ مصنفاً. 

وكان ديّناً فاضلا ورعاً مستجاب الدعوة. وكان يقول: ما رأيت شيئاً إلا كتبتّه» ولا 
كتبته إلا حفظتّه ولا حفظته فنسيئه . 

وتوفي بدانية سنة 4414 رحمه الله تعالى. من «غاية النهاية» ٠٠۴:١‏ . 


۱۹ 
منها حقّه20 من المد إن كان ممدوداً» ومن الهّمْرْ إن كان مهموزاً» ومن 
الإدغام إن كان مدعّماً ومن الإظهار إن كان مظهّراء ومن الإخفاء إن كان 
مَحْفِياً» وذو الشركة إن كان س وا وو اة اا اکا 

ويكونُ ذلك حَسَبٍ ما يتلقّاه من أفواه المشايخ العارفين بكيفية أداء 
القراءة» حَسَّبما وَصَل إليهم من مشايخهم من الحضرة النبوية العربية 
الأفصحية» لا بمجرد الاقتصار على النقل من الكتب المدؤنة» أو الاكتفاء 
بِالعَقَلِ المختلف الأفكار» انتهى . 


وللامام المحقق ابن الجَرّري”' في ل ES‏ 


. . مراده بالحقٌ: ما يستحقه الحرف من الصفات العارضة كالمد والهمز والإدغام.‎ )١( 
إلى آخر ما ذكر هناء فقد استقر الاصطلاح على أن حق الحرف: هي الصفات‎ 
. ١١ اللازمة» ومستَحَقَّه: هي الصفات العارضة. كما في «نهاية القول المفيده ص‎ 

)۲( هو العلامة المحقق الإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف» شمس الدين» 
أبو الخير العُمّري» الدمشقي ثم الشيرازي» المقرىء المعروف بابن الجَزّري . ولد سنة 
١‏ بدمشق» وحفظ القرآن» وطلب علم القراءات فأخذه عن كبار علماء عصره في دمشق 
والقاهرة والإسكندرية» حتى تمهّر وبرّزفيه» وانتفع به أهل زمانه . 
وكان دخل بلاد الروم سنة ۷۹۸ وأقام بِبُورْصَّةء ودخل سَمَرقَنْد وشيراز وولي 
قضاءهاء واليمن. ونشر علوم القراءات والحديث في تلك البلادء وانثال الناس 
للسماع والقراءة عليه. وكان إماما محققا بليغاء له نظم ونثر وخطب. 
وله مصنفات محقّقة مشهورة» وعليها معوّل المتأخرين» فمنها «النشر في القراءات 
العشر» و «تحبير التيسير في القراءات العشر» و «طيّبة النشر في القراءات العشر» 
و «التمهيد في علم التجويد» و «المقدمة فيما على قارىء القران أن يعلمه؛ مشهورة 
في التجويد» و «منجد المقرئين» و «غايات النهايات في أسماء رجال القراءات» 
و «الحصّن الحصين من كلام سيّد المرسلين» و «القصد الأحمد في رجال مسند 
أحمد» و «الهداية في فنون الحديث» وغيرها. 
وتوفي بشيراز سنة ۸۳۳ رحتمه الله تعالى. من «الضوء اللامع» ٠٠١٣:۹‏ . 


۰ 
مقالة ممتعة في بيان حقيقة التجويد» أحببثٌ أن 2 هنا و 
e‏ 


و( التجويدٌ) : مصدر من جود ودا والاسم منه : الجردة ضد 
الرّداءة. يقال جرد فلآن في كذا: إذا فعل ذلك جيّداًء فهو عندهم عبارةٌ عن 
الإتيان بالقراءة مجوّدة الألفاظ. بريئة من الرّداءة فى النطق» ومعناه: انتهاءٌ 
الغاية في التصحيح › وبلوغٌ النهاية في التحسين . 

ولا شك أن الام َة كما هم متعبّدون بِفَهُم معاني القرآن وإقامة حدوده: 
متعبّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة» 
المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية» التي لا تجوز مخالفتهاء 
ولا العدولٌ عنها إلى غيرها. 

والناس في ذلك بين مُحْسن مأجور» ومُسيءِ اثمء أو معذور. 

فمن قدّر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح» العربيّ 
لقي وعَدَل إلى اللفظ الفاسد العَجَمِيء استغناءً بنفسه» واستبداداً برأيه 
وحَدْسه”” واتكالاً على ما لف من حظه» واستكباراً عن الرجوع إلى عا 
يقفه على صحيح لفظه : فإنه مقص” * بلا شك» وام بلا رَيب» ا 
بلا مرية . 

فقد قال رسول الله يَكلِ: «الدين التصيحةء لله ولكتابه ولرسولهء 


. "١١:١ )۱( 


(۲) الخَذس: التخمين» والظنّ» والتوهم. 


۲١ 


ولأئمة المسلمين وعامَتهي» 

أما مَنْ كان لا يُطاوعه لسائه» أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانّه : 
فإن الله لا يكلف نفساً إلا وُسْعَهاء ولهذا أجمع مَنْ نعلّمه من العلماء على أنه 
لاتصحٌ صلاة قارىءٍ خلف أُمَيّ وَهُو مَنْ لا يُحسن القراءة» وعَدَ العلماء 
القراءة بغير تجويد لَحْناء وعَدّوا القارىء بها لحانا. 

فالتجويدٌ هو جلية التلاوة وزِيْئة القراءة» وهو إعطاء الحروف حقوقهاء 
وترتيبُها مراتبّهاء وردٌ الحرف إلى مخرجه وأصلهء وإلحاقة بنظيره» وتصحيحٌ 
لفظه» وتلطيفُ النطق به على حال صفته وكمال هيئته» من غير إسراف 
ولا تعسّفء ولا إفراط ولا تكلف. 

وإلى ذلك أشار النبي ول بقوله: «من أحبٌ أن يقرأ القرآنَ غضاً كما 
010 » يعني : عبد الله بن مسعود» وكان رضي الله 

قد أعطيَ حظاً عظيماً في تجويد القران وتحقيقه وترتيله» كما أنزله الله 


0 وناهيك برجل أحبٌ النبيٌ بل أن يسمع الاد ولثا قرا اکى 
رسول الله كَل كما ثبت في الصّحيحين”". 


)١(‏ أخرجه مُسلمٌ من حديث تميم بن أوس الذارمي رضي الله عنه» «صحيح مسلم» 
كتاب الإيمان ‏ باب بيان أن الدين النّصيحة ١‏ :5/اء الحديث .)٠١(‏ 

0( ا ا ادق و باب في فضائل أصحاب رسول الله و 
۱ (۱۳۸) والإمام أحمد في «المُسند» ١‏ ا لدو وو 5 
أبا بكر وعْمّر بشّراه أن رسول الله يل قال ذلك. ولفظ أحمد: ١مَنْ‏ سَرَه... 
الحديث . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠٠٠:۸‏ (4087)»: ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين .)۸٠١( 081:١‏ 


۲۲ 
ورُوّينا بسند صحيح عن أبي عُثمان اللّهدي“ قال: صلَّى بنا 
ابنُ مسعود المغرب ب قل هو الله أحد. ووالله لوَددْتٌ أنه قرأ بسورة البقرة 
۰ ح۰ صو ته ٠ت‏ تل 
من حسن صونة ودر . 
قلتٌ: وهذه سئه الله تبارك ااي فيمن يقرأ القرآنَ مجوّداً مصحّحاً 
كما أنزل : تلت الأسماحٌ بتلاوته» وتحشع م القلوب عند قراءته» ج يكاد 
تالحرل ويأخذ بالألبات. سر من أسرار الله تعالى يودعه من يشاء من 
ولقد أدركنا من شيوخنا مَنْ لم يكن له حسنٌ صوت ولا معرفة 
بالألحان» إلا أنه كان جيّد الأداءء قيّماً باللفظ» فكان إذا قرأ أطرب الساممء 
وأخذ من القلوب بالمجامع › وكان الخلق يزدحمون عليه» ويجتمعون على 
الاستماع إليه؛ أممٌ من الخواصٌ والعوام» يشترك في ذلك مَنْ يعرف العربيّ 
ومن لا يعرفه من سائر الأنام» مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات 
الحسان» عارفين بالمَقامات والألحان")» لخروجهم عن التجويد والإتقان. 
وأخبرني جماعة من شيوخي وغيرُهم أخبارا بلغث: التواتر عن 
شيخهم الإمام ثم تقَىَ الدين ا اخم الصائغ المصريّ رحمه الله 


(۱) هو أبو عثمان» عبد الرحمن بن مَل بن عمرو بن عديء النَّهُديء من كبار التابعين» 
أسلم في عهد رسول الله ية ولم يلقه. وروى عن عمر وعلي وسعد وسعيد وطلحة 
وابن مسعود وحذيفة وأبي ذر وغيرهم من كبار الصحابة. وسكن الكوفة ثم تحوّل 
إلى البصرة» وكان ليله قائما ونهاره صائما. عاش في الجاهلية ستين سنة» وفي 
الإسلام أكثر» ومات سنة ٠١‏ أو بعدها. أخرج له أصحاب الكتب الستة. من 
«تهذيب التهذيب» 5 :/الا؟. 

(؟) انظر: «النشر» 1١7:1١‏ و «سنن أبي داود» مختصراً .61١:١‏ 

(۳) المقامات والألحان: الأوزان والأصوات الموسيقية. 


۲۳ 

ا كان أستاذاً في التجويد - أنه قرأ يوماً في صلاة الصّبح : #وتفقد 
الطيرَ فقالَ: ما لي لا أَرَى الهُدْمُد24"». وكرّر هذه الآية» فنزل طائرٌ على 
رأس الشيخ يَسْمع قراءته» حتى أكملهاء فنظروا إليه فإذا هو هدهد. 

وبلمّنا عن الأستاذ الإمام سبط اباط" أنه قد أعطيّ من ذلك حظاً 
عظيماًء وأنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءته . 

ولا أعلم ا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد» ووصول غاية التصحيح 
والتسديدء مثلّ رياضة الألْسّنء والتكرار على اللفظ المتلقّى من فم 
المُحسن» وأنتَ ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغ الكاتبٌ بها بالرياضة 
وتوقيف الأستاذء وله در الحافظ أبي عَمْرو الدّاني رحمه الله تعالى حيث 
يقول: «ليس بين التجويد وتركه إل رياضةٌ لمن تدبّره بقكه»» فلقد صدق 
أبو عَمْرِو ويَصّرء وأوجز في القول وما قصر. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الخالق» تقي الدين» أبو عبد الله الصائغ» المصري 
الشافعي» مسند عصره ورحلة وقته و ولد سنة ١٠۳٦ء‏ وتحصل العلوم» 
وتمهّر في القراءات» وعمّر حتى لم يبق معه من يشاركه في شيوخه» فازدحم الخلق 
عليه لعلو سنده وكثرة مروياته. وكان ثقة عدلا صابرا على الإقراء» حسن الصوت» 
وقرأ عليه خلق لا يحصون. توفي بمصر سنة ۷٠١‏ رحمه الله تعالى. من «غاية 
النهاية» ٠٠:۲‏ . 

(۲) سورة النمل: الآية ٠١‏ 

(0) هو عبد الله بن علي بن أحمدء أبو محمدء البغدادي» شيخ القراء ببغدادء الأستاذ 
البارع الصالح الثقة. ولد سنة aT ٤٦٤‏ 
وبرّز في علم القراءات وانتهت إليه رئاسة الإقراءء وكان إماماً في اللغة والنحو. 
وألف «المبهج» في القراءات و «التبصرة» و «المؤيدة» في القراءات السبع 

و «الموضحة» في العشر. وكان واسع العلم ديّنا قليل المثل. توفي سنة 64١‏ 
رحمه الله تعالى. من «غاية النهاية» ٤١٤:١‏ . 


۲٤ 


«فليس التجويد بتمضيغ اللسات(١ى‏ ولا بتقعير الف ولا بتعويج 
الف" ولا بترعيد الصوت^) ولا بتمْطيط الشَد“» ولا بتقطيع المد" 
ولا بتطنين العْتات”"©. ولا بحَصْرَمَة الرّاءات©: قراءة فر منها الطباعء 
وتَمُجَها القلوب والأسماع" . بل القراءة السهلة العَذْبة» الحُلوة اللطيفةء 
التي لا مضغ فيها ولا لوك› ولا تعسّف ولا تكلف. ولا تصنّع ولا تنطعء 
ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات 
والأداء» . 


ثم قال : «أول ما يجب على مُرِيد إتقان قراءة القران: تصحيحٌ 


وفمّه بالرياضة في ذلك إعمالاً بحيث يصير ذلك له طبْعاً وسّليقة» . 


)١(‏ تمضيغ اللسان: كناية عن لوك الحروف وعدم تبيينها. 

(؟) التقعيرء يقال: رجل مقعّر: إذا تكلم من أقصى الحلق. وهي كناية عن التكآف 
والتنطع والتشدّق في إخراج الحروف» وتضخيم الصوت في القراءة. 

(۳) تعويج الفك: كناية عن المبالغة في ترقيق الحروف المستّفلة . 

فق ترعيد الصوت: هو أن يحرّك صوتهء كالذي يرعد من بَرْد أو ألم. 

(©) تمطيط الشد: الزيادة على مقداره. 

(5) تقطيع المدّ: هو تحريك الصوت في المدود بالرفع والخفض والحبس والإطلاق» 
فتتولد من الألف الممدودة ألفاتٌ ونحو ذلك . 

(۷) تطنين الغنّات ‏ ويقال : تطنين النونات ‏ هو المبالغة في الغنّة» وتحريك الصوت 
فوا أو تغنين الحروف التي لا عة فيهاء كأنه يُخرِج كلّ حرفٍ من الخيشوم . 

(۸) الحَصّرمة» انظر معناهما فيما علقت ص ٠٠١‏ . 

(4) ها :أن فا ولا ها 

. ۲٠٤:۱ آي ابن الجزري نفسه في «النشر»‎ )٠١( 


Yo 

ثم قال" : «فإذا أحكم القارىءٌ النطقَ بكل حرف على حدته مُوَفياً 
حقه» فليعمل نفسّه بإحكامه حالة التركيب» لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن 
حالة الإفراد» وذلك ظاهرٌ. فكم من قارىء يُحسن الحروف مفردة 
ولا يُحسنها مُركبة بحسب ما يُجاورها من مُجانس ومُقارب» وقويّ 
وضعيف» ومفخُم ومرقّق. فيجذب القويٌ الضعيفتء ويغلب المفخّمُ 
العركن 3 تضقن غلن: اللسان النطق رذ للف على حه ل بالريافنة اة 
حالة التركيب» فمَنْ أحكم صحة اللفظ حالة التركيب فقد حَصَّلتْ له حقيقة 
التجويد بالاتقان والتدريب» . انتهى من «النشر) . 

وهذا القسم يسمّى «التجويد العَمّلي). 

ولا يعتبر القارىء مجوّداً إلا إذا علم القسمين مع(" فعرفٌ القواعدَ 
والضوابط» وأتقن النطقّ بكلمات القرآن وحروفه. ٠‏ 

موضوع علم التجويد: الكلماتٌ القرآنية من حيث إحكامٌ حروفها 
وإتقان النطق بهاء وبلوعٌ الغاية في تحسينها وإجادة التلقّظ بها. 

وأضاف بعضهم: الحديتٌ» فجعله من موضوع علم التجويد. وعليه 
يكون موضوحٌ علم التجويد: الكلمات القرانية» والأحاديثٌ النبوية» فحينئذ 
يجب في قراءة الحديث ما يجب في قراءة القران من إجادة التلاوة» وإحكام 
الأداء» ولكن الجمهورٌَ على أن موضوع علم التجويد هو: القرآن فحَسُب. 

ثمرةٌ معرفة علم التجويد: صَرْنْ الكلمات القرآنية عن التحريف 
والد لتصحيف » والزيادة وا لنقص 8 


)١(‏ أي ابن الجزري أيضاً. 
(؟) أي التجويد العِلْمي والعَمَلي» راجع ص 17 . 


۲۳٦ 

قَصْلُ علم التجويد: أنه من أشرف العلوم إن لم يكن أشرقهاء لتعلّقه 
بأشرف كلام أنزل» على أشرف بر أرسل . 

نسْبئُه من العلوم: التبايّن2'7. وهو من العلوم الشرعية. 

واضع علم التجويد: أئمة القراءة. وقيل: الإمام أبو عُْمَرَ حفص بن 
عمر الدُْرِيَ”" راوي الإمام أبي عَمْرو البَصْريء وأولٌ من صف فيه: 
الإمام موسى بن عبيد الله بن يحيى المُفْرِىء الخاقاني البغدادي» المتوفّى 
بے الحم عرو ةلز © ۰ 


)١(‏ معنى التبايّن: أن علم التجويد علمٌ مستقل بذاته» ليس مستمداً من علم آخر. 

(۲) أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز» الدّوري الأزدي البغدادي النحوي» نزيل 
سامرّاء إمام القراءة» أول من جمع القراءات. والدوري نسبة إلى الور موضع 
بالجانب الشرقي من بغداد. رحل في طلب القراءات فقرأ على الكسائي ويحيى بن 
المبارك اليزيدي وغيرهما. وهو راوي الإمامين أبي عمروء والكسائي» وروی عنه 
أبو زرعة وابن أبي الدنيا وأبو حاتم. وكان صدوقا ضابطا. توفي سنة ۲٤١‏ 
رحمه الله تعالى. من «غاية النهاية» ٠٠٠:١‏ و «تهذيب التهذيب» 1٨۸:۲‏ . 

(۳) الخاقاني هو موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان» أبو مُرَاحمء الخاقاني 
البغدادي» الإمام المقرىء المجوّد. كان إماما في قراءة الكسائي ضابطا لها. وكان 
أبوه وجذه وَزِيرَيْن لبني العباس» أما هو فترك الدنيا وأقبل على العلم وروى 
الحديث» وكان بصيراً بالعربية شاعراً مجوّداً. قال ابن الجزري: هو أول من صبَّف 
في التجويد فيما أعلم. وتوفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر «غاية النهاية» 
۲ .. وله منظومة رائيّة في تجويد القران» تشتمل على بعض مسائل التجويد» 
وعدد أبياتها (01) بيتآاء وشرحها جماعة من العلماء. حققها الدكتور عبد العزيز 
القارىء. 
وأول من صنف في التجويد نثراً ‏ فيما يظهر والله أعلم ‏ هو: الإمام مكي بن 
أبي طالب القيسي المتوفى سنة 5737 في كتابه «الرّعاية»» فقد قال في مقدمته 
ص 07: «وما علمت أن أحداً من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب» = 


يفا 


استمداد علم التجويد: من قراءة النبي بي وقراءة مَنْ بعده من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة القراءء وأهل الأداء. 

غايةٌ علم التجويد: الظَمَدُ بما أعدّه الله تعالى لأهل القرآن من الجزاء 
الأوفى والنعيم المقيم. 

مسائل علم التجويد: قضاياهُ الكُلّية التي تُعْرَف بها أحكام الجزئيات» 
كقولهم: كل حرف مذ وقع بعدّه سُكون لازم للكلمة في حالئْ: الوقف 
والوّصل يجب مده بمقدار ثلاث ألفات» أي : ست حركات . وكقولهم: كل 
ميم ساكنة وقع بعدها باء يجب إخفاؤها فيهاء وهكذا. 

حكم التجويد: عرفت مما سبق" أن التجويد قسمان: عِلْمِيَ وعَمّليء 
فأما القسمٌ العلّمي فحكمُّه بالنسبة لعامّة المسلمين: أنه مندوبٌ إليه» وليس 
بواجب» لأن صحة القراءة لا تتوقف على معرفة هذه الأحكام» فهو كسائر 
العلوم الشرعية التي لا تتوقف صحة العبادة على معرفتها. 

وأما بالنسبة لأهل العلم فمعرفته واجبة على الكفاية» ليكون في الأمة 
طائفة من أهل العلم تقوم بتعلم وتعليم هذه الأحكام لمن يريد أن يتعلمهاء 
فإذا قامت طائفة”'' منهم بهذه المهمة سقط الإثم والحَرّج عن باقيهم» وإذا 
لم تقم طائفة منهم بما ذكر أثموا جميعاً. 

وأما القسم العَمَلي» فحُكمه: أنه واجبٌ وجوباً عَينياً على كل مَنْ يريد 


= ولا إلى جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها ومعانيهاء ولا إلى 
ما أَنْبَعْت فيه کل حرف منها من ألفاظ كتاب الله تعالى» والتنبيه على تجويد لفظه. 
والتحفظ به عند تلاوته» . 

(۱) انظر ص ۱۷ .۲٣‏ 

(۲) أي كافية لحاجة الأمّة. 


۲۸ 


قراءة شيء من القران الكريمء 1 أو كثْرَ سواء كان ذكراً أم أنثی من 
المكلّفين» وهذا الحكم وهو الوجوبٌُ ‏ ثابتٌ بالكتاب» والسنةء 
والإجماع . 


أما الكتاب فقوله تعالى: #ورَثّل القرآنَ ترّتيلا». فإِنَّ المراد 
بالترتيل: تجويدٌ الحَرفء وإتقان النطق بالكلمات» فقد ستل عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه عن الترتيل في هذه الآية؟ فقال: الترتيل: تجويد 
الحروف» ومعرفة الوقوف”" . 

قال يح المقترين ايت بالقران ي ر وطمانيقة رد ايل 
اللّسان على النطق بالحروف والكلمات متقنة مجوّدة» و 
ومدٌّ ما يجب مدّهء وتفخيم ما يتعين تفخيمّهء وترقيق ما يتحتم ترقيقهء 
وإدغام ما يجب إدغامه» وإخفاء ما يلزم إخفاءه. إلى غير ذلك من الأحكام . 

وقوله تعالى: ورت أمرّ» وهو هنا للوجوب» لأن الأصل في الأمر 
أن يكونَ للوجوب» إلا إذا وُجدثْ قرينة تَضُرفه عن الوجوب إلى غيره من 
التَدذْب أو الإباحة أو الإرشاد أو التهديدء إلى غير ذلك» فيحمّل على ذلك 
لتدلّ عليه القرينة. ولم توجد قرينة هنا تَضْرِفه عن الوجوب إلى غيره فيبقى 
على الأصل وهو الوجوب . 

وأما السّنة فمنها: قولّه كيل : «اقرءوا القرآنَ بأحون العَرّب وأصواتهاء 
وإياكم ولْحونَ أهلٍ الفشق والكبائرء فإنه سيجىء أقوامٌ من بعدي يرجعون 
القرآن ترجيع الغناء والرّهبانية والتّوح» لا يُجاوز حَناجرَهم. مفتونة قلويُهم 
0 تنيزرة ا 
(۲) لم أجد من أسنده. وانظر «النشر» ۲٠۹:۱‏ . 


۲۹ 


وقلوبٌ مَنْ يُعجبهم شأنهم» رواه الإمام مالك والنّسائي والبيهقي 
والطبراني. 

والمراد بالقراءة بلحون العرب : القراءة التي تأتي حَسَّب سَّجيّة الإنسان 
وطبيعته من غير تصتع ولا تعمّل”'. ولا قصد إلى الأنغام المستحدثة 
والألحان التي تذهَب بروعة القرآن وجَّلاله . 


والمرادٌُ بلحون أهل الفسق والكبائر: القراءة التي تراعى فيها النغماتُ 
الموسيقية والتطريبٌ والتلحين. 

وإنما حذر النبئّ يي من هذه القراءة: لأن الشأن فيها أنها تكون ذريعة 
إلى التلاعب بكتاب الله تعالى بالزيادة فيه أو النقص منهء إما بتطويل المدّ 
فَوْقَ المقدار المقرّر له أو تقصيره عن المقدار المذكورء أو بالمبالغة في 
العَنْء أو النقص فيهء أو بتوليد ألف من الفتحةء وياءِ من الكسرة» وواو من 
الا إلى را ا نك علي لكر و و 
انحراف عن الجاذة في القراءة» وبُعْد عن الصواب في التلاوة. 


)١(‏ لم أجده في «الموطأ» برواية يحيى بن يحيى» و «سئن النسائي» ولعله ف 
00 وهو في «شعب الإيمان» للبيهقي و «المعجم الأوسط» للطبراني» كما في 
مجمع الزوائد» ۷ :۱4 . وقال في «نهاية القول المفيد؛ ص ۸: روى مالك في 
ا والنّسائي في «سننه» عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «اقرؤا القرآن بلُحون العرب» زاد الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «شعب 
الإيمان»: «وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر» وفي رواية «أهل الفسشق 
وأهل الكبائر» وفي رواية للطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 
«ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق ‏ وفي رواية: أهل العشق ‏ فإنه سيجيء 
وفي رواية: سيأتي ‏ أقوام من بعدي. . .2 إلخ. قلت: وهو حديث ضعيف. 
(۲) يعني مع مراعاة أحكام التجويد. 


۳۰ 


ومن أجل ذلك كانت القراءة بهذه الألحان مذمومة ومحرمة 


فإن قرأ القارىمٌ بهذه الأنغام الموسيقية ولكن تحرّى الدقة في إتقان 
الحروف» وتجويد الكلمات» وتحسين الأداءء ومُراعاة خسن الوقف 
والابتداء» ولم ينحرف يَمْنة أو يَسْرة عن القواعد التي وضعها علماء القراءة 
فلا باس بها" . 

هذاء وقد أوردثٌ هذا الحديث دليلاً على وجوب تجويد القرآن الكريم 
تبعاً لبعض الكاتبين من علماء التجويد» ولكن بالتأمل الدقيق» والنظر 
الفاحص» لا نجد في الحديث مايدل على هذه الدّعوى» ولا أنه سيق 
لإثباتها . إنما سيق الخديتك للحت علق قراءة القرآن: على حسب السليقة 
الإنسانية» والطريقة العربية» التي لا تصنّع فيها ولا تعمّل» ولا إسرافٌ فيها 
ولا تقصير. وللتحذير من قراءة أهل المُجون والأهواءء تلك القراءة التي 
لا تراعى فيها حرمة القرآنء ولا تتفق وما له من قدسية وجلال. 

ومما ساقه الكاتبون دليلاً على هذه الدعوى أيضاً ‏ وجوب التجويد ‏ 
قوله لل : «رْبَ قارىء للقرآن والقرآن يَلْعَنه9" . 

وهذا الحديث لا يدل على المدّعى أيضاًء لأن لَعْنَ القران للقارىء 
يحتمل أن يكون لأن القارىءَ أخلّ بقوانين التلاوة» وقصّر في نظام الأداء. 
ويحتمل أن يكون لأنه لم يَعْمَل بمقتضاهء ولم يقف عند حدوده. ومع قيام 
)١(‏ وقد تناول هذا الموضوع بتوسع فضيلة المقرىء الشيخ أيمن سويد في كتابه «البيان 


لحكم قراءة القرآن بالألحان» فانظره لزاماً. بل المصنف الشيخ الحصري نفسّه بحث 
هذا الموضوع بتوسّع في كتابه «مع القرآن الكريم» ص 97 ٠١١‏ . 


(۲) ليس بحديث. ‏ 7 5 
ا ف 2 


۳١ 
هذا الاحتمال لا يدل الحديث على المدعى» لأن من القواعد المقررة: «أن‎ 
الدليل إذا طرقه الاحتمالٌ سقط به الاستدلال».‎ 


وأما الإجماع : فقد أجمعث الأمة من عهد نزول القرآن إلى وقتنا هذا 
على وجوب قراءة القرآن قراءةً مجوّدة سليمة من التحريف والتصحيف» بريئةً 
من الزيادة والنقص» مُراعىّ فيها ما يجب مراعاته في القراءة من القواعد 
والأحكام» لا خلاف بين المسلمين في كل عصر. 


وإذا ثبت أن التجويدَ العمل واجبٌ محنّم على كل مكلّف ذكراً كان 
أم أنثى : ثبت أن من يقرأ القران غير مجوّد يكون عاصياً اثماً ب يستحق العقاب 
على قراءته يوم م القيامة . وسأزيدك بياناً في هذا 0 
وقسميه إن شاء الله تعالى9' . 


ومما يجب التنبة له أن التجويد العَمَلىٌَ لا يمكن أن يُوْحَدَ من 
المصحف مهما بلغ من الضبط والإجادة» ولا يمكن أن يُتَعلّم من الكتب 
مهما بلغت من البيان والإيضاح» وإنما طريقه التلقّي. والمشافهة» والتلقين» 
والسماع. والأخذٌ من أفواه الشيوخ المَّهّرة المتقنين لألفاظ القرآنء 
المحكمين لأدائه» الضابطين لحروفه و لأن من الأحكام 0 
ما لا يُحكمه إلا المشافهة والتوقيث» ولا َضبطه إلا السماع والتلقين» و 
دة إلا الأحد من أفواه العارفين. 


a۱ 


وذلك مثل: الرَوْمء والاختلاس» والإشمام» والإخفاءء والإدغام» 
وتسهيل الهمز» ومقادير المد والعْنّ والإمالة بقسميهاء والتفخيم» 


.44 ٤١ ص 75 وما بعدهاء وانظر خلاصة رأي المؤلّف ص‎ )١( 


۳۲ 


والترقيق'“» وما إلى ذلك من الأحكام ا ا اط غ 

قال العلماء: إن للأخذ عن الشيوخ طريقين : 

الأول: أن يستممٌ التلاميذُ من لفظ الشيخ» بآن يقرأ الشيخ أمام التلميذ 
وهو يسمع . وهذه طريقة المتقدمين. 

الثاني : أن يقرأ التلميذ بين يدي الشيخ وهو يسمع. وهذه طريقة 

والأفضل الجمع بين الطريقين" فإن لم يتسع الوقتٌ لهماء أو كان 
هناك مانع من الجمع بينهما فليقتصر على الثانية» لأنها أعظم أثرا وأجل فائدة 
في تقويم لسان الطالب وتمرينه على القراءة السليمة ‏ من الأولى . 

واعلم أن أعظمَ دليل وأجلّ برهان على أن التجويد العَمّليّ فرض عينيّ 
على المكلفين من الذكور والإناث : أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم من 
الوح المحفوظ إلى جبريل عليه السلام على هذه الكيفية من التحرير 
والتجويدء وأن جبريل علم النبي يي على هذه الكيفية . 


٠۲۳۴۳ سيأتي التعريف بهذه المصطلحات في مباحث قادمة. فتعريف الروم ص‎ )١( 
والاختلاس ص ۱۲۷ تعليقاً» والإشمام ص 27*54 والإخفاء ص 2155 والإدغام‎ 
. ٠٤١ ص ١٠٠۱ء وتسهيل الهمز ص 273754 والتفخيم والترقيق ص‎ 
وأما الإمالة فمعناها: أن تَنْحوَ بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء» من غير‎ 
قلب خالص ولا إشباع مبالّغ فيه» وتسمى إمالة كبرى وإمالة محضة. وأما الصغرى‎ 
فهي ما بين الفتح والإمالة المحضة.‎ 

(۲) أي بين طريقة المتقدّمين وهي (التَّلْقين) وبين طريقة المتأخرين وهي (العَرْض) فيقرأ 
الشيخ والتلميذ منصت يستمع لقراءته وأدائه» ثم يعيد التلميذ على الشيخ ما قرأه. 


۳۳ 

ثم تلقاه الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتلقاه التابعون 
عن الصحابة» وتلقاه أئمة القراء عن التابعين وبعضهم عن الصحابة . 

ثم تلقاه عن الأئمة القراء أممٌ وطوائفٌ لا يأتي عليهم العدّ ويتجاوزهم 
الحَصُرٌ جيلاً بعد جيل» وقبيلآ إثر قبيل» في جميع الأمصار والعٌصورء حتى 
وصل إلينا بهذه الصفة» بطريق التواتر الذي يفيد القطع واليقين. 

انين لاحت كنا تن كان "أن تع عن هذه الكيفية يد اند ولا 
أن يتحول عنها يَّمنة أو يّسرة» فمن رغب عنها ومال إلى غيرها فهو معتد 
أثيم . 
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الل 


للحن في اللغة العربية معان متعددة" 2 والمقصودٌ به هنا: الميل عن 
الجادّة فى القراءة» والانحرافٌ عن الصواب فيها. 

وهو نوعان: جلي وخفي» ولكل واحد منهما تعريفٌ يخصه» وحقيقة 
ينفرد بها عن الاخر. 

النوع الأولُ: اللّحْن الجَلىَء وهو خطأ يَطرأ على الألفاظ فَبُخلٌ 
بموازين القراءة» ومقاييس التلاوة» وقوانين اللغة والاعراب» سواء ترتب 
عليه إخلال بالمعنى أمْ لا. 

وهذا النوع من اللّحْن قد يكون في بنية الكلمة وحروفها التي تتركب 
تيا بان تدل«القازى 2 مها شرا باخ دل الطاء كناد والذال زايا 
اء سا ونحو ذلك . 

وقد يكون في حركات الكلمة. سواء كان ذلك في أولها أم وسطها أم 
آخرهاء فيجعلٌ الفتحة كسرة» أو الضمة فتحةء أو إحدى هذه الحركات 


)١(‏ فمن معانيه فى اللغة» اللَّحْنُ: الصوت الموزونء ولَّحَن له: قال له قولاً يفهمه عنه 
ويخفى على غيره. ولحن إليه : مال. ولّحن: فطنَ لحجته . ولحن القول: فحواه 
ومعتأه. القاموس (لحن) ۱١۸۷‏ . 


وم 


سكوناً أو نحو ذلك» سواء ترتّب على هذا الخطأ تغيّر في المعنى كفتح التاء 
الثانية في «تركتٌ» من قوله تعالى : ا و 


سورة المؤمنين. 

أم لم يترتب عليه تغيّر في المعنى كضم الهاء في قوله تعالى : : #إن الله 
على كلّ شيءٍ قدير». 

وهذا النوع من اللَّحْن حرام شرعاً باتفاق المسلمين» معاقّب عليه فاعله 
إن تعمدة: قان قله ناشيا أو جاهلا فلا حرمة: 

وسُّمّي هذا النوع جليّاً لجلائه وظهوره وعدم خفائه على أحدء سواء 
كان من القراء أم من غير“ 

النوع الثاني: اللَّحْن الحَفِيَء وهو خطأ يَعْرِض للألفاظ فيُخل بقواعد 
التجويد ولكن لا يُخل باللغة» ولا بالإإعراب» ولا بالمعنى . 

وذلك كإظهار ما يجب إدغامّه أو إخفاؤه» وترقيق ما يجب تفخيمه 
وبالعكس» ومد ما يتعين قَصْره وبالعكس» وكالوقفٍ على الكلمة المتحرك 
آخرُها: بالحركة الكاملة من غير رَوْم» إلى غير ذلك من الأخطاء التي تتنافى 


)١(‏ صور اللَّحْن الجَليَ سبعة» وهي: 

إبدال حرف بحرف . 

إسكان المشحرك: 

_ تحريك الساكن. 

إشباع الحركة بحيث يتولد منها حرف مد. 
ه ‏ حذف أحرف المد. 

5 تخفيف المشدّد. 

21ت كليل الف 


04د بس هنا 


6 
والقواعد التي دَوّنها علماءً القراءة» وضبّطها أئمة الأداء . 

وسُمّي هذا النوع حفياً لأنه لا يدركه إل القراء. 

وقد حَكَمَ ملا علي قاریء“ في شرحه” على «الجَرّرية» على هذا 
النوع بقوله : «ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عَين يترتّب عليه العقاب 
الشديد» وإنما فيه خوفٌ العتاب والتهديد» انتهى ^ . 


وقال البركوي*) في شرحه على «الدّر الب : (تَخْرّم هذه 
التغییراٹ جميعهاء لأنها ‏ وإن كانت لا تخل بالمعنى ‏ تخل باللفظ 
وتؤدي إلى فساد روتقه» وذهاب حُسنه وطلاوته» انتهى . وسيأتي لذلك مزيد 
بيان إن شاء الله . 


)١(‏ هو علي بن سلطان محمدء نور الدين الهَرّوي القارىء» فقيه من صدور العلماء في 
عصره» سكن مكة وتوفي بهاء وله تصانيف كثيرة منها: «شرح الشمائل» و «شرح 
الشفا» و «تفسير القران» و اشرح مشكاة المصابيح» و «شرح الجزرية» و اشرح 
الأربعين النووية» و «فتح باب العناية» في الفقه وغيرها. وتوفي سنة .٠١١١54‏ من 
«الأعلام» ٠١:١‏ . 

(0) اسمه: «المنح الفكرية في شرح الجزرية). 

.١19 ص‎ )۳( 

)٤(‏ هو محمد بن بير علي بن إسكندر البركلي الرومي» محيي الدين» عالم بالعربية وله 
اشتغال بالفرائض والتجويد. كان مدرّساً في قصبة بركي» فنسب إليها. ومن 
مصنفاته «امتحان الأذكياء» في النحو و «المقصود» في الصرف و «دامغة المبتدعين» 
في الرد على الملحدين و «الدر اليتيم» في التجويد وغيرها. وولادته سنة ۹۲۹ 
ووفاته سنة 44١‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام» ٦٠:١‏ . 

.74 انظر «نهاية القول المفيد؛ ص‎ )٠( 


VY 


جو 0 


تقسيم الواجب 
في علم التجويد 


ينقسم الواجبٌ في علم التجويد إلى قسمين : واجبٌ شرّعي» وواجٺ 
ماي 

القسم الأول: الواجبٌ الشرعي» وعَرّفه علماء أصول الفقه بأنه: 
ما كات" الات ل فل ينافج على تركة:. 

والمزاق يه ها الميحافظة غلى وهر الكلمات: القرانية وحروقها الت 
تتكون منها بنْيتّها» وعلى حركتها وسكونهاء وشذاتها ومدّاتها إلى غير ذلك 
من الأمور التي يُعَدَ تركها من اللحن الجَليّ . 

فمن أدّى هذه الأمور على وجهها فقد استحق الأجر والمثوبة» لقيامه 
بأداء واجب شرعي» ومَنْ تركها أو تهاون في أدائها فهو اثم مستحق للعقاب 
لتركه الواجبَ الشرعي أو تهاونه فيه. 

القسم الثاني : الواجب الصّناعي» وهو ما يحسُن فعلّه ويقبُح عند علماء 
التجويد تركه» كإظهار ما حقّه الإظهارء وإدغام ما حكمه الإدغامء وإخفاء 
ما يجب إخفاؤه» وتفخيم ما يجب تفخيمه » وترقيق ما يلزم ترقيقه » ومد 


۳۸ 


ما يتعين مدّهء وقصْر ما يتعين قَصْرهء إلى آخر ما وضعه علماء التجويد من 
قواعد» وما اصطلح عليه أهل الأداء من أصول. 

فمَنْ راعى هذه القواعد في قراء ته فقد أحسن وأجاد» واستحق 
سين علبن للقن النكاء الس وو اند كر لودل سناد و ی 
وملا يُحتَدَى في جودة القراءة» وحُسْن الأداءء ومَنْ أهمل هذه القواعد 
أو قصّر في أدائهاء استحق من علماء هذا الفن التأنيب والتعنيفت» والتقريع 
والتعزير. 

وهذا مذهبُ المتأخرين من أهل الأداءء وما نقلناه من ملا علي قارىء 
في «شرح الجزرية» آنفاً من الحكم بأن مراعاة هذه القواعد ليست بفرض عَين 
يترتب عليه العقاب الشديد» وإنما فيه خوف العتاب والتهديد: يُلائم مذهب 
المتأخرين . 

وذهب المتقدمون من الصدر الأول والسلفٌ الراشد إلى أن مراعاة هذه 
القواعد من الواجب الشرعي الذي يتاب فاعله ويعاقب تاركه» وما نقلناه عن 
«الدر اليتيم» من قوله: وتَحْرُم هذه التغييرات جميعٌها. . . إلى آخر ما نقلناه 
عنه يلائم مذهب المتقدمين. 

وممن جنح من المتأخرين إلى مذهب المتقدمين الشيخ العلامة ناصرٌ 
الدين الطنلاوي“ اا رأف رطان لزه ساد خف لاسو ل EOE‏ ا 


)١(‏ هو محمدبن سالم الطبلاوي» ناصر الدين» من علماء الشافعية بمصر. عاش 
نحو مئة سنة» وانفرد بإقراء العلوم الشرعية وآلاتها حفظاً. ولم يكن في مصر 
أحفظ لهذه العلوم منه. له «شرحان» على «البهجة الوردية» في الفقه» و «بداية 
القاري في ختم البخاري» وغيرهما. توفي سنة 455 رحمه الله تعالى. من 
«الأعلام» ٠۳١:۹‏ . 


۳۹ 

فقد نقل عنه صاحب «نهاية القول المفيد»(' أنه وجه إليه هذا السؤال: «مل 
يجب إدغامٌ النون الساكنة والتنوين عند حروف الإدغام» وإظهارّهما عند 
حروف الإظهار» وإخفاؤهما عند حروف الإخفاء» وقَلبّهما عند حرف 
الإقلاب أم لا؟ وإذا كان واجباً فهل يجب على مؤدّبٍ الأطفال تعليمُهم 
ذلك؟ وهل المد اللازم والمتصل كذلك؟ 

وإذا قلتم بالوجوب في جميع ذلك فهل هو شرعي يتاب فاعله ويأنّم 
تاركه ويكون تركه لَحْناً؟ أو صناعي فلا ثوابَ لفاعله ولا إثم على تارکه» ولا 
يكون تركه لځنا؟ وماذا يترتب على ترك ذلك؟ 

وإذا أنكر شخص وجوبّه فهل هو مصيبٌ أو مخطىء؟ وماذا يترتب عليه 
في إنكار ذلك؟ أفتونا أثابكم الله» هذا هو السؤال. 

فأجاب بقوله: «الحمد لله الهادي للصواب: نقول بالوجوب 
في جميع ذلك» مِنْ أحكام النون والتنوينء والمد اللازم والمتصل» 
ولم يَرِدْ عن أحد من الأئمة أنه خالف فيه وإنما تفاوتت مراتبهم في المد 
المتصل مع اتفاقهم على أنه لا يجوز قصره كقصّر المنفصل في وجه من 
اوخو 

وقد أجمع الفقهاء والأصوليون على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ مع 
وروده في الجملة» فما بالك بقراءة ما لم يرد أصلاً. 


وقد نص الفقهاء" على أنه إذا ترك شدّة من الفاتحة كشدة «الرّحمن» 


لق ص ۲٤‏ و .۲١٣‏ 
(۲( هم الشافعيّة . 
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منها بأن سكن اللام وأتى بها ظاهرة فلا تصحَ صلاته» ويلزم من عدم الصحة 
التحريمٌ» لأن كل ما أبطل الصلاة حَرُمَ تعاطيه ولا عكس . 

وقد قال ابن الجَرّري في «التمهيد»”©2: ما قُرىء به وكان متواتراً 
فجائزء وإن اختلف لفظه» وما كان شاذًاً فحرام ا اا 
فكذلكةه ويکر تعمد 


فإذا تقرر ذلك فترك ما ذكر ممتنع بالشرع وليس للقياس فيه مَدْحْلء بل 
محض اتباع» فيجب على كل عاقل له ديانة أن يتلقاها بالقبول عن الأئمة 
المعتبّرين» ويرجع إليهم في كيفية أدائه» لأن كلَّ فن إنما يؤخذ عن أهلهء 
فاعّن به ولا تأخذه بالظنّء ولا تنقله عن غير أهله. 


ويجب على المعلّم للقران من فقيه الأولاد"“ وغيره أن يعلّم تلك 


)١(‏ انظر «نهاية القول المفيده ص 750. ولم أجد هذا النص في «التمهيد». لكن قال 
ابن الجزري في «منجد المقرئين» :١7 _ ٠١‏ «كل قراءة وافقت العربية مطلقاء 
ووافقت أحد المضاحف التثمائية ولو تقبديرا» وتوا تقلهاء..هذه القراءة المتواترة 
المقطوع بها. أما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: 
(الأول): ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط إلى منتهاه» ووافق العربية 
والرسم. وهذا على ضربين» ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبولء فهذا 
يلحق بالقراءة المتواترة» وإن لم يبلغ مبلغهاء وضرب لم تتلقه الأمة بالقبول 
ولم يستفض » فالذي يظهر جواز القراءة به والصلاة به. 
(الثاني) من القراءة الصحيحة: ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسمء فهذه 
تسمى القراءة الشاذة» لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه» فلا تجوز 
القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها. وأما ما وافق المعنى والرسم أو أحدهماء 
من غير نقلي» فلا تسمى شاذة» بل مكذوبة يكمّر متعمّدها». 

م( هو المعلّم الذي يحفظ القرآن. وإطلاق لفظ (الفقيه) عليه من اصطلاحات القدماءء 
وهو مستعمل الان في بعض القرئ . 


٤١ 


الأحكام وغيرها مما اجتمعت القراء على تلقيه بالقبول» لأن كل ما اجتمعت 


عليه القرّاء حَرْمَتْ مخالفته . 


ومن أنكر ذلك أي : مما تقدم كله فهو مخطىء آثم يجب عليه 
الرجوع عن هذا الاعتقاد. #والله يقول الحقّ وهو يهدي السّبيل) ». انتهى 
جواب الناصر الطبلاوي . 

والخلاصة: أن المحافظة على جوهر اللفظ القرآني» ومراعاة شكله 
من ضمء أو فتحء أو كسرء أو سكون» أو تشديدء أو تخفيف إلى غير 
ذلك. أقول: إن ذلك ونحوّه واجبٌ شرعي يتاب عليه فاعله» وإن الإخلال 
بأية ناحية من هذه النواحي خطأ ظاهرء ولَڂْن جلي اتم فاعله» عافن 
عليه . 

وهذا بإجماع المسلمين من سَّلّف الأمة وخلفهاء لم يخالف منهم أحد 
في جميع الأعصار والأمصار. 

وأما المحافظة على ما وضعه أئمة القرآن من أصول وقواعدء 
وتطبيق هذه القواعد في القراءة بإظهار المظهر»ء وإدغام المدغم» وإخفاء 
المُخْمَىء وقَصّر المقصورء ومد الممدودء وتفخيم المفخم» وترقيق 
المرفّق إلى آخر ما دوّنوه ‏ فقد وقع فيه خلاف بين المتقدمين 
والمتأخرين . 

فالمتقدمون يرون أن المحافظة على هذه القواعد وتطبيقها في القراءة 
واجبٌ شرعي أيضاً ‏ كالمحافظة على جوهر اللفظ وشكله ‏ يثاب عليه 
فاعله» وأن الإخلال بها من اللخن الجلي والخطأ البيّن الذي يدم فاعله 
ويعاقب عليه . 


۲< 
فليس بين القسمين فرق في الحكم» بل الحكم في كل منهما واحد 
والمحافظة على القواعد التجويدية وتطبيقها في القراءة واجب شرعي أيضاًء 
ولبسن عند المتقدمين ما یسمّی واا 00 ولعلك تذكر أن الإمامين 


. البرْكُوي والطّبْلاوي مع المتقدمين في مذهبه.”©. 
ماقرا سیت رر 5 
الاو وأما المتأخرون فيرون أن المحافظة على هذه 5 وتطبيقها في 
لدوم سيعت 
ااترييد التلازة واجنت صناعي يسن فعلة» ويقئح تركه» ولكن لا بسحن وأثاركه قينا 
ألما حت - 


من العقاب الأخروي . 


وأن الإخلال بهذه القواعد لحن خفى لأنه يختص به القراءء ولا يدركه 
غيرهم» وممن جَتح إلى هذا المذهب من المتأخرين الشيخ ملا علي 
القارىء. وقد نقلنا لك عبارته في «شرح الجزرية»“ 

والحق الذي لا معدل عنهء ولا يجوز الأخذ بخلافه إنما هو مذهب 
المتقدمين. ذلك أن هذه الكيفيات التي يقرأ بها كتابٌ الله تعالى قد 
حفظت من قراءة رسول الله اء وقراءة الصحابة والتابعين وأتباعهم» 
والأئمة القراء فمن بعدهم إلى أن وصلت إلينا بطريق التواتر» فهذه الكيفيات 
متواترة . 

وقد قلنا في مبحث سابقٍ”": إن أعظم دليل على أن التجويد الحَمَلي 
فرض عين على جميع المكلفين: أن الله تعالى أنزل القران إلى جبريل على 
)١(‏ انظر ما سبق ص ۳٦‏ و ۳۸. 


0( ص ١9‏ منه. 
)۳( ص ۳۲ . 


۳ 
هذه الكيفية» وأن جبريلَ علّمه النبي ية على هذه الكيفية» ثم تلقاه الصحابة 
عن الرسول» وتلقاه التابعون عن الصحابة» ثم تلقاه الأئمة القراء» ثم تلقاه 
عن الأئمة أمم وطوائف جيلا بعد جيل» حتى وصل إلينا بهذه الصفة بطريق 
التواتر الذي يفيد القطع واليقين. . . إلى اخر ما قلنا هناك . 

وإذا كانت هذه الكيفيات متواترة كان العمل بها والمحافظة عليها 
ومراعاتُها في التلاوة واجباً شرعياًء وكان الإخلال بها والتهاون في أدائها 
محرّماً شرعاً يأثم فاعله» ويعاقب عليه يوم القيامة . 

ورأيى : أن اللَّحْنَ الحَفىَ إنما هو : as‏ 
بها في أدقّ صَوّرها وأروع مظاهرهاء وذلك بأن يُتقص القارىء الغنة عن 
المقدار المقرر لها وهو حركتان» فيأتيَ بها حركتين إل رُبعاً مثلاً أو أقل من 
الربع» أو يزيدها عن المقدار فيجعلها حركتين ورُبْعاً أو أدنى من الرّبع» 
أو يجعلَ المد اللازم خمسّ حركات ونصف حركة» أو ثلاثة أرباع حركة» 
أو يجعله ست حركات وربع حركة أو نصف حركةء فينقصه عن المقدار 
المقرر له» أو يزيده عليه» ومثل ذلك يقال في باقي المدود من: المتصل» 
والمنقصل» والعارض للسّكون. 

وبأن يفاوتٌ بين المدود المتصلة والمنفصلة مثلاء فيقرأ بعضها بخمس 
حركات مثلاً وينقص بعضها عن هذا المقدار ولو قليلاً» أو يزيد بعضها عليه 
ولو قليلاً» وبأن يقف على بعض الكلمات بالرّوم» ثم يقف على نظيرتها 
بالسّكون المخض أو الإشمام. 

وبأن يبالغ في تفخيم الحروف المفخمة فيزيد عن الحد المطلوب» 
وبأن يبالغ في ترقيق الألف المسبوق بحرف استفال حتى يظنّ أنها ممالة» 
وبأن يبالغ في تحقيق الهمز المسبوق بحروف مدّ حتى يُتوهم أنه مشادد. 


3 

وبأن ينطق بالحرف المضموم دون أن يضم شفتيه» وبالمفتوح من غير 
أن يفتح فمه» وبالمكسور دون أن يَحْفضه. إلى غير ذلك من الأمور التي 
لا يتنبه لها إلا المهرة الحُذَّاق في التجويد علماً وعَملاً. 

فاللخن الخفي : عبارة عن ارتكاب هذه الأمور أو بعضها أو ما يشبهها. 

وارتكابها لا يُحْلٌ بالقراءة الصحيحة» ولا يدح في ضبط التلاوة 
وحسنهاء وإنما يُخل بكمال الضبط ونهاية الحسن» والبلوغ بالقراءة إلى 
أسمى مراتب الإحسان والإتقان» وعلى هذا لا يكون ارتكاب هذه الأشياء 
محرّماء ولا مكروهاء بل يكون خلافٌ الأولى والأفضل والأكمل والله تعالى 
أعلم . 


{° 


الخروف 


الحُروف جمع حَرْفء وهو لغة: الطرّفٌ في أي شيء. يقال: هذا 
ای 

والمحيّقَ: ما كان له اعتماد على جُزء معين من أجزاء الحَلّقء 
واللسان» والشفتّين. وهى حروف الحَلق» واللسان» الشف 

والمقدنة ما لم يكن له اعتماد على شيء من ذلك. وهي حروف 
الجوف الثلاثة ‏ وسيأتى بيانُها ‏ فإنها لم تعتمد على أجزاء الفم بحيث 
تنقطع في جزءٍ معيّن من أجزائه» بل هي قائمة بهواء الفم» ولذلك تقبل 
النقصّ والزيادة. وسيأتي لها مزيدٌ بيان عند الكلام على مخارج الحروف”"'. 

والحُروف ‏ والمراد بها العربية ‏ قسمان: أصلية» وفرعية. 

فالأصلية : هى التسعة والعشرون حرفاً المعروفة . 


وأما الفرعية : فهي التي تخرّج من مخرجين» وتتردد بين حرفينِ . 


للك وكذلك الخيشوم فهو مخرج محقّق لصفة الغنة» كما في ص ۷۸. 
(۲) انظر ص ۰٥٤‏ . 


٤٦ 

وقال الدُماميني”"" : حقيقة التفرع «امتزاج مخرجين کل منهما خالصض 
في موضعه) انتهى . 

وقال بعضهم: الحروف المتفرّعة: هي التي مَخْرّجها ما بين مَخْرَّجِين 
من مخارج الحروف الأصلية . انتهى . 

وفي «الرّعاية» لمكي بن أبي طالب" : «ومخرجٌ كل حرف من هذه 
الآحرف متوسط بين مخرجَئ الحرفين اللذين اشتركا فيه». انتهى . 

6 ا‎ OE 6 3 

وقد ورد من الاحرف الفرعية في القران الكريم سبعة أحرف: 

الأول: الهمزة المسهّلة» وهي التي تتردد بين الهمزة وبين الحرف 
المجانس لحركتهاء فتكون بين الهمزة والألف إن كانت مفتوحة» وبين 
الهمزة والياء إن كانت مكسورة. وبين الهمزة والواو إن كانت مضمومة. 

فالعفتويخة: و لدت سن الهيزة الخالضة: والألفة» الكو رة نولدت 
من الهقيزة: الخالصة"والباء والجضمومة تولده من اليمّدة" التخالضة 
والواو. والهمزة المسهلة في جميع صورها فرع عن الهمزة 


. 494 سيأتي التعريف به ص‎ )١( 

(؟) ص .١١١‏ ومكي هو ابن أبي طالب بن حَيُّوس بن محمد بن مختار» أبو محمد 
اليس القيرواني» ثم الأندلسي القرطبي» الإمام العلامة المحقق. ولد بالقيروان 
سنة ٠٠١‏ وتلقى العلم» ودخل مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنةء فتلقى بها علم 
القراءات وغيرها. ثم رجع إلى القيروان وأقرأ الناس مذّة. ثم استقر بقرطبة يقرىء 
في جامعهاء ويخطب. وكان متبحراً في علوم اللغة وعلوم القرآن. 
وصنف التصانيف الباهرة التي زادت على الثمانين» ومن أشهرها «التبصرة في 
القراءات» و «الرعاية في تجويد القراءة» و «مشكل إعراب القران» و «الكشف عن 
علل القراءات» وغيرها. 


مات سنة ٤۳۷‏ رحمه الله تعالى. من «غاية النهاية» ٠٠۹:۲‏ . 


٤۷ 
. المحققة‎ 

الثانى : الصادٌ المُشَّمَةُ صوت الزاي» أي التي يُخالط لفظها لفظ الزاي . 
نحو : #الصراط› وأصدق » في قراءة حمزة وغيره» وهي فرع من الصاد 
الخالصة وعن الزاي". 

الثالث: الياء المُسّكّة صوت الواو. في مثل: «قيل» غيض) في 
قراءة الكسائي وغيره“» والإشمامٌ فرع عن الحركة الخالصة. 

الرابع : الألف الممالة» سواء كانت إمالتها كبرى أم صغرى . 

وهي ألف ر بين الألف والياء» فليست ألفاً خالصة» ولا ياء خالصة» 
وإنما هى ألف قريبة من لفظ الياءء فهي متولّدة من الألف المحضة والياء 
المحضة . 

والألف في الإمالة الكبرى قريبةٌ من الياء» وفي الصغرى قريب من 
الألف الأصلية. وعلى كل فالألف الممالة فرع عن الألف الأصلية غير 
الال 

الخامس : الألف المفحّمة التابعة لحرف مفُّم قبلهاء وذلك في الألف 
التي بعد اللام المفحّمة في لفظ الجلالة» وفي الألفات التي يفخم ورش 
)١(‏ لم يسهّل حفص إلا الهمزة الثانية من (ءعجمي) في سورة فصلت )٤٤(‏ كما سيأتي 

ص ۳۲٣‏ . 
(0) إل أن صوت الصاد أغلبُ. 
1 زفرة نا تي بيان معنى هذا الإشمام ص 535 . 
)6( وهو فا ١‏ 


(ه) أمال حفص الراء والألف في 5 مَجريها)» في سورة هود )4١(‏ إمالة كبرئ» 


٤۸ 
الحرف الذي قبلها"“ نحو: «الصّلاةء بظلام» فهذه الألف تكون بين الواو‎ 
والألف الأصلية» وهي فرع عن الألف الأصلية.‎ 

السادس: اللام المفخمة». وذلك في لفظ الجلالة بعد فتحة أو ضمّة. 
وفي اللامات التي ثبت عن وَرْش تفخيمُها مثل: #ظلمء مطلعء يَصَلَوْتَها . 
وهذه اللام المفخمة فرع عن المرققة . 

السابع : النون الساكنة والتنوين في حال إخفائهماء أو إدغامهما بغنة» 
وكلّ من الإخفاء والإدغام فرحٌ الإظهار. والله تعالى أعلم'"' . 


)01 الأحسن أن يقال: وفي الألفات الواقعة بعد اللامات التي يغلْظها ورش . 

(؟) تعريف الحروف الفرعية غير منطبق على اللام المفخَّمة والنون الساكنة والتنوين» 
لأنها لا تتردّد بين حرفين أو مخرجين أصليّينَء فتأمّل» وراجع «نهاية القول المفيد؛ 
ص *۳. 


۹ 


مخارج الحخروف 


المخارج جمع مَخرَّج» وهو في اللغة: اسم لمكان خروج الشيءء أي 
م و و 

كان ذلك الشىء.ء واصطلاحا: المكان الذي يخرج منه الحرف» ويبرز» 
ويتميز عن غيره. 

وقيل ال الم لد هو ا اتا الشوت عه ةا 
افدر فحيث انحبس الصوت بالفعل فهو المحمّق» وحيث أمكن انقطاع 
الصوت عنده فهو المقدر. 

والسبيل الوحيد لمعرفة مَخْرّج أي حرف“ هو: إدخال حرف متحرك 
عليه بأية حركة» سواء كان هذا الحرف همزة أم غيرهاء مع تسكين هذا 
الحرف الذي يراد معرفة مخرجه أو تشديده» ومع ملاحظة صفاته الذاتية 
والعرضيةء ثم الإصغاءً إليه حال النطق به» فحيث انقطع الصوت فهو 
مخرجه» وهذا بالنسبة لجميع حروف الهجاء ما عدا حروف المد واللّين . 


. ۱۸:۲ وكذا معرفة صفاته» كما نص عليه العلامة المالقي في «الدر النثير»‎ )١( 
وليس المراد بهذا أن يجتهد كل قارىء في تحديد المخارج حسبما يهديه إليه تطقه»‎ 
بل المراد أن يختبر القارىء مخارجه» بتطبيق ما قاله العلماء في مخارج الحروف‎ 
وصفاتهاء فإن طابق نطقّه كلام علماء التجويد فهو حَسّن» وإلاّ فليأخذ نفسه بالرياضة‎ 
. حتى تستقيم المخارج‎ 


أما هي“ فطريق معرفة مخرجها: إدخال حرف مفتوح على الألف» 
وحرف مكسور على الياء» وحرف مضموم على الواوء ثم الإصغاء إلى هذه 
الحروف» فحينئذ يتبين مخرجهاء وسيأتي لذلك مزيدٌ إيضاح إن شاء الله 
ا 

وجميع حروف الهجاء مخارجها محقّقة» لانقطاع الصوت عند 
حروفهاء واعتمادها على أجزاء الحَلّقَ واللسان والشفتين» إلا حروفٌ المد 
الثلاثة فمخرجها مقدّرء لعدم انقطاع الصوت عند خروجهاء وعدم اعتمادها 
على جزء من أجزاء الحَلّْقَ واللسان والشفتين» بل يمتد الصوت بها في لين 
وعدم كلفةء ثم ينتهي في الهواء. ولذلك سيت حروف المد واللينء كما 
سُمّيت الحروف الهوائية. 

ولما كانت مادّة الحرف هي الصوت الذي هو الهواء الخارج من داخل 
الرّتة متصعّداً إلى الفم: رَنْبٍ العلماءً مخارج الحروف باعتبار الصوت» 
فقدّموا في الذكر ما هو أقربٌ إلى ما يلي الصّدرء ثم الذي يليه» وهكذا حتى 
ينتهي إلى مقدّم الفم» لذلك جعلوا أولها أوّل الحَلْقَء وآخرها أوَل الشفتين» 
ولم ينظروا إلى قامة الإنسان» وإلاً لجعلوا أولها أولَ الشفتين وآخرها أولَ 
العامة 

واختلف العلماء في عدد مخارج الحروف على أربعة مذاهب : 

المذهب الأول: أنها تسعة وعشرون مخرجاً بعدد حروف الهجاء» لكل 
حرف مخرجٌ خاص به. 


وحجتهم في ذلك: أنه لو لم يكن لكل حرف مخرج خاص به يميزه 


000( أي حروف المد واللين. 


اه 
عن غر عاط الحرو ته و لماك رعفها من بعر فكان لكل 
حرف مخرج خاص به ليتميز عن الاخر» ولا يختلط بغيره. 


وهذه الحجة لا وَرْنَ لها ولا اعتبار» ذلك أن اشتراك بعض الحروف 
في مخرج واحد لا لزم منه اختلاطها وعدم تميّر بعضها من بعض» لأن لكل 
حرف صفاته الخاصّة التي تميزه عن غيره وتمنع اختلاطه به. فلا غضاضة في 
اجتماع بعض الحروف في مَخْرَّج واحدء لأن اختلاف الصفات كفيل بتمييز 
كل حرف عن الأخر , 


المذهب الثاني : مذهب الأكثرية من النحويين”'' والقرّاء وعلى رأسهم 
المحقق الإمامٌ ابن الجَرّريء وهو المذهب المختار المعمول به: أنها سبعة 
عشر مخرجاء وهي منحصرة في خمسة مخارج كلية : 


)١(‏ قال ابن الجزري في «النشر» :۲٠٤:١‏ «كل حرف شارك غيره في مَخرج فإنه 
لا يمتاز عن مُشاركه إلا بالصفات. وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز 
عن مُشاركه إلا بالمخرج». 
وقال الإمام مكي بن أبي طالب في «الرعاية؛» ص ٠١١‏ : «الحروف تكون من 
مخرج واحد» وتختلف صفاتهاء فيختلف لذلك ما يقع في السمع من كل حرف» 
وهذا تقارب بين الحروف من جهة المخرج» وتباين في الصفات. 
وتكون الحروف من مخرجين» وهى مختلفة الصفات» فهذا غاية التباين» إذ قد 
اختلفت في المخارج والصفات . ۰ 
وتكون من مخرجين» متفقة الصفات. فهذا أيضا تقارب بين الحروف من جهة 
الصفات» وتباين من جهة المخرج . فافهم هذاء فعليه مدار الحروف كلها». 
ثم قال: «ولا تجد أحرفاً من مخرج واحدٍ متفقة الصفات البتة» لأن ذلك يوجب 
اتفاقها في السمع» فلا تفيد فائدة». 

(۲) وعلى رأسهم الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي» شيخ سيبويه. 


o۲ 


الأول: الجوف» وهو مخرج واحد. 
الثاني : الحَلْقء وفيه ثلاثة مخارج . 
الثالث: اللسانء وفيه عشرة مخارج . 
الرابع : الشفتان» وفيهما مخرجان. 
الخامس : الحيشوم» وفيه مخرج واحد. 


المذهب الثالث: وهو مذهب سيبويه“ 


وأتباعه: أنها ستة عشر 


مخرجاء وتنحصر في أربعة مخارج : 


(1) 


(۲) 


الأول: الحلق بمخارجه الثلاثة . 

الثاني : اللسان بمخارجه العشرة. 

الثالث: الشفتان بمخرجيهما. 

الرابع : الخيشوم بمخرجه. 

وأسقطوا الجَوفٌ. وجعلوا الألف كالهمزة تخرّج من أقصى الحلق"» 


انظر «كتاب سيبويه» 47:4,) 8474. وأخذ بهذا المذهب الإمام مكي بن 
اسن طالب» والإمام الدانيء والإمام الشاطبي في «الحرز». وسيبويه» اسمه: 
عمرو بن عثمان بن قَنْبّره إمام أهل البصرة في النحوء وسيبويه لَقَبّ» ومعناه: 
رائحة التفاح. وكتابه في النحو «الكتاب» يسمّى: قران النحو. توفي سيبويه غمًا 
بعد المناظرة التي جرت بينه وبين الكسائي . 

واختلف في تاريخ وفاته فقيل: 5١‏ وقيل: ۸۸ وقيل: ٩٤‏ . 

انظر «بغية الوعاة» ۲۲۹:۲ . 

قال العلامة علي القارىء في «المنح الفكرية؛ ص ١١‏ : «معنى جعلٍ سيبويه الألفٌ 
من مخرج الهمزة: أن مبدأه مَبْدوْ الحلق» ويمتدَ ويمرّ على جميع هواء الفم. وهذا 
أيضاً معنى قول مكيّ في «الرعاية؛ ‏ ص ١78‏ : لكن الألفَ حرف يَهُوي في 
الفم» حتى ينقطع مخرجه في الحلق. 


or 


المذهب الرابع : وهو مذهب الفرّاء"“ ومن شايع : أنها أربعة عشر 
والشفتين كمذهب سيبويه. وجَعّْل مخرج اللام والنون والراء مخرجاً واحداً 
كلياً منقسماً إلى ثلاثة مخارجّ جزئية . 

وهاك الكلامُ على هذه المخارج تفصيلاً على المذهب المختار وهو 


مذهس. ابن الو 


2 


فنُسب في الخروج إلى الحَلّق لأنه آخر خروجهء إذ لا منافاة بين أن يكون مبدؤه 
مبدأ الحلق» وانقطاعٌ مخرجه في الحلق» لأن المراد: أنه ليس له اعتماد على شيء 
من أجزاء الفم» بل يبتدىء من الحلق» وينتهي إلى الصوت الناشىء من الحلق . 
قال: وعلى هذاء وهو أن يكون مبدؤه الحلق ومنقطع مخرجه في الحلق» يحمل 
جعلٌُ الشاطبي وغيره الألفَ حلقياً» وينرّل قوله مع غيرهم في هذه الحروف» أعني 
الواو والياء غير المدّية». انتهى. 

)١(‏ الفرّاء؛ اسمه: يحيى بن زيادء الكوفي» أمير المؤمنين في النحوء سمي بالفراء 
لأنه كان يقري الكلام أي : يشقّقهء 2 فيه» ويأتي بالمعاني العجيبة. وكان أعلم 
الكوفيين بالنحو بعد الكسائي. من أشهر كتبه «معاني القران». مات سنة ٠١7‏ 
رحمه الله تعالى. من «بغية الوعاة» ۳۳۳:۲ و «الأنساب» ٠٠١١:٠١‏ . 

(۲) هم قطرّب والجَرْمي وابن دُريد وابن كيسان. كما في «النشر» ۰۱۹۸:۱ 199. 

(۳) الخلاف بين الخليل» وبين سيبويه والفراء» ليس اختلافاً حقيقياً» بل هو مبنيّ على أمرين : 
١‏ ملاحظة مدئ اعتماد الصوت على المخرج قوة وضعفاً» في حروف الجوف. 
؟ ‏ ملاحظة قب المخارج في (ل» ن» ر). 


o4 

المَخْرَحٌ الأول: الجَوْفٌء وهو في اللغة: الخَلاءٌ» وفي الاصطلاح : 
حَلاءٌ الحَلّق والفم. 

وتخرج منه حروفٌ المد الغلاثة وهى . الألف» ولا تكون إل ساكنة» 
ولا يكونٌ ما قبلها إلا مفتوحاًء والواو الساكنة المجانس لها ما قبلّها بأن يكون 
مرا والناءالفاكنة ان اندها مااقيلها بان کرت مكسؤرا. 


فتخرج هذه الحروف الثلاثة من مبدأ النفس» ثم تمت وتمرّ على خلاء 
الفم الداخل فيه من غير تحيّرء وتنتهي بانتهاء الهواء» ولا ترتيبٌ بينهاء 
ولا انقسام في مخارجهاء لأن ذلك إنما يكون في المخرج المحقّق دون 
المقدر» لعدم وجود حيز ينتهي إليه» بل ينتهي بانتهاء الصوت . 


واعلم أن كل حرف مساو لمخرجه» للا يتجاوزه» ولا يتقاصرٌ عنه » 
ما عدا خروقت الك الغلاقة فإنها دون مرها ولذلك قلت الزيادة على 
مقدار المد الطبيعى . 


والألف لا تخرج إلا من الجوفء لأنها لا تكون إل ساكنة ولا يكون ما 
قبلها إلا مفتوحاً كما تقدم» وأما الواو فلا تخرج من الجّوف إلا إذا كانت 
شاكئة .وكان ما قبلها مضموماً كما سبق + فإن كانت متحركة: أو ساكتة وقئلها 
مفتوح فإنها تخرج من الشفتين. وكذلك الياء لا تخرج من الجّوف إلا إذا 
سكّث وانكسر ما قبلها. فإن تحركت أو سكنت وانفتح ما قبلها فإنها تخرج 
Ee‏ 


ومما ينبغي أن يعلم أن الألف تخرج من جوف الحلقء والياء تخرج من جوف 
وسط اللسان» والواو تخرج من جوف الشفتين . وهو ظاهر لمن تدبّره. 


66 

فحينئذ يكون للألف مخرج واحد مقدر وهو الجوف» ويكون لكل من 

الواو والياء مخرجان: أحدهما مقدّر وهو الجّوف» وذلك إذا سكن كل منهما 

وانضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء. والثاني محقّق» وذلك إذا كان كل 

منهما متحركاً أو ساكناً بعد فتح» فيكون مخرج الواو حينئذ من الشفتين» 
والياء من وَسّط اللسان. والله أعلم . 


5 ۰ د ل2“‎ 0 8 . 8. ٠. ٠ 
: المخرج الثاني : الحلق» وهو مخرج كلي» وفيه ثلائة مخارج جزئية‎ 


شكل رقم (۱) 
مقطع يوضح بعض أجزاء الفم والحلق واللسان 


يه 


اقتبس هذا الشكل من كتاب «حق التلاوة؛ ص ۲٠١‏ بتصرف 


o¥ 

الأول: أقصى الحلق» أي أبعدّه من الفم [وأقربُه] مما يلي الصّدرء 
وتخرج منه الهمزة فالهاء. إلا أن الهمزة أدخل من الهاء مما يلي الصدرء 
وتليها الهاء» وقيل: الهمزة والهاء في مرتبة واحدة. 

الثاني: وَسَط الحلق. وهو ما لاصق الجَوْرَة"“ من أسفلهاء وتخرج 
منه العين فالحاء» غير أن العين أدخلٌ من الحاء مما يلي أقصى الحقء» وقيل : 
مخرج الحاء قبل مخرج العين» وقيل: هما سواء. 

الثالث: أدنى الحَلّق أي أقربه مما يلي الفم» وتخرج منه الغين فالخاءء 
غير أن الغين أدخل من الخاءء وقيل: إن مخرج الخاء قبل مخرج الغين. 

والحاصل أن الحلق مخرجٌ كلي» وفيه ثلاثة مخارج جزئية» تخرج منها 
ستة حروف: اثنان من الأقصى. وهما الهمزة فالهاءء واثنان من الوّسَطء 
وهما العين فالحاءء واثنان من الأدنى» وهما الغين فالخاء. 

المخرج الثالث : اللسان» وهو مخرج كلي» وفيه عشرة مخارج جزئية : 

وهذه المخارج العشرة ة تنحصر في أقصاه» ووّسّطه. وحافته”” ١‏ 
وطرّفه . 


(1) وحكى الأهوازي عن الخليل بن أحمد: أنه جعل حروف أقصى الحلق ثلاثة : الألف 
والهمزة والهاء» قال الأهوازي في أرجوزته: 
وقال أيضاً الخليل: الألفٌ من مخرج الهمزة قد تلصف 
إذ كان صوثها لديها ينصَّرمْ فهو مجازء لا حقيقة رُسم 
وأما إسقاط الألف من هذه الأحرف فهو قول سيبويه. انظر: «القصد النافع» للخراز 
ص 05". ووافق الخليل مكي في «الرعاية؛ ص ١5١‏ . 

0( جَورَة الخلىة : هو شيء ناتىء كالجؤزة في مقدَّم العئق. يعرم جاه يحض الاين 
E‏ 


مه 
أما أقصاى أي أبعده من الفم مع قربه من الحلق ففيه مخرجان: 


الأول: مخرج القاف» فهي تخرج من أقصى اللسان مما يلي الحلق مع 
ما يحاذيه من الحَنّك الأعلى 7 . 

الثاني : مخرج الكاف» فهي تخرج من أقصى اللسان مما يلي الحلق مع 
ما يحاذيه من الحَنّك الأعلى أيضاًء إلا أن مخرجَها أسفلٌ من مخرج القاف. 
قريبٌ من وَسَّط اللسان. 

فالقاف قريبة من الحلق بعيدة من الفم» والكاف بعيدة من الحلق قريبة 
من الفم» وإن كان كل منهما يخرج من أقصى اللسان. 

ورُب قائل يقول: لم جعل أقصى اللسان مخرجين لحرفين» ولم يُجعل 
مخرجاً واحداً لحرفين كأقصى الحلق؟ . 

ويجاب : بأن هناك فرقاً , بين أقصى اللسان وأقصى الحلق . 

فإن أقصى اللسان فيه طول» وبين موضِعَئْ القاف والكاف بُعْدء فنظراً 
لبعد الموضعين ين اعتبر كل منهما مخرجاً خاصاً لحرف خاص؛ بخلاف أقصى 
الحلق ففيه قصر› وبين موضعئ الهمزة والهاء 5 شديدء فلذلك اعتبر 
افق البخلق مكرجا واا لو 
)١(‏ الحَتك: باطن القَكّ من داخل الفم من أعلى أو أسفل» والحَنّك الأعلى له طرفان: 

أمامي وخلفي. فالأمامي ‏ وهو الذي يحاذي طرف اللسان ‏ فيه صلابة» وهو 

الذي يسمّى بغار الحَنّك. انظر ص .۷١‏ 

والطرف الخلفي ‏ وهو المحاذي لأقصى اللسان ‏ فيه رَخاوة ومُلُوسة» وينتهي 

هذا الطرف عند أول الحلق. 
(9) انظر «النجوم الطوالع» ص .3١5‏ 


9ه 
وأما وَسَط اللسان فتخرج منه مع ما يُحاذيه من الحَنّك الأعلى الحروفٌ 
الجيم . 
والمراد الياء غير المدية» وهي المتحركة بالضم» أو الفتح» أو الكسرء 
أو الساكنة بعد الفتح . أما الياء المدية فهي تخرج من الجّوف كما سبق . 
وأمّا حافة اللسان ففيها مخرجان: 


الأول: مخرج الضاد» فهي تخرج من أول إحدى حافتّيْ اللسان» أي 
مع ما يلي الحافة من الأضراس العليا". 


للق ص °٤‏ . 

(۲) يتوقف فهم مخرج الضاد وما يليه من مخارج اللسان» على معرفة أسماء الأسنان 
في فم الإنسان» وهي اثنتان وثلاثون سنا. ست عشرة منها في الفك العلوي. وست 
عشرة منها في الفك السَفلي. 
وهي على أربعة أنواع : الثناياء الرّباعيات» الأنياب» الأضراس . 

١‏ فالثناياء جمع يةه وهي أربعة أسنان في مقدّم الفم. اثنتان في الفك 
العلوي» وتسمّى : الثنايا العليا. واثنتان في الفك السفلي» وتسمى: الثنايا السفلى . 

۲ الرّباعيّات» جمع رَباعِيّة ‏ بفتح الراء وتخفيف الياء ‏ وهي أربعة أسنان تلي 
الثنايا. سنّ واحدة من كل جانب . 

۳ الأنياب» جمع ناب. وهي أربعة أسنان تلي الرباعيات. سن واحدة من كل 
جانب . ش 

4 ثم الأضراس: عشرون سناً. وهي على ثلاثة أنواع : 

الأول: الضواحك» جمع ضاحك. وهي أربعة أسنان تلي الأنياب. سن واحدة من 
كل جانب. 

الثاني : الطواحن أو الطواحين» جمع طاحن» وهي اثنتا عشرة سناً. ستة في الفك = 


وأول الحافة مما يلى الحلق: ما يحاذي وَسّط اللسان بعد مخرج الياء . 

وخروج الضاد من الجهة اليسرى اسه وأكثر استعمالا» ومن المي 
ا واف اوا وه الوا تنا آعر واعسر: 

وكان رسول الله کد يخرجها من الجانبين» وكان عمر بن الخطاب 


يحاكي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويُخرجها من الجانبين. 


وغل الجماة قهن اأص الحروف روجا اشد ها على الصاف ٠:‏ 


= العلويء ثلاثة من الجانب الأيمن» وثلاثة من الأيسر. وستة في الفك السفلي» 
ثلاثة من كل جانب . 
الثالث: النواجذ» جمع ناجذ. وهي أربعة أسنان في آخر الفم بعد الطواحن. 
ويسمى الناجذ: ضرس العقل وضرس الجِلْم . / 
والمستعمل في المخارج من هذه الأسنان (۱۸) سناء وهي الستة عشر من الفك 
العُلْويء والثنيتان السُّفليان في حروف الصفير (ص» زء س). 
وانظر الشكل التوضيحي رقم (۲) الاتي ص ٠١‏ . 

(۱) لما كان حرف الضاد المعجمة من الحروف التي كر فيه الل يسيك كون 
إخراجه عسيراً» لا ينطلق اللسان به إلى بعد رياضة ومران» فقد اهتم العلماء بالتنبيه 
على مراعاة تصحيح التلفظ به» والاهتمام بتحقيق مخرجه وتمكين صفاته. 
وأكثر ما يبدّل حرف الضاد بالحروف الاتية: الظاءء الطاءء الدال» اللام» الغين» 
الذال» وذلك بسبب قرب مخارج هذه الحروف من مخرج الضاد» والاشتراك معه 

فى أكثر الصفات اللازمة. 

قال الامام عَلَم الدين السخاوي في «النونية» : 
والفادٌ عال مستطيلٌ مُطْبَقٌُ ‏ جه يكل لديه كل لسان 
ا لا بالفصاحة قيّم ذرب» لأحكام الحروف مُعاني 


ت 


كم رامَهُ قومٌ فما أبدؤا سوّى لاممفخّمةبلاعزفان = 
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وقال الإمام مكي بن أبي طالب في «الرعاية» ص 6 : «والضاد أصعب الحروف 
تكلفاً في المخرج» وأشدّها صعوبة على اللافظ» فمتى لم يتكلّف القارىء إخراجها 
على حقهاء أتى بغير لفظهاء > وأخل بقراءته . ومن تكلب ذللقة وتمادى عليه» صار 
له التجويدٌ بلفظها عادة وطبعاً وسّجيّة). 

وقال ص ۱۸۴ : «والضاد يشئّه لفظها بلفظ الظاءء لأنها من حروف الإطباق» ومن 
الحروف المستعلية» ومن الحروف المجهورة» ولولا اختلاف المخرجَيّن» وما في 
الغا ن الكنخطالة لكان لفظلهما راخدا ولم يختلفا في السّمْع؛. ونحو هذا في 
ص ۲۲۰. 

وقال العلامة المحقق ابن الجزري في «التمهيده ص ١١‏ و١"1:‏ «اعلم أن هذا 
الحرف ليس من الحروف حرفٌ يعر على اللسان غيره» والناس يتفاضلون في 
النطق به : 

فمنهم من يجعله (ظاءاً) مطلقاً لأنه يشارك الظاء في صفاتها كلهاء ويزيد عليها 
ادال فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ظاءاً ‏ وهم أكثر الشاميين 
وبعض أهل الشرق. . 

ومنهم من لا 0 إلى مخرجهاء بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملةء 
لا يقدرون على غير ذلك» وهم أكثر المصريين وبعض أهل المغرب. 

ومنهم من يخرجها لاماً مفحّمة» وهم الزيالع (السودان) ومن ضاهاهم». 

وقال أيضاً في «النشر؛ :5١9:١‏ «والضاد انفرد بالاستطالة» وليس في الحروف 
ما يعسر على اللسان مثلهء فإن ألسنة الناس فيه مختلفة» وقل من يحسنه» فمنهم 
من يخرجه ظاءاء ومنهم من يمزجه بالذال» ومنهم من يجعله لاماً مفخمة» ومنهم 
من يشمه الزاي» وكل ذلك لا يجوز». 

وقال الشيخ محمد مكي عزو في «الأجوبة المكية؛ ص ۷ ٠1و8١٠:‏ 

ومن الخطا في الضاد يُلفظ عرق دالا يفخّمه مَك اشستعلاءِ 
أوزياللسات بل جلد الحنك او فة عن الأضراس نطقا ثافى 
واتكفن بل ق فة اک جد ةع 


فهذه النصوص صريحة في وجوب الط عند أداء حرف الضاد» خوف الامتزاج 
بحرف آخر» وفيها التصريح بوقوع اللَّحْن فيه في تلك الأزمنة» زق راد فشر اللحن 
فيه في هذه الأعصار» حتى ابتلي به المجوّدون فضلاً عن العامة. 

فاقتضى ذلك تفصيل القول في بيان مخرج الضاد والتأكيد على مراعاة صفاته التي 
تميّره عن غيره» فأقول وبالله التوفيق: 

الضاد تخرج من حاقة ‏ أي جانب ‏ وسط اللسان بعد مخرج الياء» أي الحافة التي 
تحاذي الأضراس العلا من الضواحك إلى النواجذ» فتلتصق الحافة التصاقاً محكماً 
بما يحاذيها من الأضراس العلياء وينطبق وسط ظهر اللسان على الحنك الأعلى» 
ويرتفع أقصى ظهر اللسان إلى الحنك الأعلى أيضاً. 

واخراج الضاد من الحافة اليسرى يسير» ومن اليمنى عسير» ومنهما معاً أعسر. 
ويحصلٌ عند التصاق حافة اللسان بما يحاذيها من اضر اس العُليا ابتداءاً من 
الضواحك: السيقاط الرّيح في المخرج» ويتّخامد صوت انضغاط الريح شيئاً فشيئاً 
حتى يفنت بعد ا الحافة باخر الأضراس» ولا يتجاوز الصوت عار 
لأن مخرج الضاد محقّق». بخلاف حروف المد فإنها صوتها لا ينقطع 9 بانقطاع 
التّمّس الجاري معهاء لأن مخارجها مقدّرة» كما أن مُدَّة استطالة الصوت في الضاد 
يكون أقلّ من حروف المد (يعني أقلَّ من حركتين) . 

فيتلخّص أن مَقَاطع الفم التي تشترك في أداء حرف الضاد هي: حافة وسط اللسانء 
الأضراس العُلياء وسط ظهر اللسان مع الحنك الأعلىء أقصى ظهر اللسان مع 
الحنك الأعلى . 

أما طرف اللسان» وطرف ظهر اللسان» واللثة العلياء وأصول الثنايا العُلِياء وطرف 
اللسان بعد الأضراس» كل هذه المقاطع ليس لها دحل في إخراج الضاد» وإقحام 
هذه المقاطع يودي إلى اللّحْنء كما سأبيّنه في الكلام على الصفات . 

أما الصّفات اللازمة لحرف الضاد فستة: الجهرء الرخاوة» الاستعلاءء الإطباق› 
الإصمات» الاستطالة. 

وسأقتصر في الكلام على ثلاثة من هذه الصفات لأهميتها وهي : 


لاو اقل ا ا بال وبا جا اها فاك فلاح ااي وار لي« تا مرا E E E E E 8 E E E N‏ انوي" يوذب يو 1 بيو" اا م اا د و اماد لو فو ا ا له 


١‏ الرّخاوة» ومعناها: جريان الصوت عند النطق بالحرف» لضعف الاعتماد 
عليه في مخرجه. والمراد من جريان الصوت: إمكانية مد الصوت بالحرف في 
المخرج» ولا يتجاوز المخرج. غير أن الحروف متفاوتة في هذه الصفة» فالرخاوة 
في الضاد أقل من الظاء . 

. ويقابل صفة الرخاوة: صفة الشدّق ومعناها: عدم جريان الصوت عند النطق 
بالحرف» لقوة الاعتماد عليه في مخرجه. وسبب شدّة الصوت: هو انحباسه في 
المخرج» وانقطاعه فجأة» وعدم إمكانية مده مطلقاً. 

وينبغي للقارىء أن يحترز عن إلصاق طرف ظهر اللسان بلّة الثنايا العلياء لأن ذلك 
يؤدّي إلى انحباس الصوت» فتتولّد صفة الشدّة التي لا تناسب حرف الضاد. 

۲ الإطباق» ومعناه: التصاق ظهر وسط اللسان بالحنك الأعلى يعني شدّه 
ريه منه ‏ وانحصار الريح بينهما. 

قال العلامة المرعشي في رسالة «الضاد» ص ۲۷: إن إعطاء الضاد إطباقاً أقرى 
كإطباق الطاء المهملة يزيلها عن مخرجهاء إذ الإطباق الأقوى لا يكون إلا بأن 
يلتصق ظهر اللسان على الحنك الأعلى التصاقاً محكماًء فيزول مع حافته عن 
الأضراس» ويَصل رأسه إلى أصلي التنيّتين العُليين» وذلك مخرج الطاء المهملة». 
۳ - الاستطالة» ومعناها: امتداد الصوت بالحرف من أول حافة اللسان مما 
يحاذي آخر النواجذ» إلى آخر الحافة مما يحاذي الضواحك. وإنما يمتد الصوت 
قليلاً بسبب تقوّس المخرج لتقوّس الفكَ الذي فيه الأضراس العُلّياء وامتداد الصوت 
طولاًء بخلاف حرف اللام فإنها وإن كان مخرجها فيه بعض الطول إلا أن الصوت 
فيها معتّرض لاشتراك أدنى حافت اللسان معاً. 

ووصف بعض العلماء الضاد بالتفشي» فإن كان مُرادهم بذلك هو وصفه بالاستطالة 
فصحيح» وإن اختلفت التسمية» أما إن كان المراد بالتفشي : انتشار الرّيح في الفم 
ويمتاز الضاد عن سائر الحروف الأخرى بصفة الاستطالة» ويمتاز عن الظاء أيضاً 
قله الرخاوة في الضادء ويمتاز عن الطاء بإطباقٍ أدنى من إطباق الطاء. وبالرخاوة» = 
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قال ابن الْجَرّري في «التمهيد)""" : «ليس في الحروف حرف يَعْسّر على 
اللسان غيره). انتهى 

ويذكر بعض الكاتبين في هذا المقام حديثاً وهو: «أنا أَفْصّحُ مَنْ نطق 
بالضادا. وقد بص كثير من الحفاظ والمحدثين» ومنهم العلامة ابن كثير”"؟ 
والمحقّق ابن الِجَرّري في «النشر»0 على أن هذا الحديث موضوعٌ لا أصل له . 

الثاني : مخرج اللام» فهي تخرج من أدنى إحدى حافتي اللسان ‏ أ 
أقربها إلى مقدّم الفم بعد مخرج الضاد ‏ إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيها من 
له - أي لَحْمّة ‏ الأسنان العليا. 


ويمتاز عن الدال بالرخاوة والاستعلاء والإطباق والاستطالة» ويمتاز عن اللام 
والذال والغين بالاستطالة وغيرها من الصفات» كما تقدَّم في مبحث الصفات . 
الخلاصة: قال الإمام مكي في «الرعاية» ص ۱۸٤‏ و :۱۸١‏ «لا بد للقارىء من 
التحقّط بلفظ الضاذ حت وفعت فهو آمر يقصّر فيه أكثرٌ مَنْ .رأيت هن القزاء 
والأئمة› لصعوبته على مَنْ لم يَذْرَبِ فيه. . فلا بد للقارىء المجوّد أن يلفظ بالضاد 
ا E‏ فيظهر صوتٌ خروج الرّيح عند ضغط حافة اللُسان 
بما يليه من الأضراس عند اللفظ بهاء ومتى فرّط في ذلك أتى بلفظ الظاء أو بلفظ 
الذال» فكون دلا رفني 1 اسه 


)۱( ص ۱۳۰ . 
فم ابن كثير ا کک الدين ICE a‏ 


الشيخ ا ا الفزاري وغيره» وسمع الحديث ولازم المزي ا حتى 

صار بارعاً في الحديث وغيره من العلوم كالفقه والتفسير. 

وله تصانيف مفيدة أشهرها: «التفسير» و «البداية والنهاية» و «التكميل في معرفة 

الثقات والضعفاء والمجاهيل» جمع فيه بين «تهذيب الكمال» و «الميزان»» وله رسالة 

في «التجويد». مات سنة ۷۷٤‏ رحمه الله تعالى . من «لحظ الألحاظ» ص ٩۸‏ و 9۹ . 
.5"50:١ 5‏ 


شكل (۲) 


أسماء الأسنا 
الأسنان في فم الإنسا 
2 ع ن 


٠. 3‏ 
فتبس هذا الث 
لشكل من كتاب «حق التلا 
وها 
۲۹ د 
ص ۲ بتصرف 
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وتخرج كالضاد من الجانبين» إلا أن خروجّها من الأيمن أسهل وأكثر 
استعمالاً عَكْس الضادء فكل منهما يخرج من إحدى حافته مع ما يليها من 
لحم الأسنان العليا. غير أن الضاد من الناجذ إلى الضاحك» واللام منه"") 

إلى الغنيّة . 

قال بعض الكاتبين(": يتأتى إخراج اللام من كلتا حافتي اللسان: 
اليُمنى واليسرى دفعة واحدة» إلا أن إخراجها من حافته اليمنى أمكن» 
بخلاف الضاد فإنها من اليسرى أمكن . 

وقال بعضهم: مخرجُها من أول حافة اللسان إلى آخرها وهو رأس 
اللسان» مع ما يليها من لله الحَنّك الأعلى . وهو لا يخرج عما قرّرنا. 

واللّئة : هي اللحمٌ المركب فيه الأسنان. 

وأما طرفه ففيه خمسة مخارج : 

الأول: مخرج النون المتحركة بأية حركة» أو الساكنة المظهرّة» فهي 
تخرج من طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يحاذيها من لثة الأسنان 
اللا 

وتقييدٌ النون بالمظهرة للاحتراز عن النون المدعّمة بغتة"“ والنون 
المخفاةء لأن مخرجّهما الخيشوم» والنون حال إدغامها بغنة وحال إخفائها 


)١(‏ يعني من الضاحك» فيشمل: الضاحكيّن والنَابَيّن والربَاعِيتَيْن والثنيتين. 

(۲) هو المارغني في «النجوم الطوالع» ص .۲٠١‏ 

(۴) وأما المدغمة بدون غنة فمخرجها مخرح اللام إذا كان بعدها لام» ومخرجٌ الراء إذا 
كان بعدها راءء لأنها حال إدغامها في اللام تقلب لاما ثم تدغم في اللام بعدهاء 
وحال إدغامها في الراء تقلب راء ثم تدغم في الراء بعدها. (المؤلف). انظر الأمثلة 
ص ۱۷۲ . 


۷ 

من الحروف الفرعية كما تقد 

الثاني : مخرج الراءء فهي تخرج من طرّف اللسان بعد مخرج النون» 
مائلة إلى ظهر اللسان قليلاً مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا. 

قال الإمام مكي في «الرعاية“ : «الراء تخرج من مخرج النون غير 
أنها أدخلٌ إلى ظهر اللسان قليلاً» والمراد من ظهر اللسان ظهرّه مما يلي 
رأسه» وظهره: : صَفْحَبْهِ التي تلي الحَنّك الأعلى . 

ويؤخذ مما سبق أن لكل من اللام والنون والراء مخرجاً جزئياً خاصًاً 
به » وهذا مذهبٌ الجمهور كما تقده" 

الثالك: مخرج الطاء والدال المهملتين والتاء المثناق فالحروف الثلائة 
تخرج من طرف اللسان مع أصلَيْ الثنيتين العليين» أي مع إلصاق طرف 
اللسان بأصلئ الثنيّتين المذكورتين مُصّعداً إلى الحَنّك الأعلى . 

الرابع : مخرج الصاد والسين المهملتين والزاي. فتخرج هذه الحروف 
الثلاثة من طرف اللسان مع ما بين الثنيتين العُلِيين والسفليين قريباً إلى طرف 


العمل 


ضع 


. ٤4ص‎ )١( 

. ۱۹٩ ص‎ )۲( 

(۴) ص .١١‏ وذكر الإمام ابن الجزري في «النشر» ٠١:7‏ تفصيلاً دقيقاً في التفريق بين 
الراء المفخمة والمرققة في كيفية النطق بهماء فذكر أن الراء إذا اتكسرت فإنها تمكّن 
من طرف اللسان» فيحصل الترقيق المستحسّن فيها إذ ذاك. ولا تمكن إذا تنروت 


إلى ظهر اللسان لئلا يحصل التغليظ المنافر للكسرة وتكن إلى فن انان إذا 
انفتحت أو انضمت» فيحصل لها التغليظ الذي يناسب الفتحة والضمة» انتهى . 


A 


الخامس: مخرج الظاء المُشالة"“ والذال المعجمة والثاء المثلثة. 


فتخرج هذه الحروف الثلاثة من طرف اللسان مع طرفي الثنيتين العليين. 


الثنيتين العليين. 


الثاني : مخرج الواو» والباء» والميم» فهي تخرج من بين الشفتين . مع 


انفتاح الشفتين وانفراجهما قليلاً في الواوء وانطباقهما في الباء والميم» لكن 
انطباقهما مع الباء أقوى من انطباقهما مع المي" . 


(0010 


(۲) 


الظاء وسُمّیت مسال كرا ا الضاد المعجمة. لأن 


الظاء تكتب بوضع أف عند مُلتقى طرفيها هكذا (ظ) بخلاف الضاد. والشؤل في 
اللغة: الرّفع. ويقال: شالت الناقة دا إذا رفعنْه . فكتابة الألف عند طرف الظاء 
هو بمثابة الشّؤل. 


قال بعض المحقّقين في بيان الفَرْق بين الانطباق في هذه الأحرف الثلاثة: إن الباء 
١ NER‏ 

وبيان هذا: أن لكلّ من الشفتين طرّفان» طرف يلي يلي داخل الفم وفيه رُطوبة وطرَّاوةء 
وطرفٌ يلي البَسّرة إلى خارج الفم وفيه جَفاف. 

فالمنطبق من الشفتين عند الباء هو الطرف الذي يلي داخل الفم» والمنطبق عند 
الميم هو الطرف الذى رار وآما الواق ت غین المدية ب افرح كن نين 
الشفتين مع انفتاحهما. وانظر تفصيلا اخر في «نهاية القول المفيد؛ ص 55 . 

هذاء وينبغي التنبيه هنا على : أن المراد من أن الواو تخرج بانفتاح الشفتين» ليس معناه : 
إخراجها بتمطيط الشفتين» بل يجب تدوير الشفتين» والفرجة التي تبقى بعد تدويرهما 
هي التي يعبّرون عنها : بانفتاح الشفتين» > فهو خلاف إطباقهما عند الباء والميم . 
ويعجبني قول العلامة المالقي في «الدر النثير» :١5:7‏ إن الشفتين مخرج الباءء 
والميم» والواو. إل أن الشفتين تنطبقان بالباء والميم» وتنفتحان مين بالواو. 
فقوله: «مُقبّبتين» تعبير صحيح ودقيق لكيفية النطق بالواو. 
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ونقل صاحبُ «نهاية القول المفيد»(2 عن المَرْعَشي”" أنه قال: «المراد 
من انفتاحهما في الواو: انفتاحهما قليلاً» وإلا فهما ينضمّان في الواو» ولكن 
لا يصل انضمامّهما إلى حدّ الانطباق» وانضمامُهما في الواو المدية أقل من 
انضمامهما في الواو غير المدية» . انتهى . 


والمراد بالواو هنا غيرٌ المدية» وهى المضمومة والمفتوحة 
والمكسورة» والساكنة بعد فتحء أما المدية فخروجها من الجّوف كما 


المخرج الخامس: الحَيْشُومء وهو أقصى الأنف"» وفيه مخرج 
واحد» ويخرج منه أحرف الغنة» وهي النون الساكنة والتنوين حال إدغامهما 
ية وإخقاتهما والتون. والميم النشددتان» والميم الساكنة المدغمة في 


)١(‏ ص ٤١‏ . وصاحبه هو العلامة الشيخ محمد مكي نصر الجريسي» عالم كبير في 
التجويد والقراءات» له «نهاية القول المفيد في علم التجويد» فرغ من تأليفه سنة 
ه٠.‏ وهو كتاب مشهور أجاد فيه» ولخصه من أشهر شروح «المقدمة الجزرية» 
وغيرها من الكتب. ومصنف هذا الكتاب الشيخ الحصري» يعتمد كثيرا على كتاب 
الشيخ محمد مكي. رحمهما الله تعالى. وانظر «هداية القارىء»' ص ۷۴١‏ . 

(0) انظر «جهد المقلّ؛ ص ."١‏ والمَرعشي هو محمد بن أبي بكرء المعروف 
بساجَقلي زاده. فقيه حنفي من العلماء» مشارك في العلوم» أصله من مَرْعَش: 
إحدى مدن تركيا. له مصنفات فى الأصول والمنطق والفرائض والتجويد. منها 
«جهد المقل» و بيان جهد المقلّ» كلاهما فى التجويد و «رسالة الضاد» مشهورة 
و «نشر الطوالع» و «ترتيب العلوم»» ا 6 »؛ رحمه الله تعالى. من 
«الأعلام» ٠٠:١‏ . 

(۳) وهو حرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم. وقال مكي في «الرعاية؛ ص ۲٠١‏ : 
الخيشوم الذي يخرج منه العُنة: هو المركب فوق غار الحنك الأعلى» فهو صوت 
يخرج من ذلك الموضع . 


V۰ 


و 
مثلهاء والمخفاة عند الباء(23 . 


وعلل بعض العلماء خروجٌ النون والميم في الأحوال السابقة من 
الخيشوم: بأن النون والميم ينتقلان من مخرجهما الأصلي إلى الخيشوم» 


)١(‏ الواقع الذي يَشهد له النطق السليم: أن النون والميم في حالات الغنَّ المذكورة 
١‏ أن النون الساكنة والتنوين في حالة الإدغام بغنة في حروف (ي م و) ينتقل 
مخرجهما إلى مخرج الحرف المدغم فيه» فيقلبان ياء عند إدغامهما في الياءء 
وميما عند إدغامهما في الميم» وواواً عند إدغامهما في الواو» مع بقاء غنة الحرف 
المدغم . 
هذ! هو معنى الإدغام. انظر ما سيأتي ص 177 . 

۲ أن النون الساكنة والتنوين في حالة الإخفاء عند الحروف الخمسة عشرء يظل 
مخرجهما في حالة متوسطة بين المخرج الأصلي وبين مخرج الحرف الذي أخفيا 
عنده» فيكون اعتماد اللسان على مخارج هذه الحروف أقوى من اعتماده على 


الميم المخفاة عند الباء في القَلْب والإخفاء الشفوي يكون مخرجها متوسطا 
بينها وبين الباء . 


أما النون والميم المشدّدتان» والنون الساكنة والتنوين في حالة الإدغام بغنة 
في النون» وكذلك الميم الساكنة المدغمة في مثلهاء أقول في هذه الحالات يظل 
مخرجها ثابتا في محلهء الذي هو طرف اللسان بالنسبة للنونء والشفتان بالنسبة 
للميم. 

فالحاصل: أن الخيشوم هو مخرج لصفة الغنة لا لحروفها. انظر «هداية القارىء» 
ص ۱۸۳ ۱۸١‏ . 

وقال علي القارىء في «المتح الفكرية» ص ١5‏ و١٠‏ «عد الغنة من مخارج 
الحروف السبعة عشر لا يخلو من إشكال» لأن الغنة صوت أغنّ لا عمل للسان فيه 
فكان اللائق ذكرها مع الصقات»› لامع مخارج الذوات». انتهى . 


۷۱ 
حيث إن كل حرف إذا أدغم في الثاني صار مركباً من حرفين: مُدغم ومدغم 
فيه» فالمدغم: هو الحرف الأول» والمدغم فيه: هو الحرف الثاني . 

فإذا كان الإدغام بِعْتّة فإن الحرف الأول يكون مخرجه الخيشوم» 
والحرف الثاني يكون باقياً في مخرجه. وإن كان الإدغام بغير غنة فإن الأول 
يذخل في الثاني ويُنْطق بهما حرفاً واحداً مشدّداً» مع بقاء الحرف الثاني وهو 
المدغم فيه في مخرجه. 

قال في «التّشْرلا'2: «فإن هذين الحرفين يتحوّلان عن مخرجهما 
الأصلي إلى الخيشوم كما تتحوّل حروفٌ المد عن مخرجها الأصلي إلى 
الجوف». 

وأما قولهم: إن النونَ تخرج من طرف اللسان والميم من الشفتين: 
فالمراد بهما النونٌ والميمٌ المتحركتان أو الساكنتان في حالة الإظهار» والمراد 
بهما هنا الساكنتان في حالتي الإخفاء والإدغام بغنة. 

والخلاصة أن للنون والميم مخرجين: مخرجا حال التشديد» والإدغام 
بغنة» والإخفاء» وهو الخيشوم. ومخرجاً حال الإظهار والتحريك. 

وقذءيقالة إن اللساة لا بد من عمله«في التون والتنوين حتى في حال 
إخفائهما وإدغامهما بغنة» وإن الشفتين لا بد من عَمَلهِما في الميم حتى في 
حال إخفائها وإدغامها بغنة» وإن الحَيشُوم لا بد من عمله في النون والتنوين 
والميم حتى في حال إظهار هذه الحروف أو تحركهاء فما السرّ في قصّر عَمَل 
اللسان على حال إظهار النون والتنوين أو تحركهماء وقصر عمل الشفتين 
على حال إظهار الميم أو تحركهاء وقَصْر عمل الحَيشوم على أحوال 


التشديد» والإخفاء» والادغام بغنة؟ 


.۲۰۱:۱ )۱( 


۷۲ 

وقد أجاب عن ذلك العلماء بأنه لما كان عمل اللسان في حال إظهار 
النون والتنوين أو تحركهما أكثرٌ من عمل الخيشوم: قصر العمل على اللسان 
وجُعل مخرجاً للنون والتنوين في هذين الحالين. ولما كان عمل الشفتين في 
حالَيْ إظهار الميم أو تحركها أكثرٌ من عمل الخيشوم: قُصر العمل على 
الشفتين وجعلتا مخرجاً للميم في هذين الحالين. 

ولما كان عمل الخيشوم في حال إخفاء النون والتنوين» وإدغامهما 
بغنة» وفي حال إدغام الميم في مثلها بغنة» وفي حال إخفائها عند الباء» وفي 
حال تشديد النون والميم» أقول: لما كان عمل الخيشوم في هذه الأحوال 
أكثر من عمل غيره: قُصِر العمل على الخيشوم وجُعل مخرجاً للنون والميم 
في الأحوال المذكورة. 


ايف 


ألقاتٌالخروف 


و 


هي عَشْرَة ألقاب» لقبها بها إمامٌ النحاة الخليل بن أحمد“ شيخ 
سيْبَوّيه» وأخذ هذه الألقابَ من أسماء المواضع التي تخرّج منها الحروف . 
وتسب كلَّ حرف إلى مكان خروجه» وهذه الألقاب كما يلي : 

جوفية» هوائية» حَلّقية» لَهوية» شجريةء نطعيّة» لثويةء أَسَلية» ذَلْقية 
أو ذَوْلقية» شفوية أو شفهية . ۰ 

فالجّوفية والهوائية: هي حروف المد الثلاثة» ولقبت بذلك ونسبت إلى 
الجوف والهواء لأن مبدأ أصواتها مبدأ الحلق» ثم تمتدّ الأصوات وتمرّ على 
كل جوف الحلق والفم» وهو الخلاء الداخل فيه» فليس لهِنّ حيز محقق 
ينتهين إليه كما هو لسائر الحروف» بل ينتهينَ بانتهاء الهواء أعني هواءً الفم 
وهو الصَّوتء ولذلك يقبَلْنَ الزيادة على مقدار المد الطبيعي» لأنهنَ دون 
مخارجها بخلاف غيرها فإنها مساوية لمخارجها. 

قال العلماء: وهذه الحروف بالصوت أشبهًء ولولا تصعّد الألف 
وتسفل الياءء واعتراض الواو بين الصعود والتسفل : لما تميزث عن الصوت 
المجرّد . 


. ٥۸:١ في أول كتاب «العين»‎ )١( 


7 
وحيث كانت الألف ساكنة وكان ما قبلها مفتوحاً دائماً كانت هوائية 
دائماً. وأما أختاها من الواو والياء فلا يكون كل منهما هوائياً إل إذا سَكَناء 
وجانسهما ما قبلهما بأن انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء»ء فحينئذ 

يكون لهذه الحروف لقبان» تلقب بالجوفية وبالهوائية . 


وتسمّى هذه الحروف أيضاً حروفّ مَدَ ولين» لأنها تخرج بامتداد ولين 
من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها. فإن المخرج إذا اتسع انتشر 
الصوت فيه وامتد» وإذا ضاق انضغط فيه الصوت 

والحلقية : في الاحرفة الدنة المعروفة اليه هى الهمزة والهاء» والعين 
والحاء» والغين والخاءة وليك يذلاك وسيتك إلى الحلق لخروجها منه. 

وَاللّمَوكان: ويقال: اللْهَوَئَان أيضا لآن الحرق يونت ويذكرت وعدا 
لقب القاق..والكاف». يقال لكل متهم لهوية"نظرا لايك البحرف» ورت 
نظراً لتذكيره. فيقال القاف أو الكاف ا أو لهي نسبة إلى الّمّاة لأنهما 
يخرجان من آخر اللسان عند اللهاة. وهي - كما في «القامو س۲٩‏ الت 
المُشرفة على الحلق" أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القَلْب من 
أعلى الفم» وتجمَع على لَهوات ولهيات»› وهي ولهيّ؛ ولّهاء ولهاء. انتهى 
من «القاموس» . 

والشّجُرية: ‏ بسكون الجيم ‏ لقب للحروف الثلاثة : الجيم والشين 
e‏ ولقبت بذلك لخروجها من شَجْر الفم بسكون الجيم ‏ وهو منفتّح 
تاكن اللخ 


. ۱۷۱۷ مادة (لهى) ص‎ )١( 
أو اللّحمة المتدلّية من أعلى الفم» في أوّل الحَلّق.‎ )۲( 


Vo 


وقال في «القاموس» (, وال مخرج الفم أو مؤخره أو ما انفتح 


سن منطبق الفم أو ملتقى الّهْزِمتيين” و ويجمع على 
أشجار وشجُور وشجار. انتهى . 

والذّلقية : ويقال لها: الذّؤلّقية» لقب للحروف الثلاثة : اللام والنون 
والراءء ولقبت بذلك نسبة لموضع خروجها وهو طرف اللسان» إذ طَرّف كل 
شيء ذَلْقَه. 

قال في القاموسن 27 : #وذلى کل شيء وَدَلْقته تخر 0 دوق 
حدم وذَؤلق اللسان والشنان: طرفهها والخروف الذلى: 3 ا 
اللسان والشفةء ثلاثة دَوْلَقيّة: اللام والراء والنون» [وثلاثة شفهية: الباء 
والفاء والميم] » انتهى . 

والتّطمِية: ‏ بكسر النون وفتح الطاء ‏ لقب للحروف الثلاثة 
والدال المهملتين والتاء المثناة. نسبت إلى نطع ‏ بكسر النون وفتح الطاء 
بوزن عِنَب ‏ وهو ما ظهّر من الغار الأعلى”'' فيه آثار كالتحزيز» ويجمع على 


. ٥۳۰ مادة (شجر) ص‎ )1١( 

(؟) اللَهّزمة: عظم ناتىء عند زاوية عظم الحَنّكء تحت الأدُن من اليمين والشمال. 

(۳) اللّخيٌ: عظم من جانب الفكٌء من اليمين أو الشمال» من أسفل» وفيه مغارز 
الأسنان السفلى . وتنبت عليه اللّحية من الخارج . 

(5) مادة (ذلق) ص ٠١٤۳‏ . 

() أي اللام» فيقال: دلق وذلق. 

(5) غار الفم: هو التجويف العميق داخل القَكَ في مقدّم الفم» فما كان من أعلى 
كالسّقف للفم فهو الغار الأعلى» والجلدة الملتزقة بالعظم الناتىء في أعلى الغار 
تسمّى «النطع» وهذه الجلدة فيها آثار كالتحزيز يعني خطوط مستطيلة كأنها 
5 
وأما الغار الأسفل: فهو الذي في قعر الفم تحت اللسان. 


۷٦ 
. نطوع» لمجاورة مخرجها التطع» وقد عرفته‎ 

وقال بعض الكاتبين : سميت بذلك لخروجها من نطع أي: جلد غار 
الحنك الأعلى وهو سَمَفه» وقال بعضهم": لخروجها من اللثة المجاورة 
لنطع الفم. وهذا أحسن ما قيل. 

والأسَّلية: لقب للحروف الثلاثة: الصاد والسين والزايء ولقبت بذلك 
وکا ااا وک لطر نه أو تنه أي ما دق منه. 

واللّتّوبة: لقب للحروف الثلاثة: الظاء والذال المعجمتين والثاء 
المثلثة. لقبت بذلك ونسبت للَة» لمجاورة مخرجها للثة» وهي: اللحم 
المركّب فيه الأسنان. وتجمع على لثّات. 

والشفوية أو الشفهية : لقب للحروف الأربعة: الفاءء والواو» والباء» 
وا لقنت بذلك لخروجها من الشفة. 


(۱) هو الغرياني في «العقد الفرید» ص ۲۹. 


VY 


صفاتٌ الخروف 


قال صاحب «نهاية القول المفيد» ناقلاً عن ملا علي قارىء في «شرح 
الجَرّرية» وعن غيره: «اعلم أن المخرج للحرف كالميزان» تعرف به ماهيته 
وكميته . والصفة كالمحَكٌ والناقد" تعرف بها هيئته وكيفيته . 

فببیان مخرج الحرف يعرف مقداره فلا يراد فيه ولا ينقص» وإلاً كان 
لَحْناً. وببيان صفته تعرف كيفيته عند النطق به من سليم الطبع» كجَرْي 
الصوت وعدمه. 

وتحقيق ذلك: أن الهواء الخارج من الرئة ‏ وهو موضع التَّمْسء 
وللقلب كالغِشاء ‏ إن خرج بِدَفْع الطبع من غير أن يُسمّع يسمّى «تفْسأً» بفتح 
الفاء»ء وإن خرج بالإرادة وعَرّض له تموّج يُسْمَع بسبب تموّج جسمين يسمّى 
«صوتاً» . 

وإن عرض للصوت كيفياتٌ مخصوصة بسبب اعتماده على مقطع أي : 


3 
- 


. ٠١ ء٠١ و «المنح الفكرية» ص‎ . ٤١ انظر «نهاية القول المفيده ص‎ )١( 

(۲) المحك والناقد : حَجّران. فالمحَكُ: يك به الذَمَّب لمعرفة عياره» ويستعمله 
الجوهريّ. والناقد: تحكٌ به الدراهم لمعرفة الزائف من الصحيح» ويستعمله 
الصّرّاف. 


Y۸ 


أو الشفتين» أو ا أو اعتماده على مخرج مقر : وهو الذي لم بشع 
فيه الصوتٌ بل قدّروا له جوف الحلق والفم : سمي ذلك الصوت «خروفاً». 

وإن عرض للحروف كيفيات ا ا أو قوة 
الاعتماد على المخرج وعدمهاء أو نحو ذلك سميت تلك الكيفياتٌ 
«صفات) . 

ثم إن التّمّس الخارج إن تكيّف بكيفية الصوت» وكان ذلك الصوت 
قويّاً كان الحرف مجهوراًء وإن بقي بعضه بلا صوت يجري مع الحرف كان 

وإذا انحصر صوت الحرف في مخرجه em‏ لا يكون له 
جَرَيان أصلاً سمي الحرف شديداً فإذا وقفت على « حجّج مثلاً وجدتٌ 
عوك محصورً؛ حت لو أردت مد صوتك انطع إلى ذلك مبي. وأ 
رخواء كما لو وقفتَ على «العَْش» فإنك تجد صوت الشين جارياً تستطيع أن 


هخ عام 


تمده حيث شئت . 

فإن لم يكن الانحصار تاماء ولا الجريٌُ كاملاً فإن هذا الحرف يكون 
متوسّطاً بين الشدّة والرّخاوة» كما لو وقفتَ على «الظلٌ» فإنك تجد أن 
صوتك لا ينحصر انحصاره في الوقف على «حجّج)» ولا يجري جريه في 
الوقف على «العرش»» بل يكون معتدلاً متوسطاء وقس ما لم نذكره على 
فا ذكرتاة». 


ثم قال" : «اعلم أن لهذه الصفات ثلاث فوائد: 


. 47 أي صاحب «نهاية القول المفيد؛ ص‎ )١( 


۷۹ 


الأولى: تمييرٌ الحروف المشتركة في المخرجء قال الإمام 
ابن الجَرّري“: «كل حرف شارك غيره في المخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا 
بالصفات» وكل حرف شارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا 
بالمخرج». ولولا ذلك لاتحت اصوات الحروف في السّمع» فكانت 
كأصوات البهائم لا تدل على معنى» ولمّا تميزت ذواتها». 


وهذا معنى قول اا «إذا هَمَسْتَ وجهرت› راا وفتكيت: 
ل ا 
وقال الرُماني(" وغيره: «لولا الإطباق ارت وال 6 اش 


بينهما فرق إل الإطباق» 9 الظاء ذالآء ولصارت الصاد سينا 
الفائدة الثانية : معرفة القوي من الضعيف» ليعلّم ما يجوز إدغامه وما 
لا يجوز. فإن ماله قوة ومَزية على غيره لا يجوز إدغامه فى ذلك الغير» لعلا 


. ٠٤١ و «الرعاية»؛ ص‎ 7١5:1١ انظر «النشر»‎ )١( 

)۲( المازني بكر بن محمد بن بقية. أبو عثمان» المازني الشيباني البصري› روى عن 
الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد٬‏ وهو شيخ المبرّد. ولم يكن بعد سيبويه أعلم 
بالنحو منه. وكان يقول: من اراد انیت نابا كيرا 6 في النحو بعد «كتاب» 
سيبؤيه ؟ فليستح! 
مات سنة 749 تقريباً رحمه الله تعالى. من «بغية الوعاة» 457:١‏ . 

(۳) الرمّانى على بن عيسى» أبو الحسن الورّاق» كان علامة في العربية والأدب. ولد 
سنة 7175 وأخذ النحو عن الزجاج وابن دريد وابن السرّاج» وتبخر في علم النحوء 
وكان يمرج النحو بالمنطق . صنف شرح أصول ابن السرّاج» و اشرح كتاب 
سیبویه) و اشرح المقتضب للمبرد» و «معانى الحروف»» وغيرها. مات ۳۸4 
رحمه الله تعالى . من «بغية الوعاة» ۱۸٠:۲‏ . 


الفائدة الثالثة : تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج . 

فقد اتضح لك بهذا أن ثمرات معرفة الصفات: التمييرٌ والتحسين» 
ومعرقة القؤة وا » فسبحان مَنْ دقت في كل شيء حكمته». | انتهى 

والصفة في اللغة: ما يقوم بغيره كالعِلّم والجهل» والمَرّح والحُرّنء 
والصبر والجَرّع , وما إلى ذلك من الصفات التي تقوم بالإنسان. وكالسواد 
والبياض» والرُرْقَة والاصفرار» إلى غير ذلك من الصفات التي : تقوم بالإنسان 
ا ا حسية . 

وفي يت كيفية يُوصّف بها الحرف عند حلوله في مخرجه» 
و ا ا رن بالحرف . كالهّمْسء والجهر» والاستعلاءء 
ا 


وبهذه الصفات ت تتميّر الحروف المشتركة في المخرج بعضها من بعض . 


)١(‏ المراد بالصفة المعنوية: هو الشيء الذي يُذرك وجوده بالذَّهْن فَحَسْبء من غير أن 
يكون له وجود مادي محسوس فلا يمكن رؤيته ولا لَمْسه» كصفة العلم والشجاعة 
والفرح والحؤن. وعكسها الصفة الحسّية» وهي التي تدرك بإحدى الحواس 
الخمس . وصفات الحروف كلها معنويّة . 


م١‎ 


تقسيم الصفات 


تنقسم الصفات باعتبار اللوم والعُروض إلى قسمين : 

القسم الأولٌ: الصفات الذاتية اللازمة للحرف» بحيث لا تنفكٌ عنه 
مطلقاء سواء كان ساكناً أم متحركاً بأية حركة . 

القسم الثاني: الصفات العَرّضيّة التي تَخْرض للحرف حيناً وتفارقه 

فأما الصفات الذاتية: فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في عددها على 
مذاهب متعددة» والذي جَتح إليه إمام الفن العلامة ابن الجَرّري7 : أنها سبع 
عشرة صفة» وقد اقتفى أثره جمهورٌ من أتى بعده من العلماء» فعڈوها سبع 
E‏ ولنبدأ ببيان الصفات الذاتية وما يتعلق بهاء ثم نشتي ببيان 
الصفات العَرّضية إن شاء الله تعالى" فنقول: 


. ۱۹۸:۱ انظر «النشر»‎ )١( 

(۲) وعدّها الإمام الشاطبي ١5‏ صفةء لأن صِفْتَيْ : الإذلاق والإصمات لا دخل لهما في 
تجويد الحروف» كما أوضحه المصنف فيما سيأتي ص 907. وجعل الإمام 
الشاطبي صفة التوسط صفة مستقلة» وهذا ما ذهب إليه المصنف هنا ص 85 _ 
وعليه فتكون عدد الصفات الذاتية عند المؤلف ٠‏ صفة على الصحيح. وهي 
الإحدى عشرة المتضادة» وتسع من غير المتضادة بزيادة: الغنة والخفاء. 

. ۱٤۷١ ص‎ )۳( 


AY 
تنقسم الصفات الذاتية بحسب التقابل وعدمه إلى قسمين: قسم له‎ 
ضدّء وهو خمسٌ صفات» وضده كذلك'» وقسم لا ضدٌ له وهو سبع‎ 

صفات . 

فالصفات الخمسسٌ التي لها ضدّ: الهمسٌ وضده الجهرء والشدة 
وضدها الرّخاوة"» والاستعلاءٌ وضدّه الاستفال» والإطباقٌ وضدّه الانفتاح» 
والإذلاق وضده الاصمات». فتلك عشر صمات . 

والصفات التي لا ضد لها سب وهي : الصّفيرء والقَلْقَلّة» واللّينء 
والانحراف» والتكريرٌء والتفشي» والاستطالة" . 

فتكون جملة الصفات سبع عشرة صفة كما ذكرنا. وعلى هذا لا يكون 
التوسط بين الشدة والرخاوة صفةء وهذا مذهبٌ ابن الجَرّري ومَنْ حذا 
حذوه» والذي أراه أن التوسط صفة مستقلة» لأن حقيقته تغاير حقيقة غيره من 
الصفات» كما ستقف على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن كل حرف من حروف الهجاء لا بد أن يتصف بخمس صفات 
من المتضادةء فيتصف بالهمس أو الجهر» وبالشدة أو الرّخاوة أو التوسطء 
وبالاستعلاء أو الاستفال» وبالإطباق أو الانفتاح» وبالإذلاق أو الإصمات» 
فيكمل له خمس صفات . 


(۱) يعني خمس صفات أيضاً. 

(5) وبين الشدّة والرخاوة صفة البينية وهي التوسّطء فهي مضادّة لطْرَقيّها على قول 
صاحب «هداية القارىء» ص »8١‏ ومضادة للرخاوة فقط على قول المؤلف هنا 
ص ۱۱۷ . وهو الأصح. 

(۳) وبإلحاق صفتي الغنة والخفاء اللازمتين يصير عدد الصفات غير المتضادة تسع 
صفات . 

.85 انظر ص‎ )٤( 


AY 

وأما غير المتضادة فقد يتصف منها بصفة» وقد يتصف بصفتين» وقد 
لا يتصف منها بشيء» فحينئذ لا تقل صفات أي حرف عن خمس صفات» 
ولا تزيد عن سبع» وسيأتي تفصيل ذلك كلهء إن شاء الله تعالى7" . 

وهاك معنى كلّ صفة لغة واصطلاحاً وعدد حروفها: 

الصفة الأولى: الهمْسُء ومعناه في اللغة: الحّفاء. وفي الاصطلاح : 
خفاءً التصويت بالحرف» لضَعْفه وضعْف اعتماده على مخرجه» وجَرَيان 
النفسن معه بخال النطق به 

وحروفه عشرة مجموعة في قول بعضهم: «سَكتَ فَحَنَّهُ شخصٌ0(") 
وهي: السين» والكاف» والتاء المثناةء والفاءء والحاءء والثاء المثلثةع 
والهاة» والشين» والخاءة والصاف: 

ووصفت هذه الحروف بالهمُس وقيل لها: حروف مهموسة» لضعفها 
وضعف الاعتماد عليها في مخارجهاء حتى إنها لم تَقْوَ على منع التّمّس من 
الحري مها اتيت ذلك ضار يها نوع دهان 

وينبغي أن تعلم أن هذه الحروف ليست في مرتبة واحدة في الهمس»› 
بل بعضها فيه نوع من القوة لم يكن في البعض الآخرء وبعضها أضعفُ من 
بعض . 

فالصاد المهملة والخاء المعجمة أقوى من غيرهماء لأن في الصاد 
إطباقاً واستعلاء وصَفيراء وكلها من صفات القوة» وفي الخاء استعلاءء 


4 


)١(‏ انظر ص ١١5‏ وما بعدها. 
0) أي: فحثه شخص على الكلام. وهو أحسن من قولهم: «فحثه شخص سكت» لأن 
السكوت أحسن من الكلامء إلا إذا كان لفائدة. 


4 
والكاف والتاء المثناة أقوى من باقي الحروف ‏ غير الصاد والخاء ‏ لما 
فيهما من الشدة» وهي من صفات القوة. 

وأضعف الجروف المهموسة الغاءء والحاءًٌء والثاء المغلثةء والهاء إذ 
ليس فيهنَ صفة قوة» وأضعفها الهاءُء ولشدة ضعفها وخفائها قرَّوْها بالصلة. 

الصفة الثانية: الجَهْرء ومعناه فى اللغة: الصوتٌ القوي الشديد. وفي 
الاصطلاح: انحباسسُ جَرِي النفس عند النطق بالحرف» لقوته وقوة الاعتماد 
عليه في موضع خروجه. 

وحروفه م عَشَرَ حرفاء وهي ما عدا حروف الهمس العشرة 
المتقدمة . 

وهذه الحروف التسعة عشر لقوتها في تفسهاء وقوة الاعتماد عليها في 
موضع خروجها لا تخرج إلا بصوت قوي شديد يمنع النفس من الجري معها 
عند النطق بها» وبهذا الاعتبار سمّيت مجهورة. وبعض هذه الحروف أقورى 
في الجهر من بعض» على حَسَب ما في الحرف من صفات القوة» فالطاء 
أقوى من الدال وإن اشتركا في قوة الجهرء لانفراد الطاء بالإطباق والاستعلاء 
والتفخيم . 

الصفة الثالثة: الشدة» ومعناها في اللغة: القوة. وفي الاصطلاح : 
كمال انحباس جَّري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة اعتماده على 

ر هذا الان عند إمكان لجرو سواء لحي نه الي 


)١(‏ يعني أن الانحباس أظهر في حالة الإسكان» منه في حال التحرّك» مثل غَنّهَ الميم 
والنون» هي ثابتة في حالتي التحرّك والسكون» لكنها في حالة السكون أظهر. 


Ao 

كما فى الأحثف الجهرية الشديدة ‏ وهي ستة أحرف: الهمزة وحروف 
القلقلة ‏ أم لاء كما فى الكاف والتاء الشديدتين المهموستين» وبذلك علم 
الق الوت والفيق ٠ ١:‏ 

وحروف الشدة ثمانيةٌ جمعت في قول بعضهم: «أجد قط بَكث)0"© 
وهي : الهمزة» والجيم» والدال» والقاف» والطاء» والباء» والكاف» 
والتاء. 

وإنما وصفت هذه الحروفٌ بالشدةء لمنعها النقس أن يجري معهاء 
لقوتها فى مخارجهاء قال ابن المصنف”2: سميت هذه الحروف شديدة 

وقال في «العقد الفريد»2: سميت شديدة لقوتها في تفُسهاء وانحباس 
الصوت والنقس عند النطق بها. 


وموجز القول: آنا نيه اة لاشتداد حروفها في مخارجها حتى 


(۱) «قط» اسم امرأة» فبكت مرة فقال زوجها: أجد قط بكت. انظر «نهاية القول 
المفيد؛ ص 45 . 

(0) يعني ابن ابن الجزري في «الحواشي المفهمة شرح المقدمة» الجزرية. واسمه 
أحمد بن محمد بن محمد بن محمد» أبو بكر» ابن الجزريّء» ولد سنة ۷٠۸‏ 
بدمشق» وتلقى علم القراءات على شيوخ عصره ومنهم والده العلامة الإمام 
ابن الجزري» وحفظ كثيراً من المنظومات» وشُرَّح «طيبة النشر» و «المقدّمة 
الجزرية» و «مقدمة علوم الحديث» الثلاثة من تصانيف والده» وقال عنها والده: 
إنها في غاية الحُسْن. وكان أكثر مقامه بدمشق» وتولى بها التدريس والإقراء في 
الجامع الأموي والمدرسة الصلاحية والأتابكية وغيرهما. مات بعد أبيه بقليل. 
رحمهما الله تعالى. انظر «غاية النهاية» ۱۲۹:۱ و «الضوء اللامع» ۱۹۳:۲ . 

. ٤۱ ص‎ )۳( 


۸٦ 
منعت الصوت أن يجري معها عند اللفظ بها. آلا ترى أنك تقول في الحرف‎ 
الشديد «أج» «أد» فلا يجري الصوت في الجيم» ولا في الدال» وكذلك‎ 
أخواتهماء فلما اشتدٌَ الحرف في موضعه ومنع الصوت أن يجري معه سمي‎ 
حرفا شديدا.‎ 

وهذه الحروف الشديدة متفاوتة في القوة» فإذا كان مع الشدة استعلاءٌ 
وجَهرء وإطباق : كان ذلك غاية القوة» كالطاء» ففيها اجتمعت الصفات الأربع : 
الشدة» والجهرء والاستعلاء» والإطباق» فعلى قدر ما في الحرف من الصفات 
القوية تكون قوتّه» وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة يكون ضعفه . 

الصفة الرابعة: الرخاوة» ومعناها في اللغة: اللَّين. وفي 
الاصطلاح: لين الحرف و الضوتت: عد التلفظ يه لضفه وضع 
الاعتماد عليه في مخرجه. 

وتتوو ها مجه وة ف وهي ما عدا حروف الشدّة الثمانية السابقة» 
وحروف التوسّط الخمسة الاتية . 

ووصفت هذه الحروف بالرّخاوة للينهاء وضعف الاعتماد عليهاء 

تقو على منع الصوت من الجري معها. 

الصفة الخامسة: التوسط بين الشدة والرخاوة» والتوسط معناه في 
اللغة: الاعتدال. وفي الاصطلاح : اعتدال الصوت عند النطق بالحرف. 

واختوو ف وة جمعها بعضهم في قوله": «لِنْ عْمّر؛ وهي: اللام» 
والنون» والعين» والميم» والراء. 


(1) الرخاوة: يجوز فيها تثليث الرّاء والكسر أشهر» كما نص عليه العلآمة علي القارىء 
فى «المنح الفكرية؛ ص ١٠١‏ . فيقال: الرّخاوة» والرّخاوة» والرّخاوة. 
(۲) هو ابن الجزري في «المقدمة». بقوله: «وبينَ رخو والشديد لنْ عُمّر؛. 


AV 


ووصفت هذه الحروف بالتوسط لتوسط أمر الصوت والنقس معهاء 
حيث أنهما لم ينحبسا مع هذه الحروف انحباسّهما مع حروف الشدة» ولم 
يجريا معها جرياتهما مع حروف الرخاوة» بل يكونان في حال متوسطة بين 
الانحباس والجَري . 

قال بعض الكاتبين(2: وبالمثال يظهر الفرق» فلو نطقت بالجيم ساكنة 
بأن وقفتَ على «الحَجّ» لوجدتَ صوتك راكداً محصوراًء ولو أردت أن تمده 
لم يمكنك . ولو نطقت بالسين ساكنة كأن وقفت على «التاس» لوجدت 
صوتك جارياً غير محصورء تستطيع أن تمده حيث تريد. . ولو نطقت باللام 
ساكنة بأن وقفتَ على «يَعْمَلَ) لوجدت موتك 45:33 أ اللي مورا 
انحصارّه مع الشدة» ولا جارياً جريانه مع الرخاو "2 بل يكون في حال 
متوسطة بين الصفتين : الشدة والرخاوة. 

واعلم أن كلا من حروف الشدة وحروف الرّخاوة ينقسم إلى مجهورة 
ومهموسة. 

أما الشديدة المجهورة فهي بيك انعرف لووف ( و جد 
وأما الشديدة المهموسة فالكافٌ والتاء الفوقية. 

وأما الّخوة المجهورة فثمانية أحرف: الضادء والظاءء والذالء 
والغين المعجمة» والزاي» والألفء والواوء والياءء سواء كانا مَذَيِّين 
أم لا. 


00( هو العْرْياني في «العقد الفريده ص »4١‏ 57. 
0( يعني : : أنه ليس محصوراً انحصارَهٌ مع حرف الجيم الشديدة» ولا جارياً جرياتهُ مع 
حرف السّين الرخوة. وتقدم نحو هذا ص ۷۸. 


AA 


وأما الرّخوة المهموسة فثمانية أحرف» وهى [حروف] الهّمْس ما عدا 
الكاف والتاء . 


وأما الحروف البينية فكلها مجهورة. 


فظهر من هذا التفصيل أن كلا من المجهورة والمهموسة تنقسم إلى 
شديدة ورخوة» وإن كان للمجهورة قسم آخر وهو البينية . 


ثم اعلم أن مبدأ أصوات جميع الحروف عند الجهر بالقراءة جهري» 
ولو كان الحرف مهموساء وأن صوتٌ الحرف ولو كان مجهوراً لا يتحقّق 
بدون النفس» لأن حقيقة الصوت هو النقس المسموع» فاحتباس الصوت 
يستلزم احتباس النفس معه. وجَرْيه يستلزم جريه . 

وأن نفس الحرف وإن كان مهموساً لا ينفكَ عن الصوت» لأن حقيقة 
الحرف هو الصوت المعتمد على المخرج كما سبق» وأن نقس الحرف 
المجهور قليل» ونفس الحرف المهموس كثير. 

فما ذكر أنه قد يجري النقس ولا يجري الصوت كالكاف والتاء فمعناه: 
أنه يجري النفس الكثير ولا يجري الصوت القوي الذي حصل في مبدأ 
الحرف» وليس المراد نفي جريان الصوت بالكلية» ألا ترى أنه ذكر أن صوت 
الشين في «العرش» يجوز لك أن تمده إن شئتَء مع أن الشين مهموسسٌ 
كالكاف والتاء؟ 

وما ذكر أنه قد يجري الصوت ولا يجري النفس كالضاد والغين 
المعجمتين فمعناه: أنه يجري الصوت القوي ولا يجري معه نفس كثير كما 
يجري مع المهموس» وليس المراد نفي جَرّيان النقّس بالكلية. ألا ترى أن 
الرّخاوة جريان الصوت والنفّس معا؟ 


۸۹ 

إذا علمت هذا فاعلم أن صوت الحرف ونقسه إما أن يحتبسا بالكلية 
فيحصل صوت شديد وذلك في حروف الشدة» أو لا يحتبسا أصلاً بل يجريان 
جَرَياناً كاملا وذلك في حروف الرّخاوة» أو يتوسطا بين كمال الاحتباس 
وكمال الجري وذلك في الحروف البينية» فهذه ثلاثة أنواع . 

ففي النوع الأول: إن جرى بعد ذلك الاحتباس نفس كثير فالحرف 
شديد مهموس» وإن لم يجر فالحرف شديد مجهور. 

وفي النوع الثاني: إن كان صوت الحرف جارياً كله مع نمس قليل 
فالحرف رخو مجهورء وإن كان جارياً كله مع نفس كثير فالحرف رخو 
مهموس . 

وقد عرفت أن المهموس في اصطلاحهم: ما كان بعض صوته خفياً 
عند الجهر بالقراءة» وهو آخره. لأن مبدأه جَهْري آلبنّة» ولا تجد حرفاً كل 
صوته خفي عند الجهر بالقراءة» فمن عَدٌ الكاف والتاء من المجهورة بناء على 
أن الشدّة تؤكد الجهر فقد وَهمء إذ لو كان كذلك لكانت جميع الحروف 
مجهورة. 

والنوع الثالث: مجهورٌ كله. 

فإن قيل: الهمس جَرَيانَ النس وهو يستلزم جَرّيان الصوت» والشدة 
احتباس الصوت وهو يستلزم احتباس النفس» فبين الهمس والشدة تناقض» 
فكيف تكون الكاف والتاء مهموستين شديدتين؟ 

قلتُ: الشدّة في وقت والهمس في وقت آخرء فشدّتهما باعتبار الابتداء 
. وهمسُهما باعتبار الانتهاء» فإن الصوت يجري معهما آخراء وشرط التناقض : 
أن يكون الزمن متّحداء وهنا قد اختلف فلم يكن تناقض. ففي كل منهما 
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صّوتان: الأول قوي» والثاني ضعيف”''. 


وقولنا: والثاني ضعيف» احترازٌ عن حروف القَلمَلَة» فإنها وإن كان 
فيها صوتان إلا أن ثانيّهما قوي . 

الصفة السادسة: الاستعلاءء ومعناه في اللغة: العُثّرَ والارتفاع. وفي 
الاصطلاح : ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحَنّك الأعلى . 

وحروفه سبعة » :. 95 في قولهم : ا ضغط قظ)”") وهي : 
الخاع» والصاد» والضاد» والغين» والطاء» والقاف» والظاء. قال مکی فی 
«الرعاية»“: «وأشدها استعلاءً القافٌ». وقال ابن الجزري فى «النشر»“': 
و «هي حروف التفخيم على الصواب» وأعلاها الطاء» كما أن أسفل المستفلة 
الياء» . انتهى . 


)000( د س والتاء» E‏ 
حروف زائدة» كالهاء عند الكاف» والهاء أو نعل ر 
والتاء من الحروف الرّخوة. 
والواجب مراعاة شدّة الصوت عند النطق بالكاف والتاء» ليمتنع جريان 0 
الحرف» ولا يمنع ذلك جريان النفس جريا ضعيفاء وخاصة عند الوقف. 
قال الامام ابن الجزري في «المقدمة»: 
وراع و يكافٍ وشا e‏ وتبوفتئ فتتا 

)۲( قظ لآ ف اظ افكاة: إذا أقام فيه . ا : البيت من القصب» وضَغْط : 
ضيّق. والمراد: اقنع من الدنيا بمثل ذلك ولا تغتر بزخارفها. انظر «المنح الفكرية» 
ص »١7‏ و «نهاية القول المفيد؛ ص .6٠‏ 

(۳) ص ۰۱۲٤‏ 176 . وفيه نظر» وعبارة مكي لا تفيد هذا إنما تفيد أن القاف أقواها قلقلة . 
كما قال الإمام الشاطبي : (وأعرَفْهَنَ القافٌ كل يعدّها). فالصواب: أن أشد الحروف 
استعلاءً وإطباقاً: الطاء . وأشدّ حروف القلقلة : القاف» لشدّة ضغط الصوت فيه . 

.۲:۱ )6( 


۹۱ 
ووّصفت هذه الحروف بالاستعلاء فقيل : حروف مستعلية » لاستعلاء 
أقصى اللسان عند النطق بها إلى الحَنّك الأعلى . 


قال العلامة المرعشي”“: «إن المعتبر في الاستعلاء إنما هو استعلاء 
أقصى اللسان» سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا. وحروف وَسّط اللسان 
وهي الجيم والشين والياءء لا يستعلي بها إلآ وَسَّط اللسان» والكاف 
لا يستعلي بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه. فلذلك لم تعد هذه الحروف 
الأربعة من حروف الاستعلاء» وإن وجد فيها استعلاء اللسانء لأن استعلاءه 
في هذه الحروف الأربعة ليس مثل استعلائه بحروف الاستعلاء السبعة 
المذكورة». 


وفي وصف هذه الحروف بالاستعلاء مجاز» لأن المستعليّ في الحقيقة 
إنما هو اللسان. وأما الحروف فمُستعل عندها اللسان» فكان حق التعبير أن 
يقال: الحروف المستعلى عندها اللسانُ» ولكن حصل فيه اختصار فقيل: 
الحروف المستعلية» وعلاقة المجاز: المجاورة. 

الصفة السابعة: الاستفال» ومعناأه فى اللغة: الانخفاض. وفى 
الاصطلاح : انخفاض اللسان عند خروج الحرف عن الحَنّك إلى قاع الفم . 

وحروفه اثنان وعشرون حرفاء وهى ما عدا حروف الاستعلاء السبعة 
المذكورة افا 

ووصفت هذه الحروف بالاستفال فقيل : حروف مستفلة لتسفلهاء 
وانخفاض اللسان عند النطق بها عن الحَنّك . 


."١ انظر «جهد المقل» ص‎ )١( 


۹۲ 
وقال الإمام مكي في «الرعاية"'2: «وصفت هذه الحروف بالاستفال 
لأن اللسان لا يستعلي عند النطق بها إلى الحنك كما يستعلي عند النطق 
بالحروف المستعلية» بل يستفل اللسان بها إلى قاع الفم عند النطق 

بالحروف» . انتهى . 

ويعجبني هنا قول بعض الكاتبين” 
قظ» حروف الاستعلاء وتسميةَ ما عداها حروف الاستفال منظور فيها لأكثر 
الحروف» وإلاً فالغين والخاء وهما في حروف الاستعلاءء والهمزة والهاء 
والعين والحاء وهن من حروف الاستفال: لا يرتفع اللسان في الأولى 
ولا ينخفض في الثانية . لأن مخرج الجميع من الحَلّْق لا من اللسان» وهذا كله 
بالنظر إلى الظاهرء وإلا فالاعتماد في جميع الحروف على اللسان. انتهى . 

ووّصضّف هذه الحروف بالاستفال مجازء لأن المستفل في الحقيقة إنما 
هو اللسانء وأما الحروف فَمُسْتَفْلٌ عندها اللسان» وليست هي مستفلة» 
ولاف المجاز ؛ المجاورة نضا كما م 

وذكر ابن الجزري في كتابه «التمهيد)9' : أن اللام والراء في حال 
تفخيمهما يُشبهان الحروف المستعلية» قال المرعشي”*؟: الظاهر أنهما في 
حال التفخيم يكونان من الحروف المستعلية . انتهى . 


7 9 2 ب هم 
'؟: إن تسمية حروف «خص ضغط 


. ۱۲٤ص‎ )١( 

)۲( هو الغرياني في «العقد الفريد؛» ص ”4 17 » ولا يخلو هذا الكلام من النظرء 
فإن ارتفاع اللسان في الغين والخاء صفة لازمة وينشأ عنها التفخيم فيهما. أما ارتفاع 
اللسان في العَيْن والحاء فتابع للمخرج» وليس صفة . 

(۳) ص ©5؟١1ء‏ في مبحث الراء» ولم أجد قوله عن اللام. وانظر «نهاية القول المفيد» 
ص .6١‏ 


۹۳ 

الصفة الثامنة : الاطباق»› ومعناه في اللغة: الإلصاق . وفي الاصطلاح : 
إلصاق طائفة من اللسان بما يُحاذيها من سَفَفٍ الحَنّك الأعلى وانحصار 
الصوت بينهما. 

وحروف الاطباق أربعة» وهى : الصاد» والضاد» والطاءء والظاء . 

ووصفت هذه الحروف بالاطباق لما فيها من إلصاق اللسان بما يحاذيه 
من الحنك الأعلى وانحصار الصوت بينهماء وليس المراد إلصاق اللسان بما 
يحاذيه من الحنك حقيقة› بل ذلك كناية عن شدة قرب اللسان من سَقْف 
الحنك الأعلى عند التلفّظ بهذه الحروف زيادةً عن قربه منه عند التلفظ بغيرها. 


قال في «الرعاية»2"7: «وبعض هذه الحروف أقوى في الإطباق من 
بعضء فالطاء أقواها في الإطباق وأمكنها لجهرها ؤشدتهاء والظاء أضعفها 
لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان» والصاد والضاد متوسطان في 
الإطباق» . انتهى . 

واعلم أن الإطباق أبلغ من الاستعلاء وأخص منه إذ يلزم من الإطباق 
الاستعلاء» ولا يلزم من الاستعلاء الإطباق". فبينهما عموم وخصوص 
مطلق» يجتمعان في الصاد والضاد والطاء والظاء» وهي حروف الإطباق» 
فكل حرف منها يوصف بالإطباق وبالاستعلاءء فيقال: الصاد مطبقة مستعلية 
وهكذا باقي أخواتها. 


. ۱۲۳ 27 ص‎ )١( 

(۲) بيان هذا كما في «نهاية القول المفيد»؛ ص :5١‏ أن الإطباق فيه استعلاء أقصى 
اللسان إلى الحَنّك الأعلى» وانطباق الحنك على وسط اللسان. أما الاستعلاء ففيه 
استعلاء أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى» من غير إطباق الحنك على وسط 
اللسان. فتدبّر. 


۹4 

وينفرد الأعمّء وهو الاستعلاء في الخاء والغين والقاف. فكل حرف 
منها يوصصف بالاستعلاء ولا يوصف بالإطباق» فالاطباق أخص والاستعلاء 
أ . 

الصفة التاسعة: الانفتاح» ومعناه في اللغة: الافتراق. وفي 
الاصطلاح : افتراق اللسان عن الحنك الأعلى بحيث يخرج الريح من بينهما 
عند النطق بحروفه. 

وحروفه خمسة وعشرون حرفاًء وهي ما عدا حروف الإطباق الأربعة . 

ووصفت هذه الحروف بالانفتاح لافتراق وتجافي اللسان عن الحَنّك 
الأعلى عند النطق بهاء حتى لا يكون الصوت محصورا بينهما. 

والانفتاح أعم من الاستفال» فكل مُسْتَفْلٍ منفتح ولا عكس» لأن القاف 
والخاء والغين المعجمتّين منفتحة وليست مستفلة. 

قال بعضهم": إن الحنك الأعلى ينطبق على وَسّط اللسان وينحصر 
الصوت بينهما عند خروج الجيم» فكان مقتضى هذا أن تعد من حروف 
الإطباق» فلم لمْ تعد من حروفه وعدت من حروف الانفتاح؟ 

ثم أجاب عن ذلك: بأن حقيقة الإطباق لا تتحقق إلا باستعلاء أقصى 
اللسان عند النطق بالحرف. ولما كان هذا المعنى منتفيا عند النطق بالجيم 


لم تعد من حروف الإطباق . 


)١(‏ قال العلامة المالقي في «الدر النثير» ۲ :!: «وقد توصف الباء والميم بالانطباق» 
لانطباق الشفتين بهما». أقول: هذا بالنظر إلى المعنى اللغوي للانطباق. أما 
الانطباق بالمعنى الاصطلاحي وهو: انطباق الحنك الأعلى على وسط اللسانء فلا 
توف بها إل هذه الحروف- الأريعة * الطاب الضاد» الضادء الا 

(؟) هو المرعشي في «جهد المقل»؛ ص 77. 


۹° 
الصفة العاشرة: الذّلاقة» ومعناها فى اللغة: حدّة اللسان وبلاغته 
وراه وتظلق اة جال حَد الم وطرقة: 


ومعناها في الاصطلاح : اعتماد الحرف على دلق اللسان أو ذَلْق الشفة 
أي : طرفيهما عند النطق به“ . 


ورف وهال لها الخروف الذلق > بق الال وكرت 
ال والخترو ف ال ا حت في ره ور من ل و 
الفاء» والراء» والميم» والنون» واللام» والباء. 


ووصفت هذه الحروف بالذلاقة لخروج بعضها من ذَلْقٍ اللسان وبعضها 
من ذل الشفتين . 


ء۷١ هذا أحد التفسيرَيْن لصفة الإذلاق» وهو تكرار لما سبق في فصل الألقاب ص‎ )١( 
حيث لبت هذه الحروف بالذَّلْقيّة» لخروجها من دَأتى اللسان أو الشفة. فلا فرق‎ 
حينئذ بين الصفة واللّقب.‎ 
وجنح بعض المتأخرين ومنهم العلامة الشيخ محمود بسّة في «العميدء» ص‎ 
۱۸ والعلامة المقرىء الشيخ فتح محمد رحمه الله تعالى في «تسهيل القواعدة صن‎ 
و إلى تفسير الإذلاق بأنه : : خروج الحَرْف من مخرجه بسهولة وخفة» من غير‎ 

كلفة . والإصمات بأنه: خروج الحرف من مخرجه بتمكن مع الكلفة . 

)۲( أي : فر الجاهل من ذي ا واللّثُ: العقل. انظر «المنح الفكرية» ص ١7‏ 
و «نهاية القول المفيد» ص 687 . 
وبعض العلماء ضبطها: فرّ» بكسر الفاء. وهو أمر بالفرار إلى الله تعالى لمن كان له 
ورأيت في بعض نسخ «الجزرية» مقر طا هكذا: (فرَ مَنْ لبّ) وهذا لا يصح› لأن 
(لَتّ) فعل ماض مقصورء وصوابه أن يكون هكذا: (لَبَىْ) وحينئذ يلزم عد الألف 
المقصورة من حروف الإذلاق» ولا يخفى ما فيه من الفساد. 
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قال الإمام مكي في «الرعاية"2: وهي أخفَ الحروف على اللسان 
وأحسنها انشراحاًء وأكثرها امتزاجاً بغيرها. وهي ستة أحرف» ثلاثة تخرج 
من الشفة لا عمل للسان فيهاء وهي الفاء والباء والميم» وثلاثة تخرج من 
أل اللسان إلى مقدم الغار الأعلى» وهي الراء والنون واللام. 

ثم قال الإمام مكي: والألف خارجة من المذلقة والمْصْمَتةء لأنها هواء 
لا مستقرٌ لها في المخرج . 

الصفة الحادية عشرة: الإصماتٌ» ومعناه في اللغة: المنع» لأنه من 
صَمّتَ: إذا منع نفسه من الكلام. وفي الاصطلاح : مَنْعٌ انفراد هذه الحروف 
أصولاً في كلمة تزيد عن ثلاثة أحرف» بأن كانت أربعة أو خمسة. 

وذلك أن كل كلمة عربية بُنيت على أربعة أحرف أو خمسة أصول» 
لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمّتة حرف أو أكثر من الحروف المذلقة. 

وإنما وصفت هذه الحروف بالإصمات لأنها حروف أَصْمِّتْ أي : 
مُنعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العَرب ‏ إذا كثرت حروفها بأن كانت 
أربعة أو خمسة ‏ من غير أن يوجدَ معها حرف من حروف الإذلاق. 

وعلة ذلك أن حروف الإصمات صعبة على اللسان» وحروف الإذلاق 
سهلة عليه؛ فمنعوا انفراد حروف الإإصمات» واشترطوا أن يكون معها حرفٌ 
أو أكثر من حروف الإذلاق لتعادل خفة المذلق ثقلّ المصمّت. 

وين م قيل: إن كلا من كلمة «عَسْجّد» اسم للذهب» وكلمة 
١عَسَطوْس»‏ اسم للخيزران - دخيل في كلام العرب» لتمحض تركبهما من 
الحروف المصمتة» ومثل ذلك كل كلمة رباعية أو خماسية لم يوجد فيها 


و 


. ۱۳٣ ص‎ (۱) 


۹۷ 

واعلم أن هاتين الصفتين لا دخل لهما في تجويد الحروف» فكان 
الأولئ عدم عدّهما من الصفات» لأن الكلام في الصفات إنما يعني الصفات 
التي يطلب من القارى مراعاتها عند النطق بالحروف» لما يترتب على 
فراغاتها من تع 'القلاوة وسرةة الآداف ومزاعاة خافن العفية .لا رتت 
عليه شيء من ذلك» ومن أجل هذا أهمل ذكرّهما كثيرٌ من المحققين منهم 
الإمام الوليّ الشاطبي رضي الله عنه. 

واعلم أن كل صفة من هذه الصفات الإحدى عَشَرَةَ تضاد الأخرى”", 
ويوصف الحرف بإحدى الصفتين المتضادتين» فالهمس يُضادٌ الجهر» والشدّة 
تضاد التوسط والرّخاوة» والاستعلاء يضاد الاستفال» والإطباق يضاد 
الانفتاح» والإذلاق يضادٌ الإصمات . 

فكل حرف لا بد أن يأخذ صفة من الصفتين المتضادتين» فيكمل له 
خمس صفات حَنّماًء ما عدا الألف والواو والياء المدّيتين» فإن هذه الأحرف 
الثلاثة لا تتصف بشيءٍ من هذه الصفات الإحدى عشرة. 


)١(‏ انظر «النجوم الطوالع» ص .۲۲١‏ والإمام الشاطبي هو: القاسم بن فيْرُهِ ‏ يعني 
الحديد ‏ بن خلف» أبو القاسم وأبو محمد الشاطبي الرّعَيني الضرير» أحد 
الأعلام الكبار المشتهرين في الأقطارء ولد بشاطبة الأندلس سنة 08 وقرأ ببلده 
القراءات وأتقنها. ونظم «حرز الأماني» في القراءات السبع و «عقيلة أتراب 
القصائد» في الرّسم و «ناظمة الزهر» في علم الفواصل» وعلى هذه الثلاثة معوّل من 
جاء بعذه. 
وكان أعجوبة في الذكاء» عارفاً باللغة والأدب» مع الزهد والعبادة. استقر في آخر 
عمره بمصر يدرس بالمدرسة الفاضلية. حتى توفي سنة 84٠‏ بالقاهرة» رحمه الله 
تعالى. من «غاية النهاية» ۲: .7١‏ 

(۲) وإنما صارت إحدى عشرة صفة لأن المؤلف يَعْدَ صفة «التوسط» صفة مستقلّة» كما 
سبق ص ۸۲ . 


۹۸ 

وإلى هنا تم الكلام على الصفات التي لها ضَدّ. 

وهاك الكلام على الصفات التي لا ضد لها: 

الصفة الثانية عشرة: الصّفيرٌء ومعناه في اللغة: صوتٌ تُصوّت به 
البهائم عند الشرب. وفي الاصطلاح: صوت زائد يخرج من بين الشفتين 
يصاحب أحرفه الثلاثة عند خروجهاء وهي: الصاد والسين المهملتان 
والزاي. 

وسميت هذه الحروف حروف الصّفير لخروج صوت عند النطق بها 
يشبه صَفيرَ الطائرء لأنها تخرج من بين الثنايا وطرف اللسان» فينحصر 
الصوتٌ هناك إذا سكنت ويأتي كالصفير» فالصاد تشبه صوت الإوَّرّء والزاي 
صوت التّحل» والسين صوت الجراد أو العصفور. 

وفي الأحرف الثلاثة من أجل صَفيرها ‏ قوةٌ. وأقواها في ذلك 
الصّادء لما فيها من الاستعلاء والإطباق» ثم الزاي لما فيها من الجهرء لأنه 
من صفات القوة» والسين أضعفهاء لكونها مهموسة رخوة» ولذلك ينبغي 
العناية ببيان صفيرها زيادة على الصاد والزاي نظرا لضَعْفها بالهمس 
والرّخاوة» وقوتهما بالجهر. وزيادة قوة الصاد بالإطباق . 

الصفة الثالثة عشرة: القَلْقَلّةَ» ومعناها في اللغة: التحرك والاضطراب. 
وفي الاصطلاح: قوة اضطراب صوت الحرف الساكن في مخرجه ليظهرَ 
ظهوراً كاملا . 

وحروفها خمسة جمعت في قولهم: «قطب جد“ وهي: القاف» 
والطاءء والباء» والجيم» والدال. 


)١(‏ القطب: ما عليه مدار الأمرء والجد ‏ بفتح الجيم ‏ : الحظء وبكسر الجيم: ضد 
الهزل. انظر «نهاية القول المفيد» ص ٥٦‏ . 


۹۹ 
والين: فى وت هده اروف التعمنة بلك ما قال العامة 
الدماميني”“ نقلاً عن الإمام ابن الحاجب”" في «شرح المفصّل)"" قال: 
«سميت هذه الحروف حروف القلقلة إما لأن صوتها أشدّ أصوات الحروف» 
أخذاً من القلقلة التي هي صوت الأشياء اليابسة» وإما لأن صوتها لا يكاد 
يتبين به سكوثها مالم يخرج إلى شبه التحرّك لشدة أمرهاء من قولهم: 
َلْمَلَهُ: إذا حرّكهء وإنما حصل لها ذلك لاتفاق كونها مجهورة شديدة» 
فالجهر يمنع النقس أن يجري معهاء والشدة تمنع صوتهاء فلما اجتمع لها 
هذان الأمران احتاجت إلى التكلّف في بيانهاء فلهذا يحصل ما يحصل من 
الضغط عند النطق بها ساكنة حتى تكاد تخرج إلى شبه تحركها لقصد بيانهاء 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن عمرء المخزومي القرشيء بدر الدينء إمام عالم 
بالشريعة وفنون الأدب. ولد بالإسكندرية» واستوطن القاهرة» وتولى بها قضاء 
المالكيةء ثم انتقل إلى الهندء ومات بها في مدينة «كلبرجا». من كتبه «اتحفة 
الغريب شرح مغني اللبيب» و «مصابيح الجامع» وهو شرح لصحيح البخاري. 
و «شرح تسهيل الفوائد» في النحوء وغيرها من الكتب. مات سنة ۸۲۷. رحمه الله 
تعالى. من «الأعلام» ٥۷:٦‏ . 

(؟) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر» جمال الدين» أبو عمروء الكردي الإسنائي» 
المقرىء النحوي المالكي الأصولي الفقيه. ولد بإسنا من الصعيد سنة ٥۷١‏ فقرأ 
وتفقه ولزم الاشتغال بالأصول والعربية» حتى برع فيهماء وبرّز في النحو. وكان من 
أذكياء العالم. 
ونظم «الكافية» في النحو و «الشافية» في الصرف» وشرحهماء وهما من الشهرة 
بمكان» وله «الأمالي» في مجلّد ضخمء و «الإيضاح» في شرح”«المفصّل» وكان ثقة 
فاضلا ورعا. توفي سنة 557 رحمه الله تعالى. من «بغية الوعاة» ٠١١:۲‏ . 

(") «المفصّل» في النحو للزمخشري. وانظر كلام ابن الحاجب في «إبراز المعاني» 

ص 6هل. 


1١٠ 


إذ لولا ذلك لم تتبين». انتهى . 

وقال أبن الجزري في «التَشر)0؟ : (وسميت هذه الحروف بذلك لأنها 
إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرهاء فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النَبرَة 
حال سكونهن في الوقف وغيره» وإلى زيادة إتمام النطق بهن» فذلك الصوت 
في سكونهن أبين منه في حركتهن» وهو في الوقف أمكن» وأصل هذه 
الحروف القافٌ» لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكناً إل مع صوت زائد لشدة 
استعلائه» . انتهى . 

٠ ۰ sl 04 3 زفق"‎ 32 3 2 

وقال شيح الإسلام”" : (سميت حروفها بذلك لأنها حين سكونها 
تتقلم عند خروجهاء حتى يسمع لها نبْرّة قوية لما فيها من شدة الصوت 

والقلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف الخمسة في حال سكونها» سواء 
كانت متوسطة في أثناء الكلمة نحو: 8يَقْتُلُونَ فافْطعُواء فطرَتٌء فيَطمَمَء 


.۳:۱ )0( 

(؟) هو زكريا الأنصاري في «الدقائق المحكمة في شرح المقدّمة؛ ص .١8‏ وهو 

زكريا بن محمد بن أحمد» الأنصاري المصري الشافعي» أبو يحيى» شيخ 

الإسلام» قاض مفسّر من حفاظ الحديث. له «تحفة الباري على صحيح البخاري» 

و شرح ألفية العراقي» في المصطلح. و اشرح شذور الذهب» في النحو و «الدقائق 

المحكمة» في التجويد و «أسنى المطالب شرح روض الطالب» في الفقه» وغيرها. 
ولادته سنة ۸۲۳ ووفاته سنة 475 رحمه الله تعالى. من «الأعلام» 551:7 . 

(۳) قلت : تخصيصه القلقلة بحال السكون فقطء. فيه نظرء لقوله فى تعريف الصفات 
الذاتية ‏ ص 8١‏ : بأنها اللازمة للحرف مطلقاً» سواء كان ساكناً أم متحركاً. 
فالصواب أن القلقلة تكون فى المتحرّك أيضاً. وعليه فتكون مراتب القلقلة أربعة» 
لا ثلاثة» ومرتبة المتحرّك هي أضعف المراتب» وهي ثابتة وإن لم تكن ظاهرة 


۱۰۱ 
أَبوّاب» وابتغء فاجتح» النّجْدَينِ » ااا ل ا أم متطرفة في اخر 
الكلمة سواء كان سكوثُها أصلياً نحو: #ومن يُشاقق» ولا تشططء ومَنْ 
لم يَنْنْء ومن يَخْرُجٌ) ولقَد4. أم عارضاً للوقف نحو: #شقاق» مُحيطء 


مُريب» مَرِيج» قعيد» . 


الأولى: ‏ وهي أقواها ‏ تكون في الحرف المشدّد الموقوف عليه 
نحو: #الحق». 


الثانية : - وهى تلى الأولى في القوة ‏ تكون في الساكن [المخمّف] 

الموقوف عليه نحو: #وعيد4. 
الثالئة: ‏ هى تلى الثانية فى القوّة ‏ تكون فى الساكن غير الموقوف 

عليه نحو : #أفتطمَعون) . 
وقد اختلف علماءً الأداء فى كيفية القلقلة : 
فذهب جُمهورهم إلى أنها تكون مائلة إلى الفتح مطلقا"» سواء كان 

الحرف الذي قبلهما مضموماً نحو: #هل يُجْرّون إلا ما كانوا يَعْمَلون»» 

أم مفتوحا نحو : #فأوليتك يڏخلون الجن 2# أم مكسورا نحو : ولا 

تشطط 4 . 

)١(‏ حكاية المؤلف هذا القول عن الجمهور فيه نظر. وإنما هو قول من الأقوال الثلاثة 
الواردة فى هذه المسألةء» واختار هذا القول صاحب «العقد الفريد» ص "4 
وصاحب «العميد» ص ٠١‏ . أما المتقدّمون فلم يتعرضوا لبحث هذه المسألة فيما 
اطلعت عليه من مصنفاتهم› غاية ما قالوا: إن صوت القلقلة يشبه الحركة» كما 
تقدم في كلام ابن الحاجب ص 99 . 
والقولان الاخران سيأتي الحديث عنهما بعد قليل. 


وذهب بعضهم إلى أنها تكون بِحَسّبٍ حركة الحرف الذي قبلهاء فإن 
كان ما قبلها مضموماً فإنها تكون مائلة إلى الضمء وإن كان ما قبلها مفتوحاً 
فإنها تكون مائلة إلى الفتحء وإن كان ما قبلها مكسوراً فإنها تكون مائلة إلى 
والذي عليه معظم أهل الأداء هو المذهث الأولء وهو الذي عليه 
العمل. قال بعضهم : 
EE‏ إلى الف ملا 1 ولا تشع ابالذي قَبْلُء ا9 
والله تعالى أعلم”" . 


)١(‏ وهذا المذهب اختاره العلامة السَّمَنُودِيء حيث قال في «لالىء البيان»: 
َلْقَّلة قُطلبُ جي وقُرَيَتْ ‏ لقح والأرجحُ ما قبل اقتقثْ 
ووصف صاحب «هداية القارىء» ص ۸۷ هذا القول بأنه هو المشهورء وعزاه 
صاحب «نهاية القول المفيد» ص 06 إلى الشيخ حجازي في شرحه على «المقدمة 
الجزرية». وقال المرعشي فى «بيان جهد المقلّ» ص ”١‏ بأن الظاهر من الامتحان 
أن مرت القلقلة يفيه تدر ركه م ها له 
وهنا قول ثالث في هذه المسألة أن صوت القلقلة لا يشبه أياً من الحركات الثلاث 
الفتحة والضمة والكسرة. قاله في «حق التلاوة» ص ٠٠١‏ . 

(0) قال المَرْصَفي رحمه الله تعالى في «هداية القارىء» ص ۸۸: «وذكر صاحب 
«العميد» قولاً ثالثاً في كيفية أداء القلقلة» حاصِلُّه: أن حروف القلقلة تتبع حركة 
ما بعدها من الحروف» لتتناسب الحركات . 
وهو قول من الأقوال الواردة في غير القولين المشهورين. 
قلت : وإن صح هذا القول» فيمكن تطبيقه على الساكن الموصول فقطء نحو: 
ليْيْدىء» لأن الساكن الموقوف عليه كحرف الدال في نحو قوله تعالى: 9إإِيّاك 
نعبْدٌ» لا يتأتى فيه إتباعه لما بعده» لذهاب حركة ما بعده بسبب الوقف عليه» 


فتنبّه» . انتهى . 
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الصفة الرابعة عشرة: اللَّينُ ومعناه في اللغة: السهولة. وفي 
الاصطلاح : إخراج الحرف من مخرّجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. 

وهو صفة لازمة لحرفین وهما: الواو والياء الساكنتان المفتوح 
ما قبلهما نحو: #قولء يَوم» حوف. توم» بیع» عَیر» قرَيش» شيء». 

ووّصف هذان الحرفان بهذه الصفة لسهولة النطق بهماء وعدم الكلفة 
في إخراجهما من مخرجّيهماء وجَرَيانهما على اللسان في يسر وسهولة. قال 
صاحب «نهاية القول المفيد»20: «فهما حرفا لين بلا مده فلا مَدَ فيهما 
وعد ویار ار ای كرف مز بيه كيه 
وصف اللين فيهما أيضاً عند مجانّسّة ما قبلهما لهماء كهودء وشيّْث. وفي 
الألف كمُوسى» . انتهى . 

وغ هذا نكو نت اللي علاوما لواو زالباء الساكقين» سراد كان 
ما قبلهما مفتوحاً أم كان مجانساً لهما. وأما وصف المد فلا يتحقق فيهما إلا 
إذا كان ما قبلهما مجانساً لهما بأن كان ما قبل الواو مضموماء وما قبل الياء 
مكسوراً. 

والحاصل: أن الواوّ والياءً الساكنتين إذا انفتح ما قبلهما يقال لكل 
منهما: حرفٌ لين. وإن جانَّسَهما ما قبلهما قيل لكل منهما: حرفٌ مد ولين. 

وأما الألف فلا تكون إلا حرف مَدَ ولين. والله تعالى أعلم . 

الصفة الخامسة عشرة: الانحراف» ومعناه في اللغة: الميل عن الشيء 
والعدول عنه. وفي الاصطلاح: الميل بالحرف عن مخرجه حتى يتصل 
بمخرج غيره . 


. °٦ ص‎ (۱) 


وهو صفة لازمة لحرفين : اللام والراء . 


وإنما وصفا بالانحراف لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا 
بمخرج غيرهماء فاللام فيها انحرافٌ وميل إلى طرف اللسان"" والراء فيها 
انحراف إلى ظهر اللسان جانحة قليلا إلى جهة اللام”" . 


الصفة السادسة عشرة: التكرير»ء ومعناه فى اللغة: إعادة الشىء مرة بعد 
أخرى. وفي الاصطلاح: اراد زاس اللسان ت امتزارهات غد النطق 
بالخرت: 


وهو صفة لازمة للراء»ء ووصفت الراء بالتكرير لقبولها له» فهو وصفٌ 
لها بالقوّة لا بالفعل» كوصفهم إنساناً بالضّحك إذا كان غيرَ ضاحك بالفعل» 
باعتبار كونه قابلاً لهذه الصفة» وكوصفهم أَمَياً بالقراءة والكتابة نظراً لكونه 
مستعِدًا لهاء ومُهيَاً لقبولها. 


.”٠ أي إلى مخرج النون» كما في «الوجيز» ص‎ )١( 

(۲) قال الإمام مكي القيسي في «الرعاية» ص :۱١۲‏ «سُمّيا بذلك: لأنهما انحرفا عن 
مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهماء وعن صفتهما إلى صفة غيرهما. 
قال: أما (اللام) فهو من الحروف الرخوة» لكنه انحرف به اللّسان مع الصوت إلى 
الشدّة» فلم يعترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديدة» ولا خرج معه 
الصوت كله خروبّه مع الرخوة» فسمّي منحرفاء لانحرافه عن حكم الشديدة وعن 
حكم الرخوة» فهو بين صفتين. 
وأما (الراء) فهو حرف انحرف عن مخرج النون ‏ الذي هو أقرب المخارج إليه ‏ 
إلى مخرج اللام» وهو أبعد من مخرج النون من مخرجه» فسمي منحرفاً لذلك. 
قال: وقيل: إنما سميت الراء منحرفة. . . فذكر السبب الذي سبق ذكره في اللام. 
انتهى . واللام أقوى انحرافاً من الراء» وانحرافهما جميعاً إلى الجهة اليمنى. كما في 
«الدر النثير»؛ 756:3 . 


1۰0 


قال الإمام مكي في «الرعاية»2'7: «والراء حرف قابل للتكرير» ويظهرُ 
کن كان مشدّداء فيجب على القارىء أن يُخفيّ تكريره 
ولا يظهره. فمتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفاًء ومن المخقف 
حرفين. ثم قال : والتكريرٌ في الراء المشددة أظهرٌ وأحوجٌ إلى الإخفاء منه 
في المخففة». انتهى . 


وقال العلامة الجَعْبّري : «وطريق السلامة منه ‏ أي التكرير- أن 
يُلصق اللافظ به رأسّ لسانه بأعلى حتكه صقا محكماً مرة واحدة» بحيث 
لا يرتعد» لأنه متى ارتعد حَدَثْ من كل مرة راءء فهذه الصفة يجب أن تَعرّف 
اتج الآ لوت يهاه وولك :كار بعرت اب بخلاف ساد 


.١او5 ص‎ )١( 

(؟) هذه الجملة ليست في «الرعاية»؛ بل هي من «جهد المقل؛ ص ٠٠‏ 75. 

۳) هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم» أبو محمد الرّبَعي الجَعْبّريء محقق حاذق كبير. 
ولد سنة 2.514٠‏ وقرأ العلوم وتقدَّم في علم القراءات» وشرح «الشاطبية» و «الرائية» 
وألف التصانيف في أنواع العلوم. وله «نزهة البررة في القراءات العشرة» و «عقود 
الجمان في تجويد القران» وموجز في «علوم الحديث» وغيرها. والجَعْبّري: نسبة 
إلى مكان ولادته وهو قلعة جَعْبَر» قرب نهر الفرات» بين مدينتي بالس والرّقة. 
استوطن في آخر عمره بلد الخليل عليه السلام إلى أن مات سنة 7/7 رحمه الله 
تعالى. من «غاية النهاية» ۲٠:١‏ و «الأعلام» ٠٠:١‏ . 

(6) قوله: (لا لِيُؤتى بها) يوضحه ما سبق في كلام مكيّ: «فيجب على القارىء أن 
يخفي تكريره». وكذا مايأتي في كلام المرعشي. أقول: فالمقصود هو إخفاء 
التكرير بحيث لا يتبيّن للسامع. وليس المقصود إعدام هذه الصفة بالكليّة كما يزعم 
بعض القراء» فتجدهم ينطقون بالراء ممجوجة كأنها لام مغلظةء أوطاء. 
وهو لحن ينبغي التحرّز عنه» وهو الذي يسمّيه ابن الجزري بالحَصٌرمة» فقد قال في 
«النشر؛ ۲۱۸:١‏ : «وقد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير: ترعيدٌ اللسان بها = 


ك6 


الصفات فإنها تعرف ليعمل بها»'. انتهى 


وقال المَرْعَشي: ليس معنى إخفاء تكريره إعدامَ تكريره بالكلية 
بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكليةء لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في إلصاق 
رأس اللسان باللّئة» بحيث ينحصر الصوت بينهما بالكليةء كما في الطاء 
المهملة» وذلك خطأ لا يحوز. لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون الراء من 
الحروف الشديدة» مع أنه من الحروف البينية» بل معناه تقوية ذلك الإلصاق 


= المرّة بعد المرّة» فأظهر ذلك حال تشديدها... والصواب: التحفظ من ذلك 
بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين. 
وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشدّدة» فيأتي بها محصرمة » شبيهة بالطاء» وذلك 
خطأ لا يجوز». انتهى. 
والحَصّرمة : بالحاء المهملة والصاد المهملة» من: الحَصّر: وهو العِنٌ في المنطق» 
فالذي يبالغ في إخفاء تكرير الراء المشدّدة» ا وهو 
الْعيّ» وسّمّي فعلٌ ذلك بالحصرمة. 
أما معدي في «بيان جهد المقل» ص 5" فضبطه بالخاء والضاد المعجمتين» 
وقال: ه: القطعء مرق قطع صوت الراء في مخرجه بحبسه حبساً تاماه 
0 
وأقول: الذي يتّجه عندي ‏ والله أعلم ‏ أن الخضرمة ‏ بالمعجمتين ‏ تكون في 
الراء المرققة الساكنة مثل «فرْعون» مزية»» لأن فيها قطع الصوت من غير ثقل على 
اللسان. والحصرمة ‏ بالمهملتين ‏ تكون في المشدّدة» المفتوحة أو المضمومة. 
لحصول الثقل الذي يشبه الحَصّرء عند المبالغة في إخفاء التكرير. 

)١(‏ هذا هو المنصوص عليه في كتب التجويدء وأغرب الشيخ السيد إبراهيم بعبولة في 
كتابه «البيان في تجويد القرآن» ص 4١‏ و١4‏ و44 حيث ذكر أن صفة الهمس 
والانحراف والتفشي» أيضاً من الصفات التي تَدْرّس لاجتنابها! 
وهو قول غريب» لم أجد مَنْ وافقه عليه من العلماء» والحق خلاف ذلك» فتأمّل . 

(۲) في «جهد المقل» ص 5". 


۱۰۷ 

بحيث لا يتبين التكريرٌ والارتعاد في السمع لثلا يتولّد من الراء مثلها». 
انتهى . 

الصفة السابعة عشرة: التفشي» ومعناه في اللغة: الانتشارٌ والانبثاث» 
وقيل: معناه لغة: الاتساعء يُقال تقشت القَرْحَة: إذا اتسعت. وفي 
الاصطلاح: انتشارٌ الريح في الفم عند النطق بالشين» حتى يتصل بمخرج 
الظاء المشالة . 

ووصفت الشين بالتفشي لأنها لرّخاوتها ينتشر الريح في الفم عند اللفظ 
سبيل الحقيقة» لأن الريح لم يتصل بمخرج الظاء حقيقة بل كان قريباً من 
TS‏ 

قال الإمام مكي في «الرعاية»"" : «معنى التفشي : كثرة انتشار خروج 
الريح بين اللسان والحتك»› ا في الخروج عند النطق بالحرف». 
انتهى . 

وجعل بعض العلماء التفشيّ صفة لبعض الحروف غير الشين وهي : 
الفاءء والثاءء والصاد» والضادء والسين» والراء”” . 


32 0 5 3 ¥ 5-5 520 8 ٠. 

(۲) ومن اللحن: النطق بالجيم ممزوجة بحرف الشين ‏ وبعض الناس يسمي ذلك : 
التعطيش لح لأنه لم يعد أحد من العلماء حرف الجيم من حروف التفشى . وفى 
«الفوائد المفهمة» ص ۲۸: أن التعطيش هو النطق بالجيم ممزوجة بحرف الدال. 
قال ابن الجزري في «النشر» 7١1:١‏ : «والجيم يجب أن يتحمّظ بإخراجها من 
مخرجهاء فربما خرجت من دون مخرجهاء فينتشر بها اللسان» فتصير ممزوجة 
بالشين» كما يفعله كثير من أهل الشام ومصر. . « 
هذاء وقد بيّن الإمام ابن الجزري في «التمهيد» ص 947 والعلامة القسطلانى فى - 


وقال المرعشي: «وبالجملة فالحروف المذكورة مشتركة في كثرة 
انتشار خروج الريح» ولكن الانتشارَ في الشين أكثرء ولذلك اتفق العلماء 
على تفشيه» وفي البواقي المذكورة قليل بالنسبة إليه» ولذلك لم يَصفها أكثر 
العلماء بالتفشيت» . انتهى 


الصفة الثامنة عشرة: الاستطالة» ومعناها في اللغة: الامتداد. وفي 
الاصطلاح: امتداد الصّوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرهاء وهي 
صفة لازمة للضاد المعجمة» ووصفت بالاستطالة لامتدادها في مخرجها حتى 
تتصّل بمخرج اللام”"' . 


والفرق بين الاستطالة والمد مع أن في كل منهما امتداد _ أن 
الاستطالة امتدادٌ الحرف في مخرجه المحمَق» مع انحصاره فيه» وأما المد 
فهو امتداد الصوت عند النطق بحروفه دون انحصار في المخرج› إذ ليس له 
مخرج محقق حتى ينحصر فيه» بل مخرجه مقدّرء فلا ينقطع المد إلا بانقطاع 
الهواء . 


= الطائف الإشارات» ۲٠۲:١‏ » معنى التفشي في الأحرف المذكورةء فقال: إن 

تفشي الفاء بالتأفف» والثاء بالانتشارء والضاد اتا والراء بالتكرير» والسين 

والصاد بالصفير. قال: والميم بالغنة. ثم قال ابن الجزري: من جعل الميم حرف 
تفش بالغنة يلزمه النون لأنه حرف أغنَء ومن لقب الصاد والسين بالتفشي 
لصفيرهما يلزمه الزاي» لأن فيه ما فيهما من الصفير. 

.” «جهد المقل»؛ ص‎ )١( 

(۲) قال المرعشي في «جهد المقل؛ ص ۳۷ : «ليس بين مخرج الضاد وبين ن أول مخرج 
اللام فاصل» فيطولٌ التفشي في الضاد بقدر طول مخرجه» بخلاف الشين» فإن بين 
مخرجه ومخرج الظاء المعجمة مخارج كثيرة» فيطول تفشيه بتجاوزه عن مخرجه 
ومروره على مسافة تلك المخارج» إلى أن يتصل بمخرج الظاء فينتهي عنده». 


۰۹ 


هذا وقد أوصل الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه «الرعاية»“ 
صفات الحروف إلى أربع وأربعين صفة» وعد منها الثماني عشرة صفة التي 
سبق شرحها" . 

ومنها: صفة الجكئس: وتوصف بها الهمزة» فيقال: الهمزة حرفٌ 
جّرس» وصفت بذلك لأن الصوت يعلو عند النطق بهاء ولذلك استثقلت في 
الكلام فجاز فيها: التحقيق» والتخفيف: بالبدل» والحذف» والتسهيل» إلى 
غير ذلك . والجَرْسٌ في اللغة: الصوت» وجميع الحروف وإن كان يصرّت 
بها عند النطق ولكن للهمزة مزية على غيرها في ذلك . 

ومنها: صفة الهَنّف: وتوصف بها الهمزة أيضاً فيقال: الهمزة حرفٌ 
مَهتوف» وصفت بذلك لخروجها من الصدر فتحتاج إلى ظهور صوت قوي 
شديد» والهَنْفٌ: الصوت» يقال: هف به : إذا صّوّت . 

وهو في المعنى بمنزلة تسميتهم الهمزة جَرْسِياً لأن الجَرْس: الصوثٌ 
الشديد» وإلهنْف : الصوت الشديدء فوصفت الهمزة بذلك لشدة الصوت بها 
وقوّته»ء وذكر بعض العلماء في موضع «المهتوف»: المهتوت» بتاءين" . قال 
لأن الهمزة إذا ؤُقف عليها لانت» وصارت إما واواًء وإما ياءً» وإما ألفاً. 


. ۱٤٤-۱۱١۹ ص‎ )١( 
(؟) وهذه الثماني عشرة صفة هي التي ينبغي مراعاتها عند الأداء  سوى الإذلاق‎ 
كما سبق» فلذلك اقتصروا على ذكرهاء دون غيرها من الصفات التي‎  تامصإلاو‎ 

لا دخل لها في التجويد. 
وينبغي إلحاق صفتين أخريين بالصفات التي لا ضدّ لهاء وهما: الحَفَاءء والغنّق 
لأنهما صفتان لازمتان» كما في «نهاية القول المفيده ص 8ه و09 و «هداية 
القارىء» ص ٩١‏ . وسيأتي الكلام على هاتين الصفتين ص ١١١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر «الرعاية؛ ص ۱١۸‏ . 


۱۰ 
ومنها: صفة الإمالة: وتوصّف بها الحروف الثلاثة: الألف» والراءء 
وهاء التأنيث» وسميت حروف الإمالة لأن الإمالة في كلام العرب لا تكون 
إلا فيهاء لكن الألف وهاء التأنيث لا يمكن إمالتهما إلا بإمالة الحرف الذي 
قلهماء وهاء التأنيث لا تمال إلا فى الرقف» والراء تمال وضلا ووقفاء 

ومثلها الألف إذا وقعت قبل محرّك . 

ومنها: صفة المّرْج والخلط: وتوصّف بها بعض الحروف الفرعية التي 
سبق الكلام عليها"» مثل: الهمزة المسهلة» والصاد التي مُزج صوتها 
بصوت الزاي» والألف الممالة» إلى آخر ما ذكرنا في مبحث الحروف . 

وسعيت هذه عي 0 وخلط أحد حرفين 
ومخالطة كل م من الحرفين للاخر . 

ومنها: صفة التفخيم: وتوصف بها حروف الإطباق» وحروف 

والرّاءء 0 والألفُ في بعض أحوالهنّ»ء كما سيأتي في باب 
التفخيم والترقيق”" 

ومنها: صفة العُنّة: ومعناها في اللغة: صوتٌ يخرج من الخيشوم. 
وفي الاصطلاح : صوت مستقرٌ في جوهر النون ‏ ومثلها التنوين ‏ والميم» 
فيقال: النون حرف أَغنّ » والميم حرف أغنّ » لأن في كل منهما غنة تخرّج 


.۷ ۰٤٦ ص‎ )۱( 
. ۱١٥۲ ص‎ (۲) 


١١١ 


من الخيشوم عند النطق بهماء فهي زيادة فيهما كالإطباق الزائد في حروفه» 
والصفير الزائد في حروفه. فالغنة من علامات قوة الحرف . 

وهي صفة لازمة للنون والميم» سواء كانتا متحركتين أم ساكنتين» 
وسواء كانتا عند سكونهما مُظهَرَتين أم مُدغمتين“ أم مُخْفائين. وسواء كانتا 
مخففتين أم مشدّدتين . 

فهي صفة لازمة لهما في جميع أحوالهما لا تنفك عنهماء غير أنها 
تكون فيهما حال تشديدهما أقوى منها في حال إدغامهماء وفي حال 
إدغامهما أقوى منها في حال إخفائهماء وفي حال إخفائهما أقوى منها في 
حال سكونهما مُظهَرَتينَ» وفي حال سكونهما مُظهرتين أقوى منها في حال 

وعلى هذاء فمراتب الغنة في النون والميم خمس مراتب: 

الأولى : - وهي أقوى المراتب عند تشديدهما . 

الثانية : وهي تلي الأولى في القوة عند إدغامهما. 

الشالئة  :‏ وتلي الثانية في القوة ‏ عند إخفائهما. 

الرابعة: ‏ وتلي الثالثة في القوة ‏ عند سكونهما مظهرتين. 

الخامسة  :‏ وتلي الرابعة في القوة ‏ عند تحرّكهما. 

ومقدار الغنة: ألفٌء أي حركتان» لايّراد عليهماء ولا يُنقص عنهماء 
فهي كالمد الأصلي يُمد حركتين» بلا زيادة ولا نقص. 


(1) يستثنى من هذا: إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء» وكذا إدغامهما في 
الواو والياء في قراءة خلف عن حمزة» فإن الإدغام في هذه الحالات يكون كاملا 
من غير غنة» لأن النون الساكنة والتنوين حينئذ يبدلان حرفاً من جنس المدعّم فيه 
كما يوضحه المؤلف ص 177 . 


IY 
قال بعض الكاتبين"“: «والثابت من الغنة في حال التشديد والإدغام‎ 
[بغنة] والإخفاء هو كمالهاء وفي حال الإظهار والتحرك هو أصلها».‎ 

انتهى . 


ومنها: صفة الخفاء: ومعناه في اللغة: الاستتارٌء وفي الاصطلاح: 
استتاد صوت الحرف عند النطق به» ويوصف بهذه الصفة الحروف الأربعة: 
الألف» والواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسورة ما قبلهاء 
والهاءُ» فيقال لهذه الحروف الأربعة : «الحروف الخفيّة» . 


قال الإمام مكي في «الرعاية»""': «وإنما سميت خفية لأنها تخفى في 
اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلهاء والألف أخفى هذه الحروف» لأن 
ولا تد ا O‏ انتهى 


)١(‏ هو الغُزياني في «العقد الفريد» ص 4۲ وبيان هذا: أن الغنّة من حيث مقدارْمًا لها 
مرتبتان: 
الأولى: مرتبة الأصل. وهي التي تقترن بالنون والميم حالة إخراجهما من 
مخرجهما. وهذه المرتبة لازمة لهذين الحرفين» لا تنفك عنهما بحال» سواء كانا 
متحركين أو ساكنين. وينبغي العناية ببيان هذه المرتبة ‏ من غير إفراط ‏ حالة 
الوقف على النون والميم في مثل: #العالمين» الرحيم#. قال العلامة جمال الدين 
القاسمي في «النفحة الرحمانية» ص ١5١‏ : إذا قف على النون والميم بالسكون 
المحض» في مثل: «العالمين» المستقيم» فيجب إخفاء الغنة» إذ لم ينقل عن 
أئمة الأداء إظهارها حالتئذ. 
الثانية: مرتبة الكمال» وهي الزيادة على أصل الغنة بمقدار حركتين. وهذه المرتبة 
عارضة» تثبت للنون والميم في حالة التشديد والإدغام والإخفاء. 

(۲( ص ۱۲۷ 


۱۳ 
وقال غيثه<'2: إن حروف المد أخفى الحروف لاتساع مخرجهاء 
أا اس م الاه ي الا اا و الخفاء 
هذه الحروف يصح م أن يزاد في مدّها عن حركتين خوفاً من سقوطها عند 
الإسراع بها لخفائهاء وصعوبة الهمز بعدهاء فإنه إذا تقدم الحرفٌ السّهل على 
الحرف الصَّعْبٍ في الكلمة فإن النَفْسَ تتجه إلى العناية بالصعب» ل 
بتحقيقه وبيانه» فيترتب على ذلك الغفلةٌ عن الحرف السّهل فيخْرُجٌ هزيلاء 
وربما ينعدم في اللفظ بالكلية» فمن أجل ذلك وجبت العناية ببيان الحروف 
البنيلة إذا جاورت روق اة 


وأما خفاء الهاء فلاجتماع صفات الضّعف فيها. قال الإمام مكي في 
«الرعاية»: الخفاءُ من علامات ضعف الحروف» ولج كان اليا حرفا خا 
حك إن اها ج و قال الغلانة ي ی 
بيانها: تقويةٌ صوتها بتقوية ضغط مخرجها لالط عر ق 
مخرجها لمال الطَيْمُ إلى توسيع مخرجها لعسر تَطْيْقهِ ليده عن الفم» فيكاد 


ينعدم فى التلفظ». انتهى"' . 


.۹ وانظر «جهد المقل» ص‎ . ١١١ هو أبو شامة في «إبراز المعاني» ص‎ )١( 

(۲) قال المالقي في «الدر النثير» ۲ إن هذه الأحرف الثلاثة اتسعت مخارجها 
لهواء الصوت أكثر من غيرها. وأوسعها مخرح الألف ثم الياء ثم الواو. قال: 
ويعرف ذلك بضم الشفتين في الواوء ررق لايك في الا بل ال وليس في 
الألف شيء من ذلك» يعني: فهي أوسعُهنَ مخرجاً. 

(۳) ص .١18‏ وانظر «نهاية القول المفيد؛ ص °۹ . 

ْ ."9 «جهد المقل» ص‎ )٤( 

(6) توضيح هذا الكلام: أن الهاء حرف خفيّ لطيف» أشبه ما يكون بالهواء الخارج من 
الرّئة» فيحتاج لبيانه إلى ضغط الصوت وحَصره في مخرجه وهو أقصى الحَلّق. 


وقال المحقق في «النشر»: «ولخفاء الهاء قرّيت بالصّلة» وقويت 
حروف المد بالمد عند الهمز» . انتهى . 

واعلم أن لمعرفة الصفات فائدتين : 

الأولى : تمييز بعض الحروف المتّحدة في المخرج عن بعض» والفرق 
بين ذوات هذه الحروف وجواهرهاء إذ لولا هذه الصفات لاتحدت أصوائها. 

الثانية : تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج”” . 


= ولكون مخرجه ‏ وهو أقصى الحلق ‏ بعيداً عن الفم فإنه يَعْسُر ضغط الصوت فيه 
فيميل الطبع إلى توسيع مخرجه بترك الهواء يمر بسهولة وخفة» فيخرج الحرف 
هزيلاً. 
ومن الخطأ المبالغةٌ في ضغط الصوت عند إخراج الهاء. كما ينطق بها بعض القراء 
كالمتهرّع» فيشبه الخاء المعجمة. وهو لَحْن. 

.5١5:١ )١( 

(۲) والفائدة الثالثة : معرفة الحرف القوي من الضعيف . كما سبق ص *۸. 
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تقسيم الصفات 


تنقسم الصفات من حيث القوة والضعفٌ إلى قسمين: قويّة وضعيفة . 

فالقوية: إحدى عشرة صفة» وهى: الججهرء الشدة» الاستعلاءء 
الإطباق» الصّفيرء القلقلة» الانحراف» التكرير» التفشّيء الاستطالة» الغنة. 

والضعيفة: ست» الهمس› الرّخاوة» الاستفال» الانفتاح› اللين» 
التخفاء: 

وأما الإصمات» والذَّلاقة» والبَينيّة» فلا دخل لها في القوة ولا في 
الشف 

وتنقسم الحروف الهجائية من حيث القوة والضعفٌ إلى خمسة أقسام . 

وذلك أن الحرف إما أن تكون صفاته كلها قوية أم لاء فإن كانت صفاته 
كلها قوية فهو أقوى الحروف» وإن لم تكن صفاته كلها قوية» بل كان بعضها 
قوياًء وبعضها ضعيفاً» فإن كان معظمها قوياً فإن الحرف حيتتئذ يكون قوياً» 
ويوظات بالقوة.' :ون كان مها ضعا فإن التحرفه بكرن صعيفاء ويرف 
بالضعف . وإن تعادلت فيه صفات القوة وصفات الضعف فإنه يكون متوسطاء 
ويوصف بالتوسط . وإن كانت صفاته كلها ضعيفة فإنه يكون أضعف ويوصف 
بكونه من أضعف الحروف . فحيتئذ تكون الأقسام خمسة كما ذكرنا. 


القسم الأول: الحرف الذي صفاته كلها قوية» وهو الطاءء فهو أقوى 
الحروف على الإطلاق . 

القسم الثاني: الحروف التي معظم صفاتها قوي» فتوصف بالقوة» 
ويقال فيها: حرف كذا قوي أو من الحروف القوية» وهي ثمانية أحرف: 
الباء» الجيم» الدالء الراءء الصادء الضادء الظاءء القاف. 

القسم الثالث: الحروف التي معظم صفاتها ضعيف» فتوصّف 
بالضعف. ويقال فيها: حرف كذا ضعيف» أو من الحروف الضعيفة» وهي 
عشرة أحرف : التاءء الخاء» الذال» الزاي. السين » الشين» العين» الكاف» 
الواوء الياء . 

القسم الرابع: الحروف التي تعادلت فيها صفاتٌ القوة وصفات 
الضعف» فتوصف بكونها متوسطة» ويقال فيها: حرف كذا متوسط» وهي 
خمسة أحرف: الهمزةء الغين» اللام» الميم» النون. 
أضعف الحروف. ويقال فيها: حرف كذا أضعف أو من أضعف الحروف» 
وهى سبعة أحرف: الثاءء الحاءء الفاءء الهاءء وحروف المد الثلاثة وهى: 
الألف» والواو الساكنة المضمومٌ ما قبلهاء والياء الساكنة المكسورٌ ما قبلها. 
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بیان صفات كل حرف من حروف الهجاء 


السبيل إلى معرفة صفات أي حرف من حروف الهجاء: هي البحث عنه 
أوَلاً في حروف الهمس» فإذا تبين أنه فيها فهو حرف مهموس» وصفته : 
الهمس. وإن لم يتبين أنه في حروف الهمس فيكون في حروف ضده وهو 
الجهر» فكرن حرفا مجهوراء وتكرن صفته: الجهر: 

ثم يُبحث عنه بعد ذلك في حروف الشدة» فإن وجد فيها فهو شديدء 
وصفته: الشدة. وإن لم يوجد فيها فيبحث عنه في حروف التوسّط فإن وجد 
فيها فهو متوسطء وصفته: التوسّط. وإن لم يوجد في حروف الشدة ولا في 
حروف التوسط فيكون في حروف ضدهما وهي الرّخاوة» فيكون حرفاً روا 
وصفته : الوّخاوة. 

ثم يبحث عنه بعد ذلك في حروف الاستعلاء» فإن وجد فيها فهو حرف 
مُسْتَعْلٍ» وصفئُه : الاستعلاء. وإن لم يوجد في حروف الاستعلاء فيكون في 
حروف ضده وهو الاستفال» فيكون حرفاً مستفلاً» وصفته: الاستفال. 

ثم يبحث عنه بعد ذلك في حروف الإطباق» فإن وجد فيها فهو حرف 
مُطبّقه وصفئّه: الإطباق. وإن لم يوجد في حروف الإطباق فيكون في 
حروف ضده وهو الانفتاح» فيكون حرفاً منفتحاً» وصفته : الانفتاح . 


ثم يبحث عنه بعد ذلك في حروف الذلاقة» فإن وجد فيها فهو حرف 


١18 
مزل وصفته: الذلاقة. وإن لم يوجد فيها فيكون في حروف الإصمات»‎ 
ونكوة عرفا مضا وصفته : الاصمات.‎ 

وحينئذ يكون الحرف قد أخذ خمس صفات من الصفات المتضادة» 
ولا يأخذ أي حرف أقلَّ من خمس صفات من الصفات التي يكون لها 
ضد. 

ثم يبحث عن الحرف بعد ذلك في الصفات التى لا ضد لها فإن وجد 
له صفة منها كان له ست صفات» وإن وجد له صفتان منها كان له سبع 
صفات . ولا يأخذ أي حرف أكثر من سبع صفات» خمس من التي لها ضِدّء 
وثنتين من التي لا ضِد لها . 

والخلاصة: أن أيّ حرف لا بد أن يتصف بخمس صفات من الصفات 
التي لها ضدء وأما التي لا ضد لها فقد لا يتصف منها بصفة ما» وقد يتصف 
بصهة واحدة منهاء وقد يتصف منها بصفتين ولا يزيد على هذا. 

وهاك صفات كل حرف من حروف الهجاء: 

(الهمزة) ولها خمس صفات: الجهر» الشدة. الاستفال» الانفتاح » 
االاصمات . 

(الباء) لها ست صفات: الجهرء الشدة.» الاستفال» الانفتاح» 
الاذلاق» القلقلة . 

(التاء) لها خمس صفات: الهمس» الشدة» الاستفال» الانفتاح » 
الاصمات. 

(الثاء) لها خمس صفات : الهمس» الرّخاوة» الاستفال» الانفتاح » 
الاصمات . 
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(الجيم) لها ست صفات: الجهر» الشدة» الاستفال» الانفتاح » 
الآصمات» القلقلة . 

(الحاء) لها خمس صفات : الهس الرّخاوة» الاستفال» الانفتاح ) 
الاصمات . 

(الخاء) لها خمس صفات : الهمس» الرّخاوة» الاستعلاء» الانفتاح » 
الاصمات . 

(الدال) لها ست صفات : الجهر› الشدة» الاستفال» الانفتاح› 
الإأصمات» القلقلة . 

(الذال) لها خمس صفات : الجهر» الرّخاوة. الاستفال» الانفتاح » 
الإصمات . 

(الراء) لها سبع صفات : الجهرء التوسّط » الاستفال» الانفتاح› 
الإذلاقء الانحراف» التكرير. 

(الزاي) لها ست صفات: الجهرء الرّخاوة» الاستفال» الانفتاح » 
الإإصمات» الصفير . 

(السين) لها ست صفات : الهمس» الرخاوة» الاستفال» الانفتاح› 
الإصمات» الصفير . 

(الشين) لها ست صفات: الهمس» الرخاوة» الاستفال» الانفتاح› 
الإصمات» التفشي . 

(الصاد) لها ست صفات: الهمس» الرخاوة» الاستعلاع» الإطباق» 
الإصمات» الصفير. 


الإاصمات ¢ الاستطالة 1 


الاصمات» القلقلة 1 


الإصمات . 


(العين) لها خمس صفات: 


الآأصمات . 


(الغين) لها خمس صفات: 


الاصمات. 
الإذلاق. 


(القاف) لها ست صفات: 


الإصمات»› القلقلة 5 


الجهر» الرخاوة» الاستعلاء» 


الجهرء الشدة» الاستعلاء» 


الجهرء الرّخاوة» الاستعلاءء 


الجهرء التوسط الاستفال» 


الجهر» الرخاوة» الاستعلاءء 


الهمس» الرخاوة. الاستفال» 


الجهر» الشدة» الاستعلاءء 


(الكاف) لها خمس صفات: الهمس» الشدة» الاستفال» 


الإاصمات. 
(اللام) لها ست صفات: 
الإذلاق» الانحراف. 


(الميم) لها خمس صفات: 


الإذلاق7" . 


الجهر»› التوسط› الاستفال» 


الجهر» التوسط»› الاستقال» 


)۱( والغنّةَ لأنها صفة لازمة لها وللنون» كما ذكر المؤلف ص .١١١‏ 


الإطباق» 
الإطباق» 
الإطباق» 
الانفتاح 
الانفتاح» 
الانفتاح» 
الانفتاح» 
الانفتاح» 
الانفتاح» 


الانفتاح› 
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(النون) لها خمس صفات : الجهر» التوسط› الاستفال» الانفتاح › 


الإذلاق“. 
(الهاء) لها خمس صفات : الهمس› الرخاوة» الاستفال» الانفتاح» 
الإصمات"'. 


(الواو) لها خمس صفات: الجهرء الرخاوة» الاستفال» الانفتاح» 
الإصمات. وهذا إذا كانت متحركة» فإذا سكنت بعد فتح زِيّدَ لها صفة 
سادسة» وهي: اللين. 

(الياء) لها خمس صفات: الجهرء الرخاوة» الاستفالء الانفتاح» 
الإصمات. وهذا إذا كانت متحركة» فإذا سكنت بعد فتح زِيّدَ لها صفة 
سادسة» وهي: اللين. 

(حروف المد الثلاثة) لها حمس صفات: الجهرء الرخاوة» الاستفالء 
الانفتاح»› الاصمات. 

ويؤخذ مما تقدم أن بعض الحروف يتحد مع بعض في الصفات . 

فمن ذلك: التاء» والكاف» فهما متحدان في جميع الصفات» وكذلك 
الثاء والحاء والهاء. وأيضاً الجيم والدال. وكذلك الميم والنون. وأيضاً 
الواو والياء المتحركتان» وحروف المد الثلاثة ‏ الحروف الخمسة ‏ متّحدة 
في جميع الصفات . وكذلك الواو والياء الليّتتان ‏ أي : الساكنتان بعد فتح ‏ 
متحدتان في جميع الصفات . 


)١(‏ والحّفاءء فهى صفة لازمة لها ولحروف المد الثلاثة. كما ذ كفنا علقت 
دهي 
ص ۱۰۹ . 
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جدول الصفات الذاتية اللازمة للحروف الهحائية 
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المتماثلان والمتجانسان 
والمتقاربان والمتباعدان؟ 


التقاء الحرفين واجتماعهما على ثلاثة أنواع : 

الأول: التقاؤهما في اللفظ والخطء. بأن لا يفصل بينهما فاصل» 
كالتقاء الباءين في : ولا يَعْتَبْ بَْضْكُمْ» واللامين في : هَل لَك . 

الثاني : التقاؤهما في الخط فقط نحو : «إنه هو . 

الثالث: التقاؤهما في اللفظ فقط نحو: «أنا تَيْرُ) . 


(؟) المراد من عَقّد هذا المبحث: معرفة ما يُدعَم من الحروف» وما لا يدعم. 

والحروف من هذه الحيثيّة تنقسم إلى أربعة أقسام : 

١‏ ما لا يدغم في غيره مطلقاًء وهي ستة: الهمزةء الألف» الخاء 
المعجمة» الظاءء الصاد المهملةء الزاي. 

۲ ما لا يدغّم إلا في مثلهء وهي ستة: الهاءء العين» الغين» الياءء 
الفاء الوا 

۳ ما لا يدعّم إلا في مجانسه أو مُقاربه» وهي ستة: الجيم» الشين» 
الضادء الطاءء الدالء الذال. 

£ يدغم في مثله ومجانسه ومقاربه» وهي إحدى عشرة : الحاء المهملة»ء 
القاف. الكاف» اللامء النونء الراءء الباءء التاءء الثاء» السين» الميم. 


۲٤ 

والمعتبر" هو : «النوعان الأولان» وأما الثالث فلا دخلّ له هنا. 

(الأول) المتماثلان. 

(الثانى) المتجانسان. 

(الثالث) المتقاربان. 

أما المتماثلان: فهما الحرفان اللذان اتحدا في المَخْرَّج وفي جميع 
الصفات بأن يكون مخرجهما واحدآاء وجميع صفاتهما واحدة» كالباءين 
والتاءين والثاءين والميمين» سواء كان الحرفان في كلمة واحدة نحو : 
مَالك». وسواء التقيا لفظاً وخطاً كما ذكرء أم التقيا خطاً فقط نحو: #إنهُ 
هر4 . 

وقد اعتّرض على هذا التعريف بأنه غير جامع» لأنه لا يشمل الواوَيْنٍ 
من نحو: #امئوا وَعملوا». والياءين من نحو: #فئ يُوسّفَ» لعدم الاتفاق 
في المخرج» إذ مخرج الواو والياء الأوليين الجوف» ومخرج الواو الثانية 
الشفتان» ومخرج الياء الثانية وسط اللسان. مع أن الواوين في نحو: #امنوا 
وعملوا» متماثلان. والياءين في نحو: في يوسف*» متماثلان أيضاً. 
فالأحسن والأجمعء ما قاله الإمام الجَعْبّري” فى تعريف المتماثلين: «هما 
الحرفان اللذان اتحدا ذاتاً» أو اندرجا في الاسم». انتهى . 
)١(‏ أي في باب الإدغام. 


(۲) تقدمت ترجمته ص .٠١©‏ 
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فقوله: «اتحدا ذاتا» يتناول الباءين والتاءين والجيمين» وهكذا من كل 
حرفين اتحدا في المخرج وفي سائر الصفات. وقوله: «أو اندرجا في الاسم» 
أتى به لإدخال نحو: الواوين والياءين في المثالين المذكورين» لاندراج كل 
في اسم الواو والياء. 
والمتماثلان : ثلائة أقسام : صغير » وكبير. فطل 
فالصغیر : أن يكون الحرفٌ الأول ساكناً والثانق متحركاًء سواء كانا فى 
كلمة واحدة نحو : لوم پکرههنٌ› یذرکكم الموت# . أم في كلمتين نحو: 
وقد دلوا إِذْ ذهب . وسمى صغيراً لسهولته وقلة العمل فيه » لسكون 
وحكمه: وجوبٌ الادغام . 
الأولى : أن يكون الحرفٌ الأول من المتماثلين حرف مَدَ» واوا كان أم 
ياء. فإن كان حرف مد تعيّن إظهاره وامتنع إدغامه نحو: #قالُوا وَهُمْء الذي 
وره ^ Cg‏ 
وسوس 0 
وهذان الواوان متماثلان» وكذا الياءات لاندراجها في الاسم على 
)۱( ویسمّی المد في هذه الحالة في الواو والياء : مذ التمكين». يعني تمكين المد فيهما 
بمقدار حركتين» والاعتناء بذلك» وعلل الإمام مكي لذلك فقال في «الرعاية» 
.ص ۲۳۹: «لأن المثلَيْن إذا اجتمعاء والأوّل ساكنٌ ‏ في غير حروف المد واللين - 
لم يكن بد من الإدغام. فيجب أن يبيّن ما لا يجوز فيه الإدغام من هذا الصنف»› 
وذلك نحو قوله: منوا وَعَملوا) و #اصبرُوًا وَصابروا). . .» انتهى» وقال نحو 
هذا في فصل (الیاء) ص ۱۸۲ . 


)| 
ما حققه الإمام الجَعْبري وقد تقدّم» ولذلك استثنيا من الحكم السابق» 
والاستثناءً دليل على دخولهما في المتماثلينء فلو لم يكونا متماثلين لما صح 
استثناؤهما . 

فإن كانت الواو ساكنة بعد فتح نحو: #اوَوًا ونَصَرُوا» تعيّن إدغامها 

فى الواو بعدهاء وكذلك الياء إذا سكنت بعد ع تعبّن إدغامها في الياء 

مشا «لَدَيّ». 

المسألة الثانية : أن يكون الحرفٌ الأول من المثلين هاءَ سّكت» وذلك 
فى قوله تعالى فى سورة الحاقة': مالي هَلَكَ) . 0 
هاه م ٠ aE‏ ۰ 

الأول: إظهارها مع سَكتة لطيفة عليها بدون تنقس» إجراءً للوصل 
مَجرى الوقف» لكونها هاء سكت 

والثاني : إدغامها في الهاء بعدهاء إجراء للهاء مجرى غيرها من 
الحروف. 

المتماثلان الكبير: أن يكون الحرفان متحركين» سواء كانا في كلمة 
واحدة نحو: و تتجافى) . أم في نحو: #فيه هدىّ» يَعْلم 
م..وسعى كبيراً لكثرة العمل فيه لتحرك حرفيه”" 


.۲۹ ۰۲۸ الآيتان:‎ )١( 

(۲) المراد بِالوَصْل هنا: وَصْل كلمة #ماليّة4 بكلمة «هَلّك) في مَس واحد» فعندئذ 
يكون فيها الوجهان المذكوران. وإلا فيجوز الوقف على ماليّة» مع التنفسء ثم 
الابتداء بكلمة #مَلَك». 

(۳) معنى كثرة العمل فيه» كما وضحه العلامة محمد مكي في «نهاية القول المفيد» 
ص ٠٠١‏ : أن الحرفين إذا تماثلا والأول ساكن» ففيه عمل واحد وهو الإدغام» فإن = 


١7 / 


وحكمه: وجوبُ الإظهار عند حَفْصء إلا في قوله تعالى في سورة 
و مالك لا تَأَمنَا» . فإن لحفص فيه وجهية9"': الأول: الإدغامٌ 
ما و ا ا ا 
وهي ال 


والمتماثلان المطلق: أن يكون الحرفٌ الأول متحركاً والثاني ساكناً 
عكسَ الصغير مثل : تلو تشطط». 


وسمّي مطلقاً لعدم تقييده بصغير ولا بكبير» وحكمّه: وجوب 
الإظهار . 
س س 
5 كان متحركاً ففيه عملان: إسكان الأول» والإدغام. 
فإن لم يتمائل الحرفان بأن كانا متقاربين أو متجانسين» والأول ساكن ففيه عملان: 
قلب وإدغام» فإن كانا متحركين ففيه ثلاثة أعمال: إسكان الأولء وقلبُه. 
والإدغام . 
فتبيّن أن الساكن أقل عملاً من المتحرك . 
وقال ابن الجزري في «النشر» 774:١‏ : وسمي كبيراً لكثرة وقوعه إِذْ الحركة أكثر 
من السكون. وقيل: لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه. وقيل: لما فيه من 
الصعوبة. وقيل: لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين». انتهى . 
)١(‏ الآية: ١٠ء‏ أصلها «تأمَئُنًا». 
(۲) لا يختص حفص بهذين الوجهين» بل هما لجميع القراء العشرة» إلا أبا جعفرء فإن 
له الإدغام المحض من غير اختلاس ولا إشمام. انظر «النشر» ۳۰۳:۱ و 04". 
(۳) معنى الاختلاس: هو التُطق بثلئّيْ الحركة. وعرّفه بعضهم: بأنه الإسراع بالحركة» 
بحيث يحكم السامعٌ بذهابهاء وهي كاملة الوزن والصفة. 
هذاء ومما أدغمه حفص أيضاً من المتمائلَيْن: النون في النون في «مكَنّي» في 
الكهف .)٠١(‏ و #أتحاجُوني» في الأنعام (٠۸)ء‏ و #تأمروني» في الزمر (54). 
والميم في الميم في «نعكًا) في البقرة )۲۷١(‏ والنساء (88). 


۲۸ 
وأما المتجانسان: فهما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج» واختلفا في 
الصفة» سواء كانا في كلمة واحدة نحو: وأَمُْوال4. أم في كلمتين نحو: 

لهََتْ طائفة». 

وسواء كان الاختلاف في صفة واحدة كالثاء والذال في نحو: 8يَلْهَتْ 
ذلك . فهذان الحرفان مشتركان في الرخاوةء والاستفال» والانفتاح» 
واللإصمات . ومختلفان في الهمس والجهرء فالثاء مهموسة والذال مجهورة. 


أم كان الاختلاف في صفتين كالذال والظاء في نحو: ظإِذْ ظَلَّئتُم4 
فالحرفان مشتركان في الجهرء والرّخاوة» والإصمات. ومفترقان في 
الاستعلاء وضده» والإطباق ومقابله. فالذال: مستفلة منفتحة» والظاء: 

أم كان الاختلاف في ثلاث صفات كالياء والجيم في نحو: 
«يَجأرُون». فهذان الحرفان مشتركان في الجهر» والاستفال» والانفتاح» 
والإصمات. ومفترقان في الشدة وضدّهاء والقلقلة وضدهاء واللين وضده. 
فالياء : رخوة ليّنة غير مقلقلة» والجيم: شديدة مقلقلة غيرٌ لينة. ١‏ 


أم كان الاختلاف في أربع صفات كالتاء والطاء في نحو: #هَمّتْ 
طَائفَة#. فهما مشتركان في الشدة» والإصمات. ومفترقان في الهمس 
وضدّهء والاستعلاء وضدهء والإطباق وضدهء والقلقلة وضدّها. فالتاء: 
مهموسة» مستفلة» منفتحة» غير مقلقة» والطاء: مجهورة» مستعلية» مطبقة. 


)١(‏ وهما في المثالين المذكورين: الميم مع الواو في المثال الأول» والتاء مع الطاء في 
المثال الثاني . 


۱۲۹ 

ولا يزيد الاختلاف بين الحرفين في الصفات عن أربع صفات بالنسبة 
للحرفين المتجانسين . 1 

وأما الحرفان اللذان اتحدا في الصفات واختلفا في المخرج» فقد 
أف هيا غلا ء التجويد» فمنهم مَنْ جعلهما من قسم المتقاربّين» ومنهم 
من اعتبرهما متجانسّين» وعرّف المتجانسين بأنهما: الحرفان اللذان اتحدا 
مخرجاً واختلفا صفة» أو اتحدا صفة واختلفا مخرجاًء سواءٌ كان مخرجٌ كل 
منهما بعيداً عن مخرج الآخر أم قريباً منه. 

وقد ذكرنا فيما سبق“ أن التاء والكاف متحدان في جميع الصفات» 
وأن الحروف الثلاثة: الثاء والحاء والهاء متحدة في جميع الصفات» وأن 
الجيم والدال متحدان في جميع الصفات» وكذلك الميم والنونء وأيضا الواو 
والياء المتحركان» وحروف المد الثلاثة ‏ هذه الحروف الخمسة متحدة في 
كل الصفات. وكذلك الواو والياء اللينتان ‏ أي: الساكنتان بعد فتح ‏ 
متحدتان في جميع الصفات . 

وبناءً على هذا إذا اجتمعت التاء والكاف في كلمة مثل: «تكفرونء 
كُتبت». يكون حكمهما التقارُب على المذهب الأول» والتجانسٌ على 
المذهب الثاني» لاتحادهما في الصفات» واختلافهما في المخرج . 

وكذلك إذا اجتمعت الثاءٌ والهاء نحو: ١يَلْهَتْء‏ وئه أو الخاء 
والثاء مثل: طيَبْحَتُ» أو الحاء والهاء مثل: #فسبَّحْة» أو الميم والنون 
مثل : #منهمء ونمارقٌ» أو الواو والياء نحو: يود ويوم). 

أو الواو أو الياء المتحرّكان بالفتح مع الألف مثل: ظوَالِء يا قوم*. 


0 ھن 


أو الواو المتحركة بالضم مع الواو الساكنة التي هي حرفٌ من حروف 
المد نحو: #ؤؤري( أو الياء مع الواو نحو: #يوقنون». 

ولم يقع في القران الكريم مثالٌ للياء المتحرّكة بالكسر مع الياء الساكنة 
التي هي حرفٌ من حروف المد . ومثالها في غير القرآن «المُسْتَحِيْنَ» . 

أقول: إذا اجتمع حرفان من الأحرف المذكورة المتحدة في الصفة» 
المختلفة في المخرج سواء تقارب المخرجان آم تباعداء فحكمهما التقارب 
في الرأي الأولء والتجائس في الرأي الثاني. فيقال فيهما على الرأي 
الأول : هذان الحرفان متقاربان» وعلى الرأي الثاني: هذان الحرفان 
متجانسان . َ 

وأما اللام والراء: فعلى مذهب القرَاء ومَنْ وافقه يكونان متجانسين 
لاتحاد مخرجهما عنده» وأما على مذهب الجمهور ومنهم الإمامان 
الشاطبي وابن الجَرّري ‏ فيكونان متقاربين ارا ا 

والمتجانسان : ثلاثة أقسام أنقيا وة لطن ةوقك يق 
ان کا ا 

فأما الصغير : فهو ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يدعم فيه الحرف الأول في الثاني قولاً واحداً عن 


)١(‏ هذا ذهول من المصنف. وإلاً ففي القرآن الكريم: ثم يميتكم ثم يُخينكم) 
و #قل الله يخييكم€› في سورة الروم» الآية 4٠‏ » وسورة الجاثية» الأية ٣‏ ففي 
هذين المثالين اجتمعت الياء المتحركة بالكسرء مع الياء الساكنة التي هي حرف 
5-7 

(۲) عن مذهب الفراء ومذهب الجمهورء انظر ص ١ه‏ و ٣ه.‏ 

.١771١56 ص‎ )5 


١ 


حفص وغيره © :وذلك فى التخروف الآتية : 


١‏ الدّال فى التاء سواء كانتا فى كلمة واحدة نحو: كذت في قوله 


تعالى : قالَ تَاللّه إن كدت لَتُرْدِيْنَ4”" أم في كلمتين نحو: قد تَبين4”". 


؟ ‏ التاء في الدال نحو: اا قلت دَءَ و20 واج 3 


5 دعْوَتكما 60 . وفي الطاء نحو : : #فامََتْ طائفة4” “. وود ت اندي . 


(000 


فم 
)۳( 
)£( 
(o)‏ 
0( 
)۷( 
(A)‏ 
)4( 


۳ س الذال فى الظاء نحو: إذ ظَلَمته 4“ . 
أت ا ا 2 و ا 


القسم الأول من المتجانسين الصغيرء هو على ثلاثة أقسام : 


الأول : ما يدغم فيه الحرف الأول في الثاني إدغاماً كاملا فلا تبقى ذات الحرف 
الأول ولا صفته. وذلك في إدغام الدال في التاء» وإدغام التاء في الدال» وإدغام 
الذال في الظاء . 

الثاني: ما يدغم فيه الأول في الثاني إدغاماً ناقصاًء بحيث تذهب ذات الحرف 
الأول» وتبقى صفة الإطباق فيه. وذلك في إدغام الطاء في التاء . 

الثالث: مختلف فيه» وهو إدغام القاف في الكاف في ألم فک » فيجوز فيه 
وجهان لجميع القراءء وهما: 

الإدغام الكامل» والإدغام الناقص. ما عدا السوسي عن أبي عمروء فليس له إلا 
الإدغام الكامل. 

سورة الصافات» الاية 5ه. 

سورة البقرة» الآية 76 . 

سورة الأعراف» الآية 1848 . 

مور ووس ف 0 

سورة الصف» الأية 15 : 

سورة آل عمران» الآية 59. 

سورة ال رى الاو 

سَووَة الجكائدة: :الأية 17 


۱۳۲ | 
لفَرَطَتُم 4“ في يوسف» لأأَحَطتُ4”" في التمل» فَدَطْتُ4”" في الرَمَر . 
ه ‏ القاف في الكاف في «ألَمْ َخلْقَكم74 في المرسلات. 

وإدغام الدال في التاءء والتاء في الدال والطاءء والذال في الظاء: كله 
إدغام كامل» وهو الذي يدخل فيه المدغَم في المندعّم فيه ذاتاً وصفة . 


وأما إدغام الطاء في التاء في الكلمات السابقة فإدغام ناقص لإدخال 
المدغم في المدغم فيه ذاتاً لا صفة» لأن علماء الأداء أجمعوا على إبقاء صفة 
الإطباق في الطاء في الكلمات المذكورة. 

وإنما لم تدغم الطاء في التاء إدغاماً كاملاً لأن الطاء حرفٌ قويّ» والتاء 
حرف ضعيف» ولا يدغم القوي في الضعيف» ولولا مافي الحرفين من 
تجانس لم يَجُّز الإدغامٌ مطلقاًء فالذي سَرَعْ الإدغام الناقصّ إنما هو 
التجانينٌ» وهو الاتحاد في المخرّج دون الصفة بالنسبة للطاء مع التاء. 


وأما إدغام القاف في الكاف في: ظألَمْ تَحُلَفَكمْ» فقد اتفق عليه آهل 
الأداء أيضاء ولكنهم اختلفوا في إبقاء صفة استعلاءٍ القاف*2. فذهب بعضهم 


.8٠ سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النملء الاية .١5‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية ٥٦‏ . 

.7١ سورة المرسلاتء الآية‎ )٤( 

(©) لفظ ابن الجزري في «المقدمة»: 

¥ ... والخُلف بِتَخْلقكمْ وفع ٭ 

ومعنى الخُلف: جواز الوجهين جميعاً لكل القرّاءء ما عدا السُوسي فليس له إلا 
الإدغام الكامل. وهذا الوجه مقدَّم على الإدغام الناقص لبقية القراء. وانظر «هداية 
القارىء» ص ۲١۸‏ . 


۳ 
إلى إبقائها مع الإدغام» وذهب بعضهم إلى إدغام القاف في الكاف إدغاماً 
محضاً كاملاً وإذهاب صفة الاستعلاء في القاف . 

قال ابن الناظم في «شرح الجزرية"'2: وكلا الوجهين جائزان» 
وإذهابهما أولى. وقال الناظم في كتاب «التمهيد»": فالأول مذهبُ مكي» 
والثاني مذهب الدّاني ومَّنْ والاه. ثم قال الناظم: قلت: كلاهما حسن» 
ار اغد الد واا غد العاترن» ازى اكا فقا 
للذانى . 

وقال فی اال : «والادغام المخض صح رواية وأوجة قياساً» . 
اد 

وإنما أجمع العلماء على إبقاء صفة الإطباق في الطاء واختلفوا في إبقاء 
صفة الاستعلاء في القاف» لأن الإطباق أقوى من الاستعلاء» فأوجبوا 
المحافظة على الأقوى . 

القسم الثاني: ما يُدغم فيه الحرف الأول في الثاني بخلاف عن حفص 
وذلك: 

. ٠١١ الثاء فى الذال فى : يَلْهَتْ ذَلِكَ»ٌ في سورة الأعراف آية‎ ١ 

تالا فى ال فى: اركب مَعَنا# فى سورة هود آية 2417 
فلحَمُْص في هذين الموضعين الإدغام فقط من طريق «الحرّز». وله الوجهان 
الإظهار والإدغام من طريق «الطيبة» . 
)١(‏ هي «الحواشي المفهمة شرح المقدّمة». 


(۲) ص ۱۳۹ . 
(۳) ۲۲۱:۱. 


۳4 


القسم الثالث: ما يتعين فيه الإظهارٌء وهو ما عدا القسمين السابقين» 
نحو: ناتخ ع4 ية وهذا من قسم المتجانينين على المذعب 
الثاني كما سبق . ونحو: «أنتم واباؤکم» أشياء 27" , 


وأما المتجانسان الكبير: نحو: لبم الصّالحات طؤبئ» النفوسٌ 
E‏ على مر مریم يم بهتانا8”'' فحكمُه : . وجوب الأظهار عند حفص . 


وأما المطلق : نحو : O‏ تلعوع یسک4 فحكمه: وجوت 
الإظهار عند جميع القراء. 

وأما المتقاربان : فهما الحرفان اللذان اختلفا في المخرج مع قُرْبٍ 
مخرّج أحدهما من مخرّج آخرء وتقاربًا في الصفة» كاللام والراء في نحو: 
لقال ر رت فإنهما مختلفان و في المخرج مع قرب مخرج أحدهما من الآخرء 
لأن كلا منهما من طرف اللسان» ومتقاربان في الصفة لاد شتراكهما في جميع 
الصفات إلا التكرير فهو خاصٌ بالرّاء. 


وكالتاء المثناة مع التاء المثلثة في نحو: طفتَئبَتُوا 2*4 فإنهما مختلفان 
مخرجا مع التقارب فيه» ومتقاربان صفة لاشتراكهما في جميع الصفات غير 
أن التاء شديدة والثاء رخوة. فالتقارب فى الصفة: 'أن يتفقا فى أكثرها. 


. المراد في هذين المثالين: الميم مع الواو في الأول» والشين مع الياء في الثاني‎ )١( 

(۲) المراد: الباء مع الميم في الأول» والتاء مع الطاء في الثاني» والسين مع الزاي في 
الثالث» والميم مع الباء في الرابع 

(۳) المراد: الميم مع الباء في الأول» والتاء مع الدال في الثاني» والياء مع الشين في 
الثالث. 

(5) سورة الحجرات: الاية ٠‏ والنساء: الاية 44 على قراءة حمزة والكسائي وخلف 
العاشرء والباقون قرؤوا: (فتبيّنوا) . 


١ 

أو اختلفا في المخرج مع التقارّب فيه وتباعدا في الصفة كالدّال والسين 
فى نحو: #عَدَدَ سين أما القرب في المخرج فواضح» وأما التباعد في 
الصفة فلأن الدال مجهورة شديدة مقلقلة. والسين مهموسة رَخوة صفيرية. 

وكالضاد مع الراء في نحو: أن يَضْرِبَ» فإنهما متقاربان في المخرج 
ومتباعدان فى الصفةء والتقارّب في المخرج ظاهرء وأما التباعد فى الصفة 
فلن الضاد ر as‏ مستعلية مصمتة مستطيلة» والراء متؤسطة مستفلة 
منفتحة مُذَلْمَة منحرفة مكرّرة» فالتباعد فى الصفة: أن يختلف الحرفان في 
«كثيرً» فالكاف والثاء متقاربان في الصفة متباعدان في المخرج. آما 
تقاربهما في الصفة فلأنهما مشتركان في جميع الصفات ماعدا الشدة 
والرخاوة» فالكاف شديدة والثاء رخوة» وأما تباعدهما في المخرج فلأن 
الكافٌ من أقصى اللسان بعد مخرج القاف» والثاء من طرفه. 

وكاللام والميم في نحو: لَمْ» فا ارات قف اعا ا 
أما تقاربهما فى الصفة فلاشتراكهما في جميع الصفات ما عدا الانحراف» فهو 
صفة للام دون الميم» وأما تباعدهما في المخرج فلأن اللام من حافة اللسان 
والميم من الشفتين. 

وبناء على هذا يكون للمتقاربين ثلاث صوّر: 

الأولى : أن يتقارب الحرفان ا وصفة» كاللام والراء» والتاء 
والثاء. 

الثانية : أن يتقاربا في المخرج ويتباعدا في الصفة» كالدال مع السين» 
والضاد مع الراء. 


فل 

الثالثة : أن يتقاربا في الصفة ويتباعدا في المخرجء كالكاف مع الثاءء 
واللام مع الميم . 

وقد بيّنا فيما سبق“ أن الحرفين اللذين اتحدا في جميع الصفات 
واختلفا في المخرج ‏ سواء تقارب مخرجاهما أم تباعد ‏ موضعٌ خلاف بين 
العلماء» فمنهم مّن ذهب إلى أنهما من قبيل المتقاربين» ومنهم مَنْ ذهب إلى 
أنهما من قسم المتجانسّين. 

والحرفان اللذان تقارب مخرجاهما واتحدت صفاتهما هما الحاء 
والهاء في : «فْسَبّحَةُ» والجيم والدال في نحو: «قَدْ جَاءك1 . 

والحرفان اللذان تباعد مخرجاهما واتحدت صفاتهما هما: 

. الكاف مع التاء مثل: كنب تَكْفْرُون»‎ - ١ 

۲ - الثاء مع الهاء نحو: طوثُلَتَهُ يلف ومع الحاء مشل: 
يبحت . 

ل الميم مع النون نحو: #مِنْهُم» وَتَمَارقٌ». 

> - الواو مع الياء نحو: ويرم يَوَد. 

ه ‏ الواو والياء المتحركان بالفتح مع الألف نحو: لوال 


وأما الواو المتحركة مع الواو الساكنة في نحو: ظؤُوْريَ»: فيعتبران 
مثلين وإن تباعد مخرجاهماء نظراً لاندراجهما في الاسم» كما تقدم عن 
العلامة الجَعغبري فى تعريف المثليد2'' . 


للق ص ۱۲۹ . 
(Y)‏ ص 5؟١.‏ 


۱۳۷ 
وإذا جرينا على المذهب الأول يكون للمتقاربين خمس صور: 


الأولى : أن يتقارب الحرفان مخرجاً وصفة» كاللام مع الراء» والتاء مع 


الثاء . 

الثانية : أن يتقاربا في المخرج ويتباعدا في الصفة» كالجيم مع السين» 
والضاد مع الراء . 

الثالثة: أن يتقاربا في الصفة ويتباعدا في المخرج» كالكاف مع الثاءء 
واللام مع الميم. 

الرابعة: أن يتقاربا في المخرج ويتحدا في الصفةء كالحاء مع الهاءء 
والجيم مع الدال. 

الخامسة: أن يتباعدا في المخرج ويتحدا في الصفة» وقد تقدمت 
الأمثلة انفاً. 


والمتقاربان: ثلاثة أقسام: صغير» وكبير» ومطلق. وقد سبق تعريف 
کا 

مثال الصغير: «أوْرتمُوهًاء يرذ نَوَاتَ4. 

ومثال الكبير: تَفْقَدُ صوَاعَ مِنْ بد ضرّاء». 

ومثال المطلق: #8الَنْء فَضَرْبَ». 

وحكم المتقاربين عند حَفُْص: وجوبُ الإظهار في أقسامه الثلاثة» 


في اللام الساكنة مع الراء فيجب إدغامها فيها نحو: لكل رَبَء بل رف 
ران . 


إل 
فِعَهُ» بل 


.۱۲۷ ص۱۲۹‎ ) ٥ 


۱۳۸ 

غير أن لحفص في بل ران“ وجهين: (الأول) الإدغام. (الثاني) 
السكت على اللام سكتة لطيفة من غير تنفس» ويلزم من السكت الإظهار . 
والوجهان لحفص جائزان مقروءٌ بهما له. وإن كان وجه الإدغام من طريق 
«الطيّبة» لا من طريق «الحرّز»»ء وبالمناسبة فله السكت وعدمه على #عوّجاً» 
في الكهف و لمَرْقَدِناك في يس ومَنْ راق في القيامة”" . 

وأما المتباعدان: فهما الحرفان اللذان تباعدا مخرجاً واختلفا صفة. 
سواء كان الاختلاف في صفة واحدة كالدال مع الهمزة في نحو: #دَأَباً4 فإن 
الهمزة. 

أم كان الاختلاف في صفتين كالتاء مع العين في نحو: «تَليّث عَلَيِهِمْ» 
فهما يشتركان فى الصفات ما عدا الهمس والشدة فيختلفان فيهما. فإن التاء 
مهموسة شديدة» والعين مجهورة متوسطة . 
فإن الثاء مهموسة»› ر غيرٌ مقلقلة. والجيم مجهورة» شديدةء» مقلقلة. 
وما عدا ذلك من الصفات فمشتركان فيه. 

أم كان الاختلاف في أربع صفات» كالقاف مع الصاد في نحو : #قصد 
السَّبِئْل» فإن القاف: مجهورة» شديدة. منفتحة» مقلقلةء والصاد: 
مهموسة» رخوة» مطبقة › غير مقلقلة. وباقى الصفات محل اشتراك بين 
الحرفين. 
)١(‏ سورة المطففين: الآية .٠١‏ 


(۲) انظر ص 751١‏ و5579؟. 


۳۹ 
فإن الطاء: مجهورة. شديدة» مستعلية» مطبقةء مقلقلة» والهاء: مهموسة› 
رخوة» مستفلة » منفتحة » غير مقلقلة. وباقى الصفات شركة بين الحرفين ٠.‏ 
أم كان الاختلاف في ست صفات كالخاء مع الراء في نحو: 
#خرّجوا» فإن الراء: مجهورة» متوسطة » مستفلة» مذلقة» منحرفة» مكررة» 
والخاء: مهموسة». رخوة» مستعلية» مصمتة» غير منحرفة» وغير مكررة» 
الحرفين عن ست صفات بالنسبة للمتباعدين . 


تلخيص 
نستطيع أن نلخخص لك أنواع الحرفين المتلاقيين في اللفظ والخطء 
أو فى الخط فقط فيما يلى: 
١‏ الحرفان المتفقان في المخرج وفي سائر الصفات : متماثلان. 


١‏ الحرفان المتفقان في المخرج المختلفان في الصفات: 
متجانسان . 
)١(‏ لم يتعرّض المؤلّف لذكر حكم المتباعدَين. وحكمهما كما يلي: 

١‏ المتباعدان الصغير: حكمه الإظهار مطلقاًء إلاً في مسألتين متفق على 
الإخفاء فيهماء وهما: النون الساكنة التي بعدها قاف». مثل: #انقلبوا» والنون 
الساكنة التي بعدها كاف» مثل : #أنكاثاً» . 

١‏ أما حكم المتباعدين الكبير والمطلق فالإظهار دائماً. انتهى من «غاية 
المريد»؛ ص ۱۷۸ و ۱۷۹ . 


١ 

۳ الحرفان المتقاربان في المخرج وفي الصفات. أو في المخرج 
دون الصفات» أو في الصفات دون المخرج : متقاربان. 

؛ ‏ الحرفان المتباعدان في المخرج المختلفان في الصفات: 
متباعدان . 

ه ‏ الحرفان المتفقان في الصفات المتقاربان في المخرجء 
أو المتباعدان فيه: محل خلاف بين العلماءء فمنهم من ذهب إلى أنهما 
متقاربان» ومنهم من ذهب إلى أنهما متجانسان. 


يب م لع 
قاعدةمهمة 


رأينا أن نذكر لك هنا قاعدة كليّة هامّة إذا حَذَقْتَهاء وأمعنت النظر فيها 
تستطيع - في يسر وسهولة إذا عرض عليك حرفان متلاقيان _ أن تحكم 
لها بالتقتاذت» أو التتجانس + أو التباعد: 

وهاك هذه القاعدة: 

كل حرفين يلتقيان فى الخط واللفظء أو في الخط فقط. إما أن يكون 
خروجهما من عضوّين أو من عضو واحد. 

فإن كان خروجهما من عُضْوَينَ فهما متباعدان إلا الغين والخاء مع 
القاف أو الكاف . 

فإذا اجتمعت الغين مع القاف أو الكاف» أو اجتمعت الخاء مع القاف 
أو الكاف: فإن الحرفين يكونان متقاربين» لأنهما وإن كانا يخرجان من 
عُضوين إلا أن بين مخرجيهما قَرْباً» إذ الغين والخاء يخرجان من أدنى الحلق 
مما يلى اللسان» والقاف والكاف يخرجان من أقصى اللسان مما يلي أدنى 
الحلق» فبين المخرجين قرب. فمن أجل ذلك اعتبر الغين مع القاف 


وإن كانا من عضو واحد فإما أن يتجاور مخرجاهما أم لاء فإن تجاور 


١ 
المخرجان بأن كان كل منهما قريباً من الأخر ولم يفصل بينهما فاصل‎ 
فالحرفان متقاربان.‎ 

وإن لم يتجاور المخرجانء. وبَعْدَ كل منهما عن الآخرء بأن قصل 
بينهما مخرجٌ حرف آخر فالحرفان متباعدان. 

وبناء على هذا يكون بين أحرف الحلق الستة وأحرف اللسان الثمانية 
عقر اعد لأن أحرف الحلق من عضوء وأحرفٌ اللسان من عضو. اللّهم 
3 الغين مع القاف أو الكاف والخاء مع القاف أو الكاف كما تقدم. 

وكذلك , بين أحرف الحَلّق وأحرف الشفتين تباعد» لأن كلا منهما من 
عضوء وَلفَضْلٍ اللسان بين العضوين: الحلق» والشفتين. 

وأيضاً بين أحرف اللسان وأحرف الشفتين تباعدء نظراً لاختلاف 
العضوين:. 

وبين أحرف الحلق بعضها مع بعض تقارُبٌ وتباعد» فالحرفان اللذان 
يخرجان من أقصى الحلق ‏ وهما الهمزة والهاء ‏ بينهما وبين الحرفين 
اللذين.يخرجان من :وسط الخ ت وهما الغين و الحا قفارت وها 
وبين الحرفين اللذين يخرجان من أدنى الحلق ‏ وهما الغين والخاء ‏ 
تباعد» وحرفا الوسط ‏ وهما العين والحاء ‏ بينهما وبين حرقي الأقصىء 
وحرفي الأدنى تقارب . 

وبين أحرف اللسان بعضها مع بعض تقارُب» وتباغدء فحرفا الأقصى 
وهما القاف والكاف ‏ بينهما وبين أحرف الوسط الجيم والشين والياء 
وحرفي الحافة الضادٍ واللام: تقارب. وبينهما وبين أحرف الطرف النون 
والراء والطاء والدال والتاءء والصادٍ والسينٍ والزاي والظاءِ والذال والثاء: 


تباعد . 


١ 

وأحرفٌ الوّسَّط بينها وبين حرفي الحافة وأحرف الطرف تقارب . 

وكذلك بين حرفي الحافة وأحرف الطرف تقارب. وبين الفاء وبين 
أحرف الشفتين الواوء والباء» والميم: تقارب» وبين أحرف الشفتين بعضها 

ولما كان هذا الموضوع صَعْبَ التناول» دقيق المسلك» رأينا أن نزيده 
إيضاحا وبيانا فنقول : 

من المعلوم أن الهمزة والهاء يخرّجان من أقصى الحلق» فهما 
متجانسان لاتحادهما مخرجاً واختلافهما صفة» وأن العين والحاء المهملتين 
يخرحاة مم وط الخلق» :نهم متحاسات: أيضا قاطا في احرج 
واختلافهما في الصفةء وأن الغين والخاء المعجمتين يخرجان من أدنى 
الحلق» فهما كذلك متجانسان لاتفاقهما مخرجاً لا صفة . 

تدرف الاي ت وهف لوالاو الا الجر الرس أي 
العين والحاء متقاربان. وبالنسبة لحرفي الأدنى ‏ الغين والخاء ‏ متباعدان. 

وخرفا الوط ت العيق- والحاء = بالسية: لكل من حرفي الأقضى 
وحرفي الأدنى متقاربان . 

والغين مع القاف والكاف متقاربان» وكذلك الخاء مع القاف والكاف» 
لأن الغين والخاء وإن كانا يخرجان من أدنى الحلقء والقاف والكاف 
يخرجان من أقصى اللسانء إلا أنه لما كان هناك قرب شديد بين أدنى الحلق 
وأقصى اللسان اعتبرت هذه الحروف متقاربة» وإن كانت من عضوين 

والقاف والكاف: قيل: إنهما متجانسان لخروج كل منهما من أقصى 
اللسان» وقيل: إنهما متقاربان نظراً لوجود انفصال بين مخرجيهما. 


١.5 

والقاف ‏ ومثلها الكاف ‏ مع حرف من أحرف الوسط الجيم والشين 
والياء» أو من حرفي الحافة الضاد واللام متقاربان» ومع حرف من أحرف 
الطرف المذكورة: متباعدان. 
هذه الثلاثة متجانسان» والحرف منها مع القاف أو الكاف أو الضاد أو اللام 
أو النون أو الراء أو الطاء أو الدال أو التاء أو السين أو الصاد أو الزاي 
أو الظاء أو الذال أو الثاء: متقاربان» والحرف منها مع أي حرف من حروف 
الشفتين متباعدان. 

والضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان وما يليها من الأضراس» كما 
تقدم في مخارج الحروف”''2. فهي مع القاف أو الكاف أو أي حرف من 
أحرف الوسطء أو أحرف الطرف أو اللام: متقاربان. 

واللام تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها. وهي مع القاف 
أو الكاف أو حرف من حروف الوسط أو الطرف أو الضاد: متقاربان. 

والنون من طرف اللسان تحت اللام قليلاء وهي مع القاف أو الكاف 
متباعدان» ومع أحرف الوسط والضاد واللام وبقية أحرف الطرف: متقاربان. 

والراء تخرج من طرف اللسان قريبة من مخرج النون وأدخل في ظهر 
اللسان» وهي مع القاف أو الكاف متباعدان» ومع أحرف الوسط والضاد 
واللام والنون وبقية أحرف الطرف : متقاربان. 

والطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثناياء 
فالحرفان من هذه الثلاثة متجانسانء والحرف منها مع القاف أو الكاف 


. ٩ ص‎ (۱) 


١ 

متباعدان» ومع أحرف الوسط وحرفي الحافة الضاد واللام» والنون والراء 
وبقية أحرف الطرف: متقاربان. 

والصاد والزاي والسين تخرج من طرف اللسان وفويق التنايا السَفلى» 
فالحرفان من هذه الثلاثة متجانسان» والحرف منها مع القاف أو الكاف 
متباعدان. ومع أحرف الوسط والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال 
والتاء وبقية أحرف الطرف: متقاربان. 

والظاء والذال والثاء تخرج من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. 
فالحرفان من هذه الثلاثة متجانسان» والحرف منها مع القاف أو الكاف 
متباعدان» ومع أحرف الوسط والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال 
والتاء والصاد والزاي والسين : متقاربان. 

والفاءٌ من بَطن الشّفة السفلى مع أطراف الثنايا العلياء فهي مع أي 
حرف من أحرف الحلق أو اللسان مطلقاً متباعدان» ومع الواو أو الباء 
أو الميم متقاربان. 

والواو والباء والميم تخرج من الشفتين» فالحرفان من هذه الثلاثة 
متجانسان» والحرف منها مع أي حرف من أحرف الحلق أو اللسان 
متباعدان» ومع الفاء متقاربان. 

قال العلماء: وهذا كله فيما له مخرج محقّق . 

وأما ما مخرجه مقدّر وهو أحرف المد الثلاثة فلا توصّف ‏ إذا القت 
مع حرف من حروف الهجاء ‏ بتقائب, ولا تجائس» ولا تباعد» إذ ليس 
لحروف المد مخرج من حير محقّق كغيرهاء بل هي قائمة بهواء الفم والحلق 
من غير تحيز» كما سبق شرح ذلك في مبحث مخارج الحروف”"' . 


. ٥٤و ص 0ه‎ )١( 


١5 


كم 


نعم قد توصف مع بعض الحروف بالتجانس في الصفات لا في 
المخرج» كالواو المتحركة مع الألف مثل: #وَال4 فإن هذه الواو مع الألف 
متجانسان من حيث الصفة لاتحادهما في جميع الصفات» ومثلها الياء 
المتحركة مع الألف مثل: #الصيام» فإن الياء والألف متجانسان لاتحادهما 
في جميع الصفات . وكذلك الواو المتحركة مع الواو الساكنة مثل : لوُوْريَ» 
فإن الواوين متجانسان لاتفاقهما في الصفات» وأيضا الياء المتحركة مع الواو 
الساكنة نحو: #يوقنونَ» فالياء مع الواو متجانسان لاتحادهما في سائر 
الصفات . 
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كو و 
الصّفاتٌ العارضة للخروف 


ھی . التفخيم» والترقيق» والاظهارء والآدغام. وَالقَلْبٌ» والاخفاء» 
راقم المد وال ك والبكون» والسكت: 
وهاك بيانها على هذا الترتيب : 


التفخيم والترقيق: التفخيم في اللغة: التعظيمٌ والتكثير» وفي 
الاصطلاح: تعظيم الحرف بجعله في المخرج سَمِيناً وفي الصفة قويا. 
ويقابله الترقيق من الرقة وهي التّحافة ضد السَّمَنْء وهو في الاصطلاح: 
تنحيفُ الحرف بجعله في المخرج نحيفاً وفي الصفة ضعيف”" . 

وعرّف بعضهم التفخيم بأنه: النطق بالحرف غليظاً ممتلىءَ الفم 


4 
مه 


تعدا 

)١(‏ قولهم في تعريف التفخيم والترقيق: إنه تَسْمين الحرف وتَنْحيفهء فيه بيان أن 
المقضود بالتشمين والتتسيف هو احرف تفه لا حركة البحرف ١‏ فتدويز الشفتين 
في حالة التفخيم» وتمطيطهما في حالة الترقيق ‏ حالة كون الحرف المفخم 

أو المرقق مفتوحاً أو ساكناً ‏ ليس بصحيح» ولاهو من كمال الأداء» بل هو 

لأن تدويرَ الشفتين هو إشارة إلى الضمّء وتمطيطهما إشارة إلى الكسرء فتشبيه 

المفتوح والساكن» في النطق» بالمضموم أو المكسور: لَحُنء ينبغي الاحتراز عنه. 

وتبقى الشفتان في حالتهما الطبيعية المحايدة. 


۱٤۸ 

وعرّف الترقيق بأنه : النطقٌ بالحرف نحيفاً غير ممتلىء الفم بِصَّدَاه . 

رخفا ا من نيف لفقي و و ا 

القسم الأول: ما يفخم في جميع أحواله. 

القسم الثاني : ما يرقق في جميع أحواله. 

القسم الثالث: ما يعتريه التفخيمٌ والترقيق. فيفخم في بعض الأحوال 
ويرقق في بعضها. 

وهاك الكلامٌ على كل قسم تفصيلا: 

فأما القسم الأول: ‏ وهو ما يفخم في جميع الأحوال ‏ فهو حروف 
الاستعلاء السبعة وهي : الطاء» والضادء والصادء والظاءء والقاف» والغين» 
والخاء. 

فيجب تفخيم هذه الحروف مطلقاً سواء كانت متحركة بالفتح أو بالضم 
أو بالكسرء أم كانت ساكنة» وسواء وقع قبل كل منها أو بعده حرف استفال» 
أو اكتنفها حرفا استفال أم لا. 

ويجب تخصيص أحرف الإطباق الأربعة وهي : الطاء والضاد والصاد 
والظاء ‏ وهي من أحرف الاستعلاء ‏ بتفخيم أقوى من بقية أحرف الاستعلاءء 
وهي : القاف والغين والخاء. لأن أحرف الإطباق الأربعة أعلى من بقية أحرف 
الاستعلاء» لأن فيها من صفات القوة ما ليس في بقية أحرف الاستعلاء . 

وبين أحرف الإطباق وأحرف الاستعلاء عمومٌ وخصوص مطلق» 
فأحرفٌ الاستعلاء أعم وأحرف الإطباق أخص» فكل حرف مُطبتي فهو 
مسبّغل» وليس كل مستعل مطبقاً. فالصاد مثلا فيها الصفتان: الإطباق 
والاستعلاء. ا وهي الاستعلاء» فيلزم من كون الحرف 
مطبقاً أن يكون مستعلیاً» ولا يلزم من كونه مستعلياً أن يكون مطبقاً. 


١8 
وحروف الاستعلاء فى القوة على هذا الترتيب : الطاء» فالضاد»‎ 
فالصاد» فالظاءء فالقاف» فالغين» فالخاء. فأعلاها فى القوة الطاء وأدناها‎ 
الخاء.‎ 
. وكل حرف من أحرف الاستعلاء السبعة له خمس مراتب‎ 
وهي أقوى المراتب  تكون في المفتوح الذي بعده‎  : المرتبة الأولى‎ 
ألف» نحو : #الطامّة. تشاعف؟ صادقينّ » ظالمينّ» َائلُونَ» غافليُنَ‎ 
المرتبة الثانية : - وتلي الأولى في القوة  تكون في المفتوح الذي‎ 
. ليس بعده ألف نحو : #طلباً فر صب ظَلَّمَء فد غضبّ» خلق»‎ 
المرتبة الثالثة:  وتلي الثانية في القوة  تكون في المضموم نحو:‎ 
«وطبعٌَ» فضَرِبَء صُرِفَتْء ظلم فتل» غلبت خلقوا».‎ 
الزايعة» موقن الغالقة فى الروك تكون فى الماك تبحر‎  ةيقؤفللا‎ 
ا يَضْرِبُ ) فاصبرء لا يَظلمُ» يقَرَءُون» يَعْلبء خی » وقال الامام‎ 
المتولي“: الساكن فيه تفصيلٌء فإن كان ما قبلّه مفتوحاً يُعطى تفخيم‎ 
هو محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان» الشهير بمتولي: شيخ القراء. المصري‎ 2003) 
الأزهري الضرير. أسندت إليه مشيخة القراء سنة 1787. وكان عالماً محققاء‎ 
متبحراً في علوم القرآن» واسع الحفظ والاطلاع» حسن التصنيف. له ما يقارب‎ 
مؤلفاً. منها: «بديعة الغرر في أسانيد الأئمة الأربعة عشر» و «الوجوه المسفرة‎ ٠ 
في إتمام القراءات الثلاث المتممة للعشرة» و «تحقيق البيان في عد أي القران»‎ 
و «فتح الرحمن في تجويد القران» وله منظومات كثيرة في قراءة ورش وحمزة‎ 
وأبي عمرو وغيرهم » وفي وقف حمزة وهشامء وفي الفواصل والرسم . وكلها‎ 
رحمه الله تعالى. من «الأعلام»‎ ١21 محرّرة بديعة. توفي الإمام المتولي سنة‎ 
./١8 كنال و «هداية القارىء»؛ ص‎ 


١6 


المفتوح الذي ليس بعده ألف» نحو: طيَقْطْمُونء أيَطْمَعٌ4. وإن كان 
ما قبله مضموماً يُعطى تفخيم المضموم نحو: «أن تُقْبَلَ ليُطفئوا». 
وإن كان ما قبله مكسوراً يُعطي تفخيماً أدنى مما قبله مضموم» نحو: #نذقةُ 


7 


تحط » . 

المرتبة الخامسة: ‏ وتلي الرابعة في القوة ‏ تكون في المكسور نحو: 
لبَطرَثْ» ضعافاً» صراطء ظلال» قتال» غطاءَكَء خلال». 

وعلى هذا يكون لكل حرف من الأحرف السبعة في ذاته باعتبار حركته 
وسكونه خمسُ مراتب» وتسمّى مراتبه الخاصة به» وتكون المراتب للأحرف 
السبعة خمساً وثلاثين مرتبة» حاصلة من ضرب المراتب الخمس الخاصة 
بكل حرف في عدد الأحرف السبعة. , ١‏ 


وذهب بعضهم إلى أن مراتبَ التفخيم ست : 
الأولى : في المفتوح الذي بعده ألف . 
الثانية : في المفتوح الذي لا ألفَ بعده. 
الثالثة : في المضموم. 

الرابعة : في الساكن بعد فتح أو ضم. 
الخامسة : في الساكن بعد كسر. 

السادسة : في المكسور. 


وعلى هذا المذهب تكون المراتب اثنتين وأربعين مرتبة حاصلة من 
ضرب المراتب الست فى عدد الأحرف السبعة. 

وبناء على ما ذكر تكون الطاء المفتوحة التى بعدها ألفٌ فى أعلى 
المراتب» وتكون الخاء المكسورة فى أدناهاء ويكون كل حرف أقوى مما 


۱ 
بعده في المرتبة'» وأقوى مِنْ تقسه بالاعتبار" لأن الحرف المفتوح الذي 
عله آلف أقوى هة إذا كان مو حا ولس بحده الف 

وينبغي أن يُعلّم أن الغين المكسورة والساكنة المكسورٌ ما قبلهاء 
والكاة 'المكسورة الاك النكهرة ماقتنها: ميان أيشاء. ولكن 
تفخيمهما في الحالين المذكورتين ضعيف» ويسمّى تفخيماً نسْبياء أي بالنسبة 
لحروف الاستفال» إذ ليس فيها تفخيجٌ أصلاً. ومن الخطأ أن يقال: إن هذين 
الحرفين في الحالات السابقة مرققان. 

كما أن من الخطأ أن ينطق بهما في الحالات السابقة مفخمين تفخيماً 
قوياً كتفخيمهما مفتوحين أو مضمومين أو ساكنين بعد فتح أو ضم. لأن 
تفخيمهما في هذه الأحوال تفخيماً قوياً يُنْعدهما عن صفاتهما. 

ومن أمثلة الغين المكسورة: من غلٌّ» بَغِيا4» ومن أمثلة الساكنة بعد 
شر أصلي: طلا تزع قُلُوبَناء أَفْرِعْ عَلينا صَبْرا4» وبعد كسر عارض: «إلاّ 
مَنْ اعرف عَرْقَةَ بيده . 

ومن أمثلة الخاء المكسورة: #مِنْ خلاف» خياتة€. ومن أمثلة الساكنة 
بعد كسر أصلي: #إخواناًء إِخْوَتكَ4» وبعد كسر عارض: «اختلفواء 
أو خر جوا . 

واستثنى العلماء من ذلك الخاءً الساكنة المكسورٌ ما قبلها إذا كان بعدها 


)١(‏ أي إذا تمالا في المرتبة الواحدة» فالطاء التي بعدها ألف» أعلى مرتبةً من الصاد 
التي بعدها ألف» وإن كان كل منهما في أعلى مراتب التفخيم. 

(؟) بالاعتبار» أي بالنظر إلى حال كلّ حرف من حيث التحرّكٌ والسكون» فالقاف 
مثلاً ‏ له خمس مراتب» وهو حالة كونه متحركاً بالفتح يكون أقوى من نفسه إذا 
كان متحركاً بالضم أو الكسر» وهكذا غيره من الحروف السبعة. 
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راءء فإنه يجب تفخيمُها تفخيماً قوياً من أجل الراء المفخمة بعدّهاء وذلك 
في كلمة: إإخرّاج» حيث وقعَث في القرآن الكريم نحو: وهو مُحَرَمْ 
عَليكم E‏ «غير إِخْرَاج4» طوَظَاهَرُوا على إِخْراجكْ». وذ 
كلمة : #وقالَت اه 3 عا عَلِيهنَّ © . 


القسم الثاني : ما EF‏ في جميع الأحوالء وهي حروف الاستفال 
ما عدا الألف اللينة» واللام في لفظ الجلالة» والرّاء ‏ فيجب ترقيق 
حروف الاستفال مطلقاً سواء كانت متحركة بالفتح» أو الضمء أو الكسرء أم 
كانت ساكنة . 


القسم الثالث : ما يفخم في بعض الأحوالء ويرقق في بعضها وهو: 
الألف اللينة» واللام في لفظ الجلالة» والراء. 

أما الألف اللينة: فليس لها حيّز حتى توصّف هي ذاتها بتفخيم 
لما قبلها"» فإن وقعت بعد مفحّم فخمت» نحو: #طالء الضَالَينَ 
الصّابِرِينَ» الظالمينَء القَالِيْنَ» العَالِبينَء الخالدين» وَرَاءكُمء الأرّائك» . 
وإن وقعت بعد E‏ رُققت نحو : وجا آنا سّاءء» التائثون» 
العَابدُونَ4. . . إلخ. 

وأما لام لفظ الجلالة: «اللَّهُ4 فيجب تفخيمها إذا وقعت بعد فتح 
نحو : #قال الله هد الله من الله 4 أف يعد ف نحو : «رسل الله 
)١(‏ بخلاف الغنة فإنها تابعة لما بعدها تفخيماً وترقيقاًء فإن فُخَم فُحُمتء وإن رُقق 


رُققت (المؤلف). لكن إذا كان حرف الاستعلاء بعدها مكسوراء فإن الغنة تفم 
تفخيماً نسبياً. انظر «هداية القارىء» ص ۱۸۸ . 


\or 

َعلَنْهُ الله إني عَبْدُ اللّء4. سواء تجرّد لفظ الجلالة من الميم كالأمثلة 
المذكورة» أم اقترن بهاء نحو: #اللّه774 . 

ويجب ترقيقها إذا وقعت بعد كسرء سواء كان الكسر أصلياً متصلاً 
بلفظ الجلالة نحو: #إباللّه» لله أم كان أصلياً منفصلاً عن لفظ الجلالة بأن 
كان في كلمة أخرى نحو: #أفي الله شك أم كان الكسر عارضاً نحو: 
لما يقح الله قل اللّهم 4 . قال ابنُ الناظم في «شرح الجزرية»: «وأصل 
اللام الترقيق عكس الراءء ولا تفخم إلا لموجب». انتهى . 


وأما لام غير لفظ الجلالة فيجب ترقيقها مطلقاً. 


وآما الزاء فحقّها أن يكون أضلها الترقيق » لكونها من خرف الاستفال» 
ولكنها لما امتازّث عن غيرها في المخرّج حيث لم ينحرف حرفٌ عن أصل 
مخرجه إلى ظهر اللسان إلا ھی 2 وامتازت في الصفة حيث لم يتصف حرفٌ 


)١(‏ واللام في لفظ الجلالة في حالة التفخيم تكون في أعلى المراتب» يعني تكون أعلى 
من حروف الاستعلاء السبعة. قاله صاحب «نهاية القول المفيد» ص ٠١”‏ . 
وقد سبق أن حروف الإطباق الأربعة أعلى مرتبة من حيث التفخيمٌ من بقية حروف 
الاستعلاء . 
فيتحصّل من هذا: أن حروف التفخيم على ثلاثة أقسام: أعلى» وأوسطء وأدنى. 
فأعلاها اللام» وأوسطها حروف الإطباق» وأدناها بقية الأحرف وهي: القاف 
والغين والخاء» والراء في حالة التفخيم. 
وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه» وهو: أن بعض القراء يفخمون الصوت عند أول النطق 
بلفظ الجلالة» ثم يرققونه عند آخر النطق مراعاة للهاء المرقّقة» فيحصل من ذلك 
صفة الانفتاح في اللام فيصير كأنه «اللَوَيْهُ)» وهو تعنّت وتنطع لا داعي له. 
والواجب: إبقاء التفخيم في صوت الحرف من أول النطق به إلى آخره. انظر 
«الملاحظات الهامة» ص 79. 
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من حروف الهجاء بسبع صفات إلا هي أقول: لما امتازت عن غيرها في‎ 
المخرج وفي الصفة اكتسبت سمَناً وتفخيماًء والتحقت بأحرف الاستعلاء»‎ 
وصار التفخيم أصلاً لهاء والترقيق عارضاًء ولذلك قال الجمهور: إن الأصل‎ 

في الراء التفخيمٌ» ولا ترقق إلا لِمُوجب يقتضي ترقيقها'" . 

وأسباثُ ترقيقها ثلاثة: الكسرةٌء والياءٌء والإمالة» والكسرة سببٌ 
أصلي للترقيق» ثم الياءً لأنها بِنْتْ الكسرة فهي بمنزلة كسرتين» ثم الإمالة 
لأنها تستدعي تسمل اللسان عند النطق بالحرف الممال. 


)000( هذا القول لم يرتضه الإمام ابن الجزري» حيث قال في «النشر' :٠ ١9و ٠4 ١‏ 
إن تفخيم الراء وترقيقها مرتبط بأسباب» وليس لها حكم في نَفْسها من تفخيم 
أو ترقيق» فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة ‏ أي في قراءة ورش ‏ إذا تقدمها 
كسرة أو ياء ساكنة» فلو كانت في نفسها مستحقة للتفخيم لبَعْدَ أن يبطل ما تستحقه 
لسبب خارج عنهاء كما كان ذلك في حروف الاستعلاء . 
ثم قال في ٣‏ :1۰ : والحق في ذلك أن يقال: إن من زعم أن أصل الراء التفخيم» 
إن كان يريد إثبات هذا الوصف للراء مطلقاً من حيث إنها راء فلا دليل عليه. وإن 
كان يريد بذلك الراءَ المتحركة بالفتح أو الضم. . . وأنه لا يجوز ترقيقها إذ ذاك إلا 


١ مه‎ 


أحوال الراء“ 


الرّاء إما متحرّكة أو ساكنة . 

والمتحركة : و أو ضرف أو مكسورة . 

فإن كانت ا أو مضمومة وجب تفخيمُهاء سواء كانت في أول 
الكلمة نحو: رباك رَءوف» رَحِيمء رُزِقُواء رُغباًء رُبّماه» أم كانت في 
وسطهاء نحو: طيرَوْته تَفْرَحُونء خرجواء سَتَفْوُغْء تَعْرُحُء غرباً». أم 
كانت في آخرها نحو : سير عَم مَك تحن ذز يشک . 

وإن كانت مكسورة وجب ترقيقهاء سواء كانت في أول الكلمة نحو: 
«إرزقاً رجال» رخْلّة4. أم في وسطها نحو: «قريبء فرياًء مَرِيئً4» أم في 
آخرها نحو: #والفجرء عَشْرِء والوثر وهذه التي في آخر الكلمة يجب 
ترقيقها حال الوصل فقطء وأما في حال الوقف» فلها حكمٌ سيأتي”"' . ظ 

والحاصل أن الراء إن كانت مكسورة يجب ترقيقها سواء كانت كسرتها 
أصلية لازمة كالأمثلة المذكورة» أم كانت عارضة نحو: ودر الّذِين وش 
الد واذكرْ اسم ربّك€. وسواء كان الحرف الذي بعدها من أحرف 


(۱) لخّصت أحوال الراء في جدول سيأتي في ص ١54‏ . 
(۲) ص ١١4‏ رقم (0). 


كه١‏ 
الاستفال كما سبق في الأمثلة أم من أحرف الاستعلاء نحو: #الرّقاب» 
رضوان» تخرص . 

وإما إن كانت ساكنةء فإما أن يكون سكونها أصلياً وإما أن يكون 
عارضاً. 

فإن كان سكونها أصلياًء فإما أن يكون قبلها فتحة أو ضمة أو كسرة. 

TT a A ميمه‎ NS 
الكلمة» نحو: #العَرْش» رميهم» مَرْقَدِناء تُرْجِي» يرْرَقون» القُرْآن». أ‎ 
0 كانت في آخرها نحو: ته لآ تدر لم ينعي اهمجن أن‎ 
وانْظر4.‎ 

وسواء كان الحرف الذي بعدها من أحرف الاستفال كالأمثلة المتقدمة» 
أم من أحرف الاستعلاء نحو: 8مَرْضَىء الفرْقان» عُرْضَة». 

وسواء كانت الفتحة أو الضمة في الكلمة التي فيها الراء كما تقدم أم في 
كلمة قبلها نحو: ثم ازجع البَصَرَّء يا بتي اركب مَعَناء يا أيها الذين آمنُوا 
ازكعواء يا أيّتها النفسٌ المطمَئئّةُ ازجعي). 

وإن كان ما قبلها مكسوراً فتارة يجب ترقيقهاء وتارة يجب تفخيمُهاء 
وتارة يجوز فيها الترقيق والتفخيم . 
١‏ فيجب ترقيقّها: إذا كانت الكسرة قبلها أصلية لازمة متصلة بها في 
كلمتهاء وبعدَ الراء حرف استفال سواء كان في كلمتهاء أم في كلمة أخرى 
بعدهاء أو حرفٌ استعلاء بشرط أن يكون في كلمة أخرى نحو: #فرْعونء 
شرْعَة» الإزبة» الفزدوس» وانتظز إتهم» استفْفر لهم يعفر لكم» فاطوز 
صَبْرا ولا تَصَّعرْ حَدَكء آنذز قومَّك) . 


-\ oV 
: ر ويجبٌ تفخيمها في الأحوال الاتية‎ 

١‏ إذا كانت الكسرة قبلها عارضةء متصلةً بها في كلمتها نحو: 
#أَرْتَدَواء أرْجعواء أَرْكعُوا2''”4. وإنما كانت هذه الكسرة عارضة لأن تفن 
همزة الوصل عارضة» فتكون كسرتها عارضة . 

ادا كانت الكسرة قبلها أصلية منفصلة بان كانت فى كلمة غير 

كلمتها نحو: «الذيْ ارْتَضىء رَبٌ ارْجعُونء يا بْنَيٌّ اركب معنا 
قراءة كسر الياء"“ _ 
۳ إذا كانت ا لكيه قبلها عارضة منفصلة عنها نحو: وأ أزتابواء 
5 إذا كانت الكسرة قبلها أصلية متصلة بهاء وبعدها حرف استعلاء 
في كلقي وقد وقع ذلك في لفظ #قرْطاس » في الأنعام”؟؟ ولفظي : 
#فزقة وإِرْصّاداً» في التوية > ولفظ مرزصادا) في الا وفي لفظ 
لالم رْصاد» ذ في الفجر”” . 


0 
يكن 


إن ار 


)١(‏ وكذلك: «أرجعوا إلى أبيكم. أرجعي إلى ربك€ فهي خمسة أمثلة» ليس غيرها 


في القرآن. 

(؟) وهي قراءة جميع القراء ما عدا عاصمء فقد قرأها بفتح الياء. ويضاف هنا: #ربٌ 
أرحمهما» . 

(۳) يضاف: إلا مَن أرتضَى 4 لا خامس لهنّ في القرآن. 

٠١ الأية۷‎ )© 

.١١١ و‎ ٠١١۷ الآية‎ )0( 

.7١ الآية‎ )5( 


. ٠١ الآية‎ )۷( 


10۸ 


۳ ويجوز الأمران في راء #فزق) في سورة الشعراء”'' . قال 
الشيخ المرعشي”: اختلف أهل الأداء في تفخيم راء فرق فمنهم من 
فخُمها نظراً إلى وجود حرف الاستعلاء بعدهاء ومنهم من رققها للكسر الذي 
في حرف الاستعلاءء لأن حرف الاستعلاء قد انكسرت قرّته المفخمة لتحركه 
بالكسر المناسب للترقيق» أو رُققت لكسر ما قبلها وما بعدها. فيكون وجه 
ترقيقها ضَعْفَها لوقوعها بين كسرتين» حتى ولو سكنت القاف في الوقف. 
نظرا اروغ هذا السكون: 

قال الداني: والوَجُْهان جيّدان» ولكنّ الراجص هو الترقيقٌ وهو المأخوذ 
نه السعول غلية: 

وآما إن كان سكوتها عارضاً للوقف فتازة يجب تفحيمها» وثارة يجب 
ترقيقهاء وتارة يجوز فيها الأمران التفخيم والترقيق . 

فيجبُ تفخيمها في الأحوال الاتية: 

١‏ إذا كان قبلها فتحة» سواء كانت هي منصوبة نحو: طصَبَرٌ 
فعَقَرَء لا وَزَرهء أم مرفوعة نحو: برق البَصَّرُه وحَسّف القَمَرُء أيْنَ 
المقَر4. آم مجرورة نحو: «بالبَصَرِء للْبَشْرِء الكبّرء إلى البَرٌ بشرَر». 

۲ إذا كان قبلها ضمة» سواء كانت هي منصوبة نحو: #ويُوَلُونَ 
الذبرَّء بريد اللّهُ بكُمْ لسر بضم السين في قراءة أبي جعفر. أم مرفوعة 
نحو: فما عن التُذْرُ طالَ عليهمْ العُمُرُ4. أم مجرورة نحو: طافي الرَبرٍء 
بالنذرء إلى شيءٍ نر4 . 


. ٦۳ الآية‎ )١( 
. ٠٠۳١:۲ وانظر «النشر»‎ ۰٤۹ فى «جهد المقل»؛ ص‎ )۲( 


١68 


- إذا كان قبلها آلف سواء كانت هي منصوبةً نحو: إن الأبْرَارَ 
وإن الفْجَار4. أم مرفوعة نحو: #أم زاغَتْ عنهمْ الأبصارٌء ويس القَرَارُ) . 
أم مجرورة نحو: لإوقنا عذاب اللارء وکل من الأخيار4. 

إذا كان قبلها واو مدّية» سواء كانت هي منصوبة نحو: #وَيَهَبُ 
لمن يشاءٌ الذكورَء يَرْجُون تجارة لَنْ تبور. أم مرفوعة نحو: #تَرْجِمُ 
الأمُورُء وقليلٌ من عِباديَ السَّكُورُ» . أم مجرورة نحو: #واجْتَنْبُوا قول 
الزُورء يَبْعَْ مَن في القبور» . 

ه ‏ إذا كان قبلها ساكن صحيح» سواء كانت هي منصوبة نحو: 
ليُرِيدُ اللّهُ بكُمْ اليْْرَ ولا يُريْدُ بكم العُسْرَ. أم مرفوعة نحو: #وقضيّ 
الأمْرُء ثيابث سنس خضر4. أم مجرورة نحو: لوَالفَجْرء وليال عَشْرِ) 
والشّفُ والوَثْرِء وتواصّوا بالصَّبْرِء ليله القَذر. 

فالراء تفخم في جميع هذه الأحوال. 

ونقل المحقق ابن الجَرّري في «النشر”"” و «تقريبه» عن بعض أهل 
الأداء: أنه أجاز ترقيقّ الراء المكسورة إذا وُقف عليها مثل : لوالقَجرء 
القذرء والعَصرء ِعَشْرٍ» نظراً لأصلها وهو الكسرٌّء وأما سكوثها فهو عارض 
للوقف فلا يُعتدَ به. ثم قال المحقق: «والصحيح التفخيمٌء» وهو القول 
المقبول المنصورٌ الذي عليه عمل أهل الأداء». 

ثم قال العلامة المحقّق””": «والوّقفٌ بالسكون عَلَى: بان 


)١(‏ وقبل الساكن فتح أو ضجّ. أما إن كان كسراً فلها حكم سيأتي في أحوال الترقيق 
ص ۱١۲‏ رقم (7) وما بعده. 

.١١١ 2.93١9 :15 «النشر»؟‎ )۲( 

(۳) أي صاحب «النشر» ١١١ 31١:37‏ . 


۱۰ 
اشر ٩4‏ في قراءة مَنْ وَصل الهمزة وكسَرَ النون يُوقف عليه بالترقيق» أما 
على القول بأن الوقف عارضٌ فظاهرء وأما على القول الأخر" فإن الراء قد 

اكتنفها كسرتان» وإن زالت الثانية وقفا فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق . 


فإن قيل: إن الكسر عارض فتفخَم مثل: آم أَرْتَابُوا4؟ فالجوابُ أن 
يقال كما أن الكسر قبل عارضل 29 فإن النكون كذلك عارضص > ولي 
أحدُهما أولى بالاعتبار من الآخرء فَيُلعَيان جميعاً. ويرجع إلى كونها في 
الأصل مكسورة فترقق على أصلها. 


وأما على قراءة الباقين ‏ وهي بسكون النون وقطع الهمزة مفتوحة*© ‏ 
وكذا «َأشر4”“ على كلتا القراءتين: قطع الهمزة وَوَضْلِها: فمن لم يعتدّ 
بالعارض أيضاً رقّق» وأما على القول الآحر فيحتمل التفخيمٌ للعُرُوض» 
ويحتمل الترقيق فَرْقاً بين كسرة الإعراب وكسرة البناء؛ لأن الأصل: «أَسْرِي» 
بالياء» فحذفت الياءٌ للبناء» فبقي الترقيق دَلالة ا الأصل"؟ ‏ وهو الياء ‏ 


)١(‏ سورة الشعراء: الاية 67. وهي قراءة نافع المدني وابن كثير المكيّ. 

(۲) أي على القول بالاعتداد بالسكون العارض» وعدم النظر إلى الأصل» وهو الكسر. 

(۳) أي الكسر العارض على الميم من #أم أزتابوا)» في حال الوصل» مع الكسر 
العارض على النون في «أن آشْر©. ٠‏ 

. أي على الراء في #أسر»‎ )٤( 

)6( يعني : أن أَسْرِ» . 

© سورة الدخان: الآية 78 . 

(۷) يعني أن أصل الفعل في حالة المضارع: أسريء معتل بالياء. وعند صياغة فعل 
الأمر منه نحذف حرف العلّة وهي الياء» فيبنى الفعل على الكسر: (أسْرِء وفأسْرٍ 
أو فَآَسْرِ) ‏ على القراءتين - وهي كسرة أصليّة» أما كسرة الإعراب فتكون عارضة» 
لأجل العامل. 


١5١ 


وفَرْقاً بين ما أصلّه الترقيق وما عَرَض لهء وكذلك الحكم في: «والليل إذا 
يَمْر04© فى الوقف بالسكون على قراءة مَنْ حذف الياء”©. فحيتئذ يكون 
الوقف عليه بالترقيق أولى . انتهى . 


ويؤخذ مما تقدم أن كلمة «ونذر» في سورة القمر””) في مواضعها 


الستة إذا وقف عليها بالسكون يكون فيها وجهان: التفخيم والترقيق» ويكون 
الترقيق أولى» لأن الأصلَّ: «ونذري» ثم حذفت الياء فبقي الترقيق ليدلٌ على 
الأصل وهو الياء”*' . 


ويجب ترقيق الراء المتطرفة المتحركة التي سكنت للوقف فيما يأتي : 


١‏ إذا كان قبلها كسرة» سواء كانت هي مجرورة نحو: طمُذَكرِء 


فير ولا ناصر4» آم منصوبة نحو: لن تير قذ قر إذا بُثير)» 


فمن نظر إلى الكسرة الأصلية في الراء» ولم يعتد بالسكون العارض لها من أجل 


(1) 
(۳) 
(۳ 
(4) 


الوقف: فإنه يرقق الراء قولاً واحدا. 
أما من اعت بسكون الراء العارض من أجل الوقف» فإنه يجوز له أحد الوجهين: 

١‏ التفخيمء لأن ما قبلها ساكن صحيح وقبله فتح» فهو مثل : (والقجر» 
والعَصّر . . .) كما مر انفا في رقم (0). 

۲ الترقيق» لأن الكسرة في (أسْر) كسرة أصلية لأنها كسرة بناء» فالأصل 
فيه ارين الأصالة الكسيرف.: اما الكسيرة في رالنان والعَضّر. . .) ونحوهما فهي 
كسرة عارضة لأنها كسرة إعراب» من أجل واو القسم قبلهاء فالترقيق فيها عارض 
لمرو اجره 
سورة الفجر: الاية ٤‏ . 
وهم جميع القراء ما عدا ابن كثير ويعقوب . 
الآيات: c۱۸ c۱٦‏ ۲۱ء على ۳۷ ۳۹ . 
يقال مثل هذا أيضاً في «الجَرًار) في مواضعها الثلاثة : الشورى (۳۲) الرحمن 
)۲٤(‏ التكوير »)١5(‏ لأن ا (الجواري). 


۱1۲ 
أم مرفوعة نحو : #الأشرٌ ويَقْدِرُ السّرائر). وسواء كان قبلها حرف استفال 
0 ونفك» . 
إذا كان قبلها ياء ساكنة» سواء كانت هي مجرورة نحو: لبِغْيْرء 
مِنْ خيْرء كمي الطبرٍ» . أم منصوبة نحو: 3لا ضير وقدرنا فيها السَيْرٌ 
و أم مرفوعة نحو: #كيْلٌ يَسَيْرٌ فالله خيرٌء على كل شيءٍ قَدِير». 
كا ولعت يعدرعرت: باون e‏ رحا كير سواء 
كانت هي مجرورة نحو: امن ذكر» ويئر» في سدر»» أم منصوبة نحو: 
9عَلَمَكُم السَّحْرَء وما علّمناه الشغْرَ أَفْتَصْرِبُ عنكم الذّكر4. أم مرفوعة 
نحو: #وإنه لذكرٌء ما جئثُم به : السّحْرٌء ولا بكر) . 
ويجوز فيها التفخيمٌ والترقيق إذا وقعت بعد حرف ساكن من أحرف 
الاستعلاء مسبوقٍ بكسرء ولم يكن ذلك إلا في لفظ: «مضر» في: #بمضْرَ 
بيوتا» في سورة يونس"'2» #اذخلوا مضْرَ» في يوسف» «أليسّ لي مُلكُ 
مِصّرٌ» في الزخرف”". ولفظ «القطر» في : لوأسَلْنَا له عينَ القطر» في 


الاستعلاءء yT TT‏ 
واختار المحقق ابن الجرري“ في #مصّرً» التقخيم» وفي #القطر» 


.۸۷ الآية‎ )١( 
.۹٩ الآية‎ )۲( 
.ه١ الآية‎ )۳( 
. ٠١ الآية‎ )6( 
. ٠٠١١:۲ «النشر»‎ )©( 


۱۳ 
الترقيق» نظراً لحال الوصل» وعملاً بالأصل فيهماء وهذا هو المعوّل عليه. 
«تتمة» : إذا وقفتَ على الراء بالسكون المَحْض أو مع الإشمام ففخْمْها 
أو رققهاء طبْقاً للقواعد التي مرت بك» وإذا وقفتَ عليها بالرّوم فرققها إن 
كانت مجرورة» وفخمها إن كانت مرفوعةء لأن حكمٌ الراء حال الرّوم 
كحكمها حال الوصلء فإن كانت ترقّق عند الوصل فترقّق عند الرّوم» وإن 
كانت تفُم حال الوصل فتفخم حال الرّوم. والله تعالى أعلم. 


وفي (القطر) الترقيق. 


والراجح في (مصر) التفخيم 


(جواز الوجهين) 
في (مِضْرٌء القطر) 


ال مم © 
5 0 ?و re ce‏ و ا o-0‏ 
كرح ون ی و eh fT ORIS NEED‏ جوم سو 
se fA O n af fer‏ 1 م ORI KI:‏ مع طرف جو جز حن 


aie so fh FY OY? E? IO: محر‎ ge A N O? O TD 
ie ge A re (FE E SO: (fo ge fA ومسو‎ (Fo FO FD: 
:کم يسمه م‎ f Kr AP: 


(ff)‏ رل( 


ref (fn An) 
gis IT | rp r fp O mK? 
Ais A FY rm (CA ETO): 
page f A: E qe ` بوسر‎ gra are برسي‎ (O E)’ 
A gp Cr ال‎ O n? | (ie geo e eh AY rm (iD o (FO: 
fo ger e A FF RE yr A 9 e A: Ê ce OF EY 
(fff) رلعییم)‎ a) 


a قد‎ 
jo ge fA Fe | FY qh KE عضر‎ 
لمم‎ e ge eh 


a fro: Cae? 
1+ JD fey | ofr j0 fn كفورح‎ 


رلمیہم) 


(fe) 
1 1 م وکو‎ T9 n r? 


I 
ep A | o a e ناد‎ 
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بيان حقيقة كل من 
الأظهار. والادغام. والقلب» والاخفاء 
[فى النون الساكنة والتنوين] 


أما الإظهارُ: فمعناه فى اللغة: الكشفٌ والإبانة» يقال: أظهرٌ فلان 
كذا: إذا كشف سرّهء وأبان حقيقتّه . 


ومعناه في الاصطلاح: إبانة حقيقة الحرف بإخراجه من مخرّجه 
الأصلي» وإعطائه صفته» مع تجريده من الغنة”"' . 

وأما الإدغام: فمعناه في اللغة: مطلق الإدخال» أي إدخال أي شيء 
في غيره . 

ومعناه في الاصطلاح : إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث 
يصيران حرفاً ولخدا O‏ ير تفع اللسان عنهما دفعة واو ۽ فى أن 

(1) تجريد:الحرق من الع يختصن يحرف الخثة هما :“التو والميغء. ولا يستازع هذا 
كلّ أنواع الإظهار» مثل اللام القمريّة. ولذلك زِدْت في العنوان عبارة: (في ألنون 
الساكنة والتنوين). 

(۲) الأولى أن يُقال: يرتفع العْضو عنهما. . . إلخ» لأن إدغام النون الساكنة والتنوين في 
الميم في مثل: (منْ مَا): لا عمل للسان فيه مطلقاًء لأن النون الساكنة انقلبت في 
النطق إلى ميم» ثم أدغمت في الميم بعدها. ومخرج الميم من الشفتين. انظر 
«جمال القراء» :ل 2 . 


۱٦٦ 
واحدء أي ينطق بهما اللسان تُطقاً واحداً كما يُنْطّق بالحرف المشدد» وقال‎ 
بعضهم : هو خلط الحرفين بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدّداً. إلى آخر‎ 
ما في التعريف الأول . وعرّفه العلامة الجَعْبّري: بأنه اللفظ بساكن فمتحرّك‎ 

بلا فصل» من مخرج واحد. انتهى. 

فقوله : اللفظ بساكن فمتحرّك يشمل : الإدغام والإظهارَ والإخفاء. 

وقوله: «بلا فصل» مُخرج للاظهارء وقوله: «من مخرج واحد» مُخرج 
للاخفاء. إذ ليس الحرفان: المُحْفى» والمخفى عنده من مخرج واحد. 

وعرّفه المحقّق ابن الجَرّري: بأنه النطق بالحرفين حرفاً مشدداً 
كالثاني . انتهى . 

وأما القَلْبُ: ‏ وقد يعبّرون عنه بالإقلاب" ‏ فمعناه في اللغة: 
تحويل الشيء عن وجهه. 

ومعناه في الاصطلاح: جعلُ حرف مكان آخرء مع بقاء الغنة 
والإخفاء . 

وأما الإخفاء: فمعناه في اللغة : الْسَبْرٌ. 

ومعناه في الاصطلاح: النطق بالحرف بحالة متوسطة بين الإظهار 
والإدغام» عارياً عن التشديدء مع بقاء الغنة في الحرف الأول. أو هو إذهابُ 
الحرف وإبقاء صفته . 


.۲۷٤:۱ «النشر»‎ )١( 
۰.۱۷۹ وهو خطأ لغ كما بيّنته ص‎ )۲( 


1¥ 


أحوال النون الساكنة والتنوين وأحكامهما 


النون: هو الحرف المخصوص من أحرف الهجاء التسعة والعشرين. 

والساكنة: العارية عن الحركة» وهى تثبت فى اللفظ والخطء والوّصل 
والوقف» وتذخل الأسماءً والأفعال والحروفٌ» وتكون متوسطة ومتطرفة . 

التنوين: نون ساكنةٌ زائدة تلق آخر الاسمء وتثيّت في اللفظ 
والوصل» وتسقط فى الخط والوقف. 

وإذا أمعنت النظر فيما ذكر يتضح لك الفرق بين النون والتنوين» وهو 

١‏ - النون الساكنة تكون أصلية من بنية الكلمة مثل: ظأَنْمَم وتكون 
زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها مثل: #فَائْمَلقَ» وإنما كانت الأولى أصلية لأن 
الكلمة على وزن أَفْعَلء فتجد النون فيها مقابلة لفاء الكلمة» وكانت الثانية 
زائدة لأن وزن انفلق: انْفعل» فتجد النون فيها زائدة على الحروف الأصلية 
للكلمة» لأن أصل الكلمة فَلَقَ على زنة فَعَل. وأما التنوين فلا يكون إلا زائداً 


۱۸ 
۲ - النون الساكنة تكون ثابتة فى اللفظ والخطء بخلاف التنوين فإنه 
ثابتٌ فى اللفظ دون الخط . 


۳ النون الساكنة تكون ثابتة فى الوصل والوقف» بخلاف التنوين 
فيكون ثابتاً في الوصل دون الوقف. 

5 - النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف» والتنوين 
E ED‏ 

ه ‏ النون الساكنة تكون في وَسّط الكلمة وآخرهاء والتنوين لا يكون 
إلا في آخرها. 

واعلم أن للنون الساكنة والتنوين عند التقائهما بحروف الهجاء أربع 
أحوال» وأن لكل حال منهما حكماً يخصّها. 

الحال الأولى : [الإظهار] 

ا ندري التاق الا ان على د 
والهاء» والعين والحاء» والغين والخاء. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد 
النون الساكنة أو التنوين كان حكمهما: وجوب الإظهار . 

ققة حقيقة الإظهار: دور رم 0 5-0 
وبين الحرف الذي بعدهما. له ولا يقطعهما 


(1) إذا كان الوقف على مون منصوبء فإن التنوين يبدل ألفاًء مثل (عليماً حكيماً). 

(۲) يستثنى من هذا نون التوكيد الخفيفة في موضعين» وهما قوله تعالى: #وليكونا من 
الصاغرين) بيوسف (۳۲) #لنسفعاً بالناصية» بالعلق )٠١(‏ فهي نون لاتصالها 
بالفعل» وإن لم تكن ثابتة في الخط والوقف. 


۱۹ 
غا باه ر ها شيعا بن التلقلة و ةم الح كات ولا شا من 
الغنة"' . 

ووقوحٌ أحد هذه الأحرف بعد النون قد يكون في الكلمة التي فيها النون 
وقد يكون في الكلمة التي تليها. وأما التنوين فلا يقع أحدٌ هذه الأحرف في 
كلمته» بل لا بد أن يكون في الكلمة التي تليه» إذ التنوين لا يكون إلا اخر 
الكلمة التي هو فيها. 

مثال وقوع الهمزة بعد النون في كلمة: طيَئْأَوْنَ04" ولا ثاني لها في 
القرآن الكريم. وفي كلمتين: إن أَنْثّم؛ ومَنْ أوفى. مِنْ أَهْلٍ». 

ومثالٌ وقوع الهاء بعد النون في كلمة: ينون أَنْهَار ومنهاجاً) 
وفي كلمتين: لإمنْ هادء مَنْ هَدَى الله فَسَتَعْلَمونَ مَنْ هو . 

ومثالُ وقوع العين بعد النون في كلمة: ظأَنْحَمْتَء يَنْعِقُ لأنكمه»ه. 
وفي كلمتين: من عمل من علي ومن عات . 

ومثال وقوع الحاء بعد النون في كلمة: وانْحَرْء وتلحتون). وفي 
كلمتين: فمن حَاجَّكء أَفْمَنْ حَقَّ مِنْ حكيم». 


)١(‏ وعيّفه آخرون: بأنه إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة. 
فقولهم: (من غير غنة) المراد به: من غير غنة زائدة على المرتبة الأصلية» وهي 
الثابتة للنون في جميع الحالات. وليس المراد إعدام الغنة كلياء كما يفعله بعض 
القراء» فينطقون بالنون الساكنة في حالة الإظهارء ممزوجة بصوت الدال» وينطقون 
بالميم الساكنة في حالة الإظهار ممزوجة بصوت الباء. 
وكلاهما من التكلف. وهو لَحُن. وانظر ما علقته ص ١١7”‏ . 

(؟) سورة الأنعام: الآية 5؟. 


ومثالٌ وقوع العين بعد النون في كلمة: طافَسَيُنْخِضُونَ2274. وليس لها 
انٍ في القرآن الكريم» وفي كلمتين: مِنْ غيرکم» من غل» مِنْ عِسْلِينَ» . 

ومثالٌ وقوع الخاء بعد النون في كلمة: طوالْمُنْحَنْقَة4<" ولا ثاني لها 
في القرآن الكريم» وفي كلمتين : إن خفتم» مَنْ خشيّ» ومنْ خَلّفهم». 

ومثال وقوع الهمزة بعد التنوين: طعَبْداً إذا صَلَىء كل آمَنَّء عَيْن 
آنية 4 . 

ومثال وقوع الهاء بعد التنوين: #سلامٌ هي» جرف هَار» ولكل قوم 
هاد» . 

ومثال وقوع العين بعد التنوين: واسع عَليمٌء في جَنْةِ عالية» يومئذٍ 
عن النّعيم©. 

ومثالٌ وقوع الحاء بعد التنوين: اتجارّة حاضرَةء نارٌ حامية» عَزِيرٌ 
حكية4. ْ 

ومثال وقوع الغين بعد التنوين: طقلا غَيْر لهمْ أجرٌ غَيْرُء ورَبٌ 
فور . 

ومثال وقوع الخاء بعد التنوين: #دَّرّة حيرا طف حبيرٌء ارا 
خالدا» . 

ويستّى هذا الإظهار «إظهاراً حَلْقياه نسبة إلى الحَلْقَء لأن هذه 
الأحرف التي تظهر النونُ الساكنةٌ والتنوينُ عندها: تخرج من الحلق . 


.ه١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.” سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


۱۷۱ 

وتسمّى هذه الأحرف الستة «أحرفٌ الإظهار» لأن وقوع واحد منها 
عقب النون الساكنة أو التنوين سببٌ في إظهار كل منهما. 

قال العلماء: والعلّة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة هذه 
الأحرف: بُعْدٌ مخرج النون والتنوين عن مخرجهاء لأن النون والتنوين 
يخرجان من طرف اللسان» والحروفٌ الستة تخرج من الحَلْقَء اثنان من 
أقصاه» واثنان من وَسَّطهء واثنان من أدناه . 

فليس بين النون الساكنة والتنوين وبين هذه الأحرف تقارب أو تجانس 
حتى يسوغ إدغامهما فيهاء أو إخفاءّهما عندهاء فوجب حيئئذٍ إظهارهما عند 
ملاقاة هذه الأحرف . 

ومراتب الإظهار ثلاث: عَلْيا عند الهمزة والهاء» ووُسْطى عند العين 
والحاء» ودنيا عند الغين والخاء”؟. 

الحال الثانية : [الإدغام] 


أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرفٌ من أحرف: (يَرْمَلُونَ)”" 


)١(‏ ذكر أبو جعفر ابن الباذش عن بعض أشياخه: أن الإظهار يتفاضل في القوة والتمكين 
عند هذه الحروف اى حروف الاظهار ‏ فأشد الإظهار وأسرعه وأمكنه عند 
الهمزة ثم الهاء ثم الحاء ثم العين. وأضعفه وأقربه عند الخاء والغين . 
وإنما كان ذلك بسبب فرب هذين الحرفين من حروف الفم. وإنما يَقْوَى الإظهار 
بسبب بعد النون من هذه الحروف» وليس ذلك في هذين الحرفين (الخاء والغين) 
بل قد يحكم لهما بحكم حروف الفم» فتخفى النون عندهما ‏ كما في قراءة 
أبي جعفر المدني ‏ . انتهى من «القصد النافع» للخراز ص 377 . 
وأقول: إن ما ذكروه من تفاضل مراتب الإظهار» هو شيء نظري» وليس له أثر في 
الأداءء ولا في السّمْع. 

0) الرَّمَلَ: الهزولة» والإسراع في المشي . 


1١و‎ 


التي هي : الياء والراء والميم واللام والواو والنون؟. فإذا وقع حرف من 
هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة أو التنوين كان حكمها وجوب الإدغام . 


وكيفية الإدغام: أن يُمْرّجٍ الحرفان ويكوَّن منهما حرفٌ واحد مشدد. 


ثم إن كان الحرفان متماثلين أدغم الأول في الثاني» لا زيادة على 
ذلك» مثل لمن نَعْمّة» يومئذ ناعمة). 

وإن كانا متقاربين أو متجانسّين قلب الأول حرفاً ممائلاً للثاني ثم أدغم 
فيه» كأن تقلّب النون لاماً ثم تدغم في اللام بعدها في مثل امن لذن 
وتقلب راء ثم تدغم في الراء بعدها في مثل: من رَبّهم. وكأن تقلب النون 


)١(‏ وأنكر الإمام أبو عمرو الداني عد النون مع حروف الإدغام في كلمة (يرملون) 
وقال: زعم بعضهم أن ابن مجاهد عمل هذه الكلمة لهذه الحروف» ولا معنى عندنا 
لذكر النون مع الحروف المذكورة» لأنها إذا أتت ساكنة ولقيّث مثلها: لم يكن بد 
من الإدغام ضرورة. 
قال الدانى : وقد سمعت الحسن بن سليمان المقرىء ينكر ذكرها معهنّ ويقول: إذا 
عد أن بن اف حم بهو الكلية المذكورة ت يرملون ‏ فإنما جمع فيه 
المدغم والمدغم فيه» يعني النون وما تدغم فيه. انتهى من «القصد النافع» 


ص ۲٣۳‏ . 
قلت : ولذلك لم يعدها أيضاً ابن بَرّي في «الدرر اللوامع» فقد جمع حروف الإدغام 
في كلمة (لم يرو) فلم يذكر النون. 


ثم وجدت الإمام المحقق ابن الجزري تعرّض لهذه المسألة في كتابه «النشر» ٠٠:۲‏ 
فأورد كلام هذا المعترض» وأجاب عنه بقوله: «والتحقيق في ذلك أن يقال: إن 
أريد بإدغام النون: في غير مثلهاء فإنه لا وجه لذكر النون في حروف الإدغام . 
وإن أريد بإدغامها: مطلقٌ ما يدغمان فيه» فلا بد من ذكر النون فى ذلك» ولا شك 
أن المراد هو هذا لا غيره» فيجب حينئذ ذكر النون فيهاء وعلى ذلك مشى الداني 
في «تيسيره» ‏ ص 45 - والله أعلم». 


۱۷۳ 

ميما ثم تدغم في الميم بعدها في مثل : لمن مَّاءِ#» وتقلب واوا ثم تدغم في 
الواو بعدها في مثل #من َال . 

وما قيل في النون يقال مثله في التنوين. 

والإدغام نوعان: 

النوع الأول: الإدغام بغنة: وهو أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين 
حرف من هذه الأحرف الأربعة التي هي: الياءُ والنونُ والميمٌ والوارٌ. فإذا 
وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة ‏ بشرط أن تكون النونٌ في 
كلمة والحرفٌ بعدها في الكلمة التي تليها ‏ أو وقمّ حرف من هذه الأحرف 
بعد التنوين ‏ ولا يكونان إلا في كلمتين ‏ وجب أن تدعّم النون والتنوين في 
هذا الحرف مع الغنة. 

مثالٌ وقوع الياء بعد النون الساكنة: ظقَمَنْ يعْمَلُء مَنْ يَنُصُرُنيء أن لَنْ 


مثال وقوع النون بعد النون الساكنة: لمن تُورِكُمْ» من تذير4. 

مثال وقوع الميم بعد النون الساكنة: #منْ مال» من مسد من مَاءٍِ# . 

مثال وقوع الواو بعد النون الساكنة: من َال من وَّليّ» من وًاق4. 

ومثال وقوع الياء بعد التنوين: حيرا يره مسغبة يما وجوة 

ومثال وقوع النون بعد التنوين: لكل تمده وتَعْمّل صَالحاً .0 
يومئذ ناعم . 

ومثال وقوع الميم بعد التنوين: قول مَعْرُوفٌء رَسُولٌ مّنَّ الله» صحفا 
مُطهّرّة4 . 


۱V٤ 


o 


ومثال وقوع الواو بعد التنوين : طمَعْرُوفٌ ومغفرة» خَيْرٌ و 
وا ولد 

ومّحل وجوب الإدغام فيما ذكر ونحوه: حيث لم يرد نص بخلافه» 
فإن ورد نص بخلافه عمل به. فقد ورد عن حفص أن له الإدغام والإظهار“ 
في يس والقرآن» و إن والقلم» . 

ووجّه بعض الأفاضل”" الإظهار في هذين الموضعين بأن سببه مراعاة 
الانفصال الحُكميء لأن النون فيهما وإن اتصلت بما بعدها لفظأً فهي منفصلة 
حكماًء وذلك أن كلا مِنْ يس ول4 اسمٌ للسورة التي بدئت بهماء والنون 
فيهما حرفٌ هجاءء لا حرف مَبّْى» وما كان كذلك فحقه القصل عما بعده. 


فيظهر في الوصل كما يظهر في الوقف. 
وأما وجه الإدغام فهو مراعاة الاتصال اللفظي لاتصال النون بالواو 
فيهما لفضاً . 


وقال بعض الأفاضل: «وإنما أدغم حفص وبعض القراء النون في 
الميم في كلمة طس أول سورتي الشعراء والقَصّصء وكان حقها 
الإظهار: لأنها مع الميم في كلمة واحدة» وقد سبق أن شرط الإدغام: أن 
يكونا في كلمتين» ولكن أدغم هنا مراعاة للاتصال اللفظي ليتأتى معه 
التخفيفٌ بالإدغام» ولعدم صحة الوقف عليها لأنها جزء كلمة» بل الوقف 
يكون على تمام الكلمة. قال هذا البعض: ومن أظهر هذه النون من القَرّاء 


.۳۲۷ انظر لزاماً ما سيأتي ب ص‎ )١( 

(۲) هو صاحب «العقد الفريد» ص 85 و88. 

(۳) هو السابق. 

)٤(‏ أدغم جميع القراء النون في الميم. ما عدا حمزة فله الإظهار. 


1 
فقد أجراها مَجْرى ليس والقرآن» ون والقَلّم4 حيث كان الوزن واحداً». 
انتهى . 

ويسمى الإدغام بغنة «الإدغام الناقص» أي الذي لَمْ يستكمل التشديدء 
لأن الغنة منعت من كماله. أو يسمّى بذلك لذهاب الحَرْف ‏ وهو النون 
والتنوين ‏ وبقاء صفته» وهي الغنة". 

وقد اشترطنا في إدغام النون في الحروف المذكورة أن تكون النون في 
كلمة والخروف يعدهاا'قق كلمة أخرئ. 

فإن وقع أحد الأحرف المذكورة بعد النون في كلمة واحدة: وجب 
حينئذٍ الإظهار ويسمى «إظهاراً مُطلقاً» لأنه لم يقيّد بكونه حَلْقياً أو شفوياً. 
ولم يقع بعد النون من هذه الأحرف في كلمة واحدة إلا الياء والواو. 

فالياء وقعت فى لفظ: # الدُِنْيَا *# حيث وُجدء ولفظ: بيان 


)١(‏ قال الإمام العلامة أبو شامة في «إبراز المعاني» ص :7١١‏ «إن إدغام النون الساكنة 
والتنوين في الواو والياءء هو في الحقيقة إخفاءء لا إدغام» وإنما يقولون له 
(إدغام) مجازاء وهو في الحقيقة إخفاء على مذهب من يبيّن الغنة» لأن ظهور الغنة 
يمنع تمخض الإدغام» لأنه لا بد من تشديد يسير فيهما. 
أما عند النون والميم فهو إدغام محضء لأن في كل واحد من المدغم والمدغم فيه 
غنةٌ» وإذا ذهبت إحداهما بالإدغام بقيت الأخرى. 
قال: وَحَلَفٌ أدغمهما في الواو والياء بلا غنة» فهو إدغام محض في قراءته». 
قلت : جمهور علماء التجويد ذكروا الواو والياء في حروف الإدغام» لا الإخفاء. 
وكذلك جعلوا الإدغام في النون والميم إدغاما ناقصاً بسبب بقاء الغنة والتشديدء 
وفرقا بينه وبين الإدغام التام الذي يكون في اللام والراء. وانظر الفرق بين الإدغام 
والإخفاء ص ۱۸۸ . 


۱۷٦ 
. 4» وصِئْوَانَ‎ 

الثاني من نوعي الإدغام : 

الإدغام بغير غنة: وهو أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحدٌ هذين 
الحرفين: اللام والرّاء» فإذا وقع أحد هذين الحرفين بعد النون ‏ بشرط أن 
يكونا في كلمتين - أو بعد التنوين» ولا يكونان إل في كلمتين: وجب إدغام 
النون أو التنوين في اللام أو الراء إدغاماً كاملاً بغير غنة» بأن يبدل كل من 
النون الساكنة أو التنوين لاما ساكنة عند اللام» وراء ساكنة عند الراء» ويدغم 
فاده إدعاها ناما . 

مثال وقوع اللام بعد النون: من لَدُنْهُّ ولكن لآ يَْلَمونء أَنْ لّمْ يَكنْ 
رَبّك4 . 

مثال وقوع الرّاء بعد النون: لمن َبّهم» منْ رَسُولِء أن رَه اسْتَغلى». 

ومثال وقوع اللام بعد التنوين: «أشتاتاً راء مالا لَبَدَاء هُمَرَة لمر 

ومثال وقوع الراء بعد التنوين : ١ثَمَرَةِ‏ رُرْقا» غَفُورٌرّحيم» عِيْشَةِ رَاضيّة) . 

ويستثنى من وجوب إدغام النون في الراء نونُ: 9مَنْ رَاقِ» 
بالقيامة"» فقد ورد عن حفص فيها وجهان: إدغامها في الراء إدغاماً كاملا 
من غير غنة» وإظهارها مع السكت عليها سكتة لطيفة بدون تنفس . 


)١(‏ وإنما منعوا الإدغام في هذه الكلمات الأربعة» لثلا تشتبه بالمضاعف» وهو الذي 
تكرر فيه أحد حروفه الأصول: كحيّان ورمّان. 
فلو أدغمت النون في الواو أو الياء لقيل: (الذيًا) في: الدنياء و (صِرَّان) في : 
صنوان» فيلتبس الأمر على السامع» ولا يفرّق بين ما أصله النون فأدغم» وبين 
ما أصله التضعيف» فلا يعرف هل هو من: الذي والصّنْوء أو من الي والصوّ. 
انظر «هداية القارىء») ص ٠١١‏ . 

(۲) الآية ۲۷. وانظر ص ۳۲۸. 


7¥ 

وهذا النوع من الإدغام يسبّى «الإدغامٌ الكامل» لعدم وجود الغنة التي 
تمنع من كمال التشديد”"2» أو لذهاب الحرف المدعّم وصفته معاً. 

ووجه إدغام النون والتنوين في النون: التماثل» فهو من باب إدغام 
المثلين. 

ووجه إدغامهما في الميم : التجانس» لاشتراك النون والتنوين مع الميم 
في جميع الصفات وفي الغنة. 

ووجه إدغامهما في الواو والياء: مشاركة كل منهما للواو والياء في 
الجهر والاستفال والانفتاح . 

وقال"يعقيهن + لما كانتا الواى تفرع ين مرح المت ادغتمتالنون 
والتنوين فيها كما أدغما في الميم . ثم أدغما في الياء لشّبهها بالواو التي تشبه 
الميم". انتهى . 

أما وجه الغنة عند النون والميم فهو: أن النون والتنوين عند النون 
. لم ينقلبا إلى غيرهماء بل بقيا على حالهماء وعند الميم انقلبا إلى حرف أغنّ 
وهو الميم. 

ووجه الغنة عند الواو والياء: الدلالة على الحرف المدغم وهو النون 
والتنوين. 


(1) الذي يمنع كمال التشديد هي العَلَة» لأنها بمثابة المدّ. والمشدّدات على ثلاث 
مراتب: 
1ك ها ةد بطر ةة ت اع ر عة وهر ما لا غ ف 
۲ ما يشدّد بتراخ» وهو ما شدّد وبقيت فيه غنة مع إدغام الحرف الأول. 
۳ ما يشدّد بتراخ التراخحي» وهو إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو 
والياء. انظر «التمهيد» ۲٠١_۲۰۴‏ . 


7۸ 
وقد اتفق العلماء على أن الغنة مع الواو والياء غنة المدعَم فتكون صفةً 
له" ومع النون غنة المدغم فيه فتكون صفة له. 


واختلفوا في الإدغام في الميم . قال المحقق في «النّشْر)("2: «واختلف 
رأيٌ العلماء في الغنة الظاهرة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم: 
هل هي غنة النون والتنوين المدغمين» أو غنة الميم المقلوبة للادغام؟ 


فذهب إلى الأول أبو الحسن .بن كيسان التحوي ٠‏ وأبو بكر بن 
مجاهد المقرىء*. وغيرهما. 


)١(‏ لكن للإمام مكي في «الرعاية» ص ۲٠٤١‏ تفصيلٌ دقيق» يقول: إن النون الساكنة 
والتنوين يدغمان في الياء والواوء مع إظهار الغنة في حال اللفظ بالمشدّدء لا في 
ت الحرف الأول. لأنك إذا أدغمت الأول يعني النون أو التنوين ‏ في الياء 
أبدلت منه ياءً» ولا غنة في الياء. وكذلك إذا أدغمته في الواو أبدلت منه واوأًء ولا 
غنة في الواو. فصارت الغنة تظهر فيما بين الحرفين لا فى نفس الحرف الأول. 

۰ الى‎ o: (۲( 

(۳) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان» أبو الحسن النحوي» كان عارفاً 
بالمذهبين الكوفي والبصري في النحوء لأنه أخذ عن ثعلب والمبرّد. وكان موصوفاً 
بالفهم والضبط . وله تصانيف كثيرة» كلها جيد وبديع» فمنها «المهذب في النحو» 

و «معاني القران» و «مصابيح الكتاب» و «علل النحو» وغيرها. مات سنة 8٠١‏ 
رحمه الله تعالى. من إنباه الرواة» ٥۷:۳‏ و «بغية الوعاة» ۱۸:١‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكر التميمي البغدادي» الأستاذ الحافظ» أول 
من سبّع السبعة. ولد سنة ٠٤٠١‏ ببغداد» وتحصّل العلوم» وقرأ على قنبل المكي 
وثعلب وابن جرير الطبري وغيرهم» ومهر في علم القراءات حتى فاق نظراءه» مع 
الدين والحفظ والخيرء ولا يُعلم في القراء أكثر تلاميذ منه» وصنف «السبعة في 
القراءات» وكتاب «الهاءات والياءات». توفى سنة 715" رحمه الله تعالى. من «غاية 
النهاية» ٠١۹:۱‏ و «الأعلام» 000006 


1۷⁄٩ 


وذهب الجمهور إلى أن تلك الغنة غنة الميم لا غنة النون والتنوين» 
لانقلابها إلى لفظها أي ميماً ‏ وهو اختيار الداني والمحققين وهو 
الصحيح» لأن الحرف الأول قد ذهب بالقلب. فلا فرق في اللفظ بالنطق بين 
طإمنْ مَّنْء وام مَّنْ4 ». انتهى . 

والخُلاصة : أن الغنة في الواو والياء صفة المدغم باتفاق» وفي النون 
صفةٌ المدعّم فيه باتفاق» وفي الميم صفة المدغم فيه على الصحيح . 

ووجه الإدغام بغير غنة في اللام والراء: التقارُب في المخرج» وأكثرٌ 
الصفات عند الخليل وسيبويه» وموافقيهماء والتجائس عند الفراء ومتبعيه . 

ووجه ذَهاب الغنة: المبالغة في التخفيف لما في بقائها من الثقل» 
ولأن النون والتنوين فبا حرفاً ليس فيه غنة وليس شبيهاً بما فيه غنة . 

وأسباب الإدغام بنوعيه ثلاثة: التمائل» والتقارُب» والتجائس» 
وحكمته العامة : التخفيفٌ . 

الحال الثالثة : [القَلْبُ] 

أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين الباء وحكمها حيتئذ: «القَلْبُ)» 
ويعبّر عنه بعض الكاتبين بالإقلاب› وتقدّم أن معناه الاصطلاحي: جَعْل 
حرف مكان آخر مع بقاء الغنة والإخفاء. 

والمراد به هنا قلبُ النون الساكنة والتنوين ميماً عند الباء بغنّة مع 
الإخفاء للحرف الأول» وهو الميم التي تحولت النون والتنوين إليهاء فإذا 


)0( وهو تعبير خطأ. ففي «القصد النافع» ص :77٠‏ ولا يقال: إقلاب» كما يقوله بعض 
عوام الطلبةء لأن إفعال لا يأتي إلا من: أفعلء مثل: أظهر وأخفى. ولا يقال: 
أقلب» فلا يقال: إقلاب . انتهى . 


1۸۰ 


وقع بعد النون أو التنوين باءٌ كان حكمُها: وجوب قلبهما ميماً مخفاة عند 
الباء مع الغنة . 


قال العلامة المَرْعَّشي: «الظاهرٌُ أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام 
ذاتها بالكلية» بل إضعافها وسترَ ذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد على 
ماخرجنها وهو الشفعان29 لأن قوة الحرف وظهور ذاته إنما بكرن بقوة 
الاعتماد على مخرجه» وهذا كإخفاء الحركة في كلمة : #تَأْمَئَا» بيوسف") 
لأن هذا الإخفاء ليس إعداما للحركة بالكلية بل تبعيضّها». انتهى' . 


)١(‏ «جهد المقل» ص 

(۲) يعني بإطباق كك ولِيْنَء وعدم كزّهماء لأن معنى إخفاء الحرف هو تقليل 
الاعتماد على مخرجهء وليس ترك الاعتماد عليه. والقراء يخطئون فيه من وجهين : 
الأول: إطباق الشفتين إطباقاً كاملاً ‏ أي كرهما _ بحيث يتولد من هذا الإطباق غنّة 
طط فيك خا كد يؤدي إلى إظهار الميم» في حين أن المراد إخفاؤها مع 
الغية: 
الثاني : تجافي الشفتين أو فتح الفم عند القَلّب» وهو يؤدي إلى إخفاء النون 
الساكنة» والمراد إخفاء الميم المقلوية عن النون. 
ويزعم بعض القراء: أنه لا بد من ترك فرجة بين الشفتين» حالة أداء القلب 
والإخفاء الشفوي» ا في الميم عند الباءء فيقعون في خطأين 

د ذهاب الميم بالكلّية» وإبدالها بنطق مُبهم . 
۲ - مذ الحرف المبهم بحيث يتولّد منه حرف من قبيل حركة الحرف الذي 
قبل النون الساكنة مثل: (ميْن بَعْد) و (هُومْ بارزون). 
والنطق الصحيح: هو بإطباق الشفتين بخفة كما سّلف. انظر «الملاحظات الهامة» 
ص 1۸ . 

.1١١ الآية‎ )۳( 

(4) وكيفية أداء القلب في مثل : (أَنْ بُورك) هو أن يُلفظ بالميم المقلوبة مع غنة ظاهرة» 

ش وبتقليل انطباق الشفتين جدآء ثم يُلفظ بالباء قبل فتح الشفتين بتقوية انطباقهماء = 


۸۱ 

ويؤخذ مما تقدم أن في هذا الحكم ‏ وهو القَلْب ‏ ثلاثة أعمال» 
وهى: القلبُ» والإخفاءً» والغنة. وهذه الغنة صفة الميم التي تحولت النون 
والتنوين إليهاء لا صفة النون والتنوين. 

ويتحقق هذا الحكم في كل نون وقع بعدها باءٌ» سواء كانت الباء فى 
كلمة النون أم في الكلمة التي تليها . 

ويتحقق أيضاً في كل تنوين وقع بعده باء» ولا يكون التنوين والباء إلا 

مثال وقوع الباء بعد النون في كلمة : نبت أَنْبَأكَ لينْبَدَنَ4 . 

ومثال وقوع الباء بعد التنوين: ظسَمِيعٌ بصيرء مُتْفْطرٌ به» زوج 

قال العلامة المحقق ابنُ الجَرّري فى «النشر»": «فلا فرق حينئل بين : 
«أن بورك و طيَعْتَصِمْ بالل . 

إلا أنه لم يختلف في إخفاء الميم المقلوبة عند الباءء ولا في إظهار 
الغنة في ذلك» بخلاف الميم الساكنة» كما يأتي في بابها إن شاء الله 


ال اهن 


5 ويُجعل المنطيقٌ من الشفتين في الباء أدخلَ من المنطبق في الميم» ويكون زمان 
انطباقهما في الميم المقلوبة أطول من زمان انطباقهما عند الباء» لأجل الغنة الظاهرة 
في الميم. انظر «نهاية القول المفيد» ص ٠١۳‏ . 

.:۲ )١( 

(۲) ص ۹١‏ . وانظر «نهاية القول المفيد؛ ص ٠١۲‏ . 


۱۸۲ 

ووجة القَلْب : عدم حُسْنٍ كلّ من : الإظهارء والإدغام» والإخفاء. 

أما عدمٌ حسن الإظهار: فلأنَّ النون والتنوين لو أُظهرتا عند الباء لوجب 
الإتيان فيهما بأصل الغنة وهي من الخيشوم» فإذا خرجت منه عَسُرَ إطباق 
الشفتين في النطق بالباء» عقب الغنة. 

وأما عدم حسن الإدغام : فلبُعْد المخرج واختلاف الجنسيّة؛ لأن النون 
كالتنوين حرفٌ أغنّ» والباء حرف غيرٌ أغنّ . 

وأما عدم حسن الإخفاء فلكونه حالة بين الإظهار والإدغام» فلما 
لم بحسنا لم يَحْسّن هو أيضاًء وحيث لم يَحْسن واحد من الثلاثة تعيّن 
القَلْبُء وإنما وجب قلبهما ميماً لأنها تشاركهما في العْنّهَ وسائر الصفات» 
وتشارك الباءَ في المخرج وأكثر الصفات التي هي: الجهرٌء والاستفال» 
والانفتاح» والذلاقة . 

الحال الرابعة : [الإخفاء] 

وهو أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرفٌ من الأحرف الخمسة 
عَشْرَ الباقية من حروف الهجاءء بعد أحرف الإظهار الستّة» وأحرف الإدغام 
الستّة» وحرف الإقلاب. 

وأحرف الإخفاء الخمسة عشر هي : الصادًء والذال» والثاءء 
والكافٌء والجيمء والشينٌ» والقافٌ» والسينٌء والدال» والطاءء والزائٌ» 
والفاءٌء والتاء» والضاد» والظاء . 
)0( جمعها الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت: 

صف ذا تنا كَمْ جا شخصٌ قد سما دم طَيَبَاَزِدْ في ثقىّ ضع ظالما 

وقد ذكرها المؤلف هاهنا على ترتيب ورودها في هذا البيت. 


۱A۳ 
فإذا أتى حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة من كلمة» أو من‎ 
: كلمتين» أو بعد التنوين  ولا يكون إلا من كلمتين  فحكمٌ النون والتنوين‎ 
. وجوبٌ الإخفاء ويسمّى «الإخفاءً الحقيقي”"‎ 
وكيفية الإخفاء: أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين غيرَ مُظهَرَين إظهاراً‎ 
مَحْضاَ ولا مدغمين إدغاماً مَحضاًء بل بحالة متوسّطة بين الإظهار‎ 
والإدغام» عارِييْنِ عن التشديد مع بقاء الغنّةَ فيهما9".‎ 


وهاك الأمثلة : 


مشال وقوع الصاد بعد النون في كلمة: 9يَنْصُرْكُمْ أَنْصِنُواء 
ويَنْصْرَكَ 2# وفي كلمتين: ومن صَلَحَّ مِنْ صَلْصَّالء عَنْ صلاتهم) . 

مئال وقوع الذال بعد النون في كلمة: ظمُنْذِنٌ أَنْذْر لِيُنْذِر وفي 
كلمتين: طمَنْ دا الذيء عَنْ ذَّلِكء منْ ذَهَّب) . 

مثال وقوع الثاء بعد النون في كلمة: مورا الأَنْ» الحدْث» وفي 
كلمتين : مَنْ تَقْلَثْء من تَمَرَة أن تبَتَْا ك4 . 


. يسمّى بالإخفاء الحقيقي: لأنه متحقّق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما‎ )١( 
فمثلاً لو نطقت بالنون الساكنة مخفاة عند الشين في نحو: «مَنشورا» تجد أن ذات‎ 
النون معدومة» ولم يبق منها إلا الغنة.‎ 
أما لو قلت: «يَنْبَت» فإن الميم المنقلبة عن النون الساكنة لا تكون معدومة بالكلية‎ 
كانعدام النون في «منشوراً» بل هي مخفاة بعض الشيء مع الغنة.‎ 
فتبين أن الإخفاء في المثال الأوّل متحقّق أكثر من الثاني . راجع «هداية القارىء»‎ 
. ۱۹۱ ص ۱۷۰ . وانظر هنا ص‎ 

(۲) ولاحظ ما سيأتي من التنبيهات على الأخطاء الواقعة من بعض القراء في كيفية أداء 
الإخفاء . 


۱۸٤ 

مثال وقوع الكاف بعد النون في كلمة: کاٹ مُكرُون» ینکثون4› 
وفي كلمتين: لمَنْ كانَ» مِنْ كل منْ کتاب). 

مثالٌ وقوع الجيم بعد النون في كلمة: ظأَنْجَاكُمْء تُنجي. رَنْجبِيلاً4» 
وفي كلمتين: مَنْ جَاهَدَء وإِنْ جَتَحُواء إِنْ جَاءكم» . 

مثال وقوع الشين بعد النون في كلمة: أَنْشَأكُم يُنْشىة. أَنْشَرَهُ4. 
وفي كلمتين: لفَمَنْ شهدَ» مَنْ شر لِمَنْ شاءً4. 

مثال وقوع القاف بعد النون في كلمة: 9يَْقَلبْء يْقَضونَ. 
أو انقض)» وفي كلمتين: #فإن قاتلوكم» ولَئِنْ قَلْتَء من قَبْل. 

مثال وقوع السين بعد النون في كلمة: طنَنْسَمُء منسأتهء أَنْمَاَ24 
وفي كلمتين: امن سَعَته» أن سَّيَكون. أن سَلامٌ» . 

مثال وقوع الدال بعد النون في كلمة: «أنداداًء عند وفي كلمتين : 
لومَنْ دخله» منْ دون من دَابَّه4 . 

مثال وقوع الطاء بعد النون في كلمة: 9فَانْطَلّقُواء يَنْطقٌ2# وفي 
كلمتين: «أَنْ طهّراء مِنْ طَيّبات» فان طبْنَ» . 

مثال وقع الزاي بعد النون في كلمة: 9يَنْرَعْنَكَء تَنْزِيْلُء يْرِفُو نك 
وفي كلمتين: لفمَنْ ززح منْ رَقوم» فإن رَلَلتّم4 . 

مثال وقوع الفاء بعد النون في كلمة: #الأثفال» يُنُفقون. مُتْفَكينَ4». 


: من اللّحْن الفاشي لدى بعض القراء» عند إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الشين‎ )١( 
أنهم يشبّهون صوتهم بصوت الإدغام» فيقرؤون مثلاً قوله تعالى: مَنْ شّكرء لمن‎ 
ا باس شديد» هكذا: مَنْ شک لمن يشّاء» باس يُشُديد. بتوليد ياء قبل‎ 
.74 الشين . فاحذَر ذلك» فإنه لَحْن. انظر «الملاحظات الهامة» ص‎ 


۱۸6 

وفي كلمتين: فإِنْ فَعَلْتَ» فإِنْ فَاءُواء وإن فاتک4 . 

مثال وقوع التاء بعد النون في كلمة: «كنتم» أَنْتُم مُنْتَهُونَ» وفي 
کلمتین : لمَنْ نَابَ»ء مِنْ تراب» وإن تَصّبِرُوا» . 

مثال وقوع الضاد بعد النون في كلمة: «مَنضود» وفي كلمتين: من 
صنب تن هَل ب شرن). 

مثال وقوع الظاء بعد النون في كلمة: #ينُظرونء فانظرء أَنْظرْني»» 
وفي كلمتين: مَنْ ظلم» مِنْ ظهير» إِنْ نا . 

مثال وقوع الصاد بعد التنوين: «قوماً صَالِحين» رِيْحاً صَرْصَراً عملا 
صَالِحاً» . 

مثال وقوع الذال بعد التنوين: #سراعاً ذلك يَتِيْماً ذاء ظلّ ذي». 


2 - 


مثال وقوع الثاء بعد التنوين: #يومئذ ثمانية٬‏ أ ثلاثة» مُطاع 
مثال وقوع الكاف بعد التنوين: عَنِينٌ كَرِيْمٌء عَلياً كبيرأًء كراماً 


مثال وقوع الجيم بعد التنوين: #فصبر جَميلٌ» رطباً جَنيَا حباً جما . 


مثال وقوع الشين بعد التنوين و ا بأمنّ شديدٌء زس 
شاهدا‰ . 


: ومن اللَّحْن أيضاً ما يفعله بعض القراء عند أداء الفاء بعد النون الساكنة والتنوين‎ )١( 
حيث يُدخلون النون المخفاة بمخرج الفاءء ويلصقون الشفة السفلى بأطراف الثنايا‎ 
العليا. وبعضهم يدخل واوا ب بين النون والفاء» فيقول: «أَْ تفسكم» في «أنفسكم»‎ 
وكل هذا من اللحن الخفي. من المصدر السابق والصفحة.‎ 


كلما 

مثال وقوع القاف بعد التنوين : #شىءٌ قدي مثا رید کت قيّمة 4 . 

مثال وقوع السين بعد التنوين : ور e‏ قول سَدِيْداء فوج 
سَأَلَهُم» . 

مثال وقوع الدال بعد التنوين : #قَنُوانٌ دانية» دكا دكا . 

مثال وقوع الطاء بعد التنوين: «مباركة طيَبَةَ سَبْحاً طويلاء شراباً 
طهوراً». 

مثال وقوع الزاي بعد التنوين: إلى بعض رُحرْفَ القَولِ» نفس ركه 
ومذ زرقا) . 

مثال وقوع الفاء بعد التنوين: طتَسْفاً فَيَدَرُهاء كتاباً فدوقواء خالداً 
فيها» . 

مثال وقوع التاء بعد التنوين: «جتات تَجْرِيء قوم مسلون نعْمة 
2 
تجْرّى 4 . 


م 


مثال وقوع الضاد بعد التنوين: #قَوْماً ضالَينَ» قسْمَةٌ ضِيْرّى» مُسْفرَة 


مثال وقوع الظاء بعد التنوين: قوم ظلمواء نفس ظَلمَتْء ظلاً 
ظليل4. 

وينبغي أن يُعلّم _ كما قاله المحقّق ابن الجَرّري _ : «أن مخرج 
النون والتنوين مع الحروف المذكورة من الخيشوم فقطء ولاحظ لهما معهن 
في الفم» لأن لاعمل للسان فيهما كعمله فيهما مع ما يظهران عنده» 


.۲۷:۲ «النشر»:‎ )١( 


AV 


أو ما يدغمان فيه بغنة». انتهى' . 


واعلم أن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام» كما ذكر ابن الجزري 
عن الإمام الحافظ أبي عمرو الداني حيث يقول”"©: «وذلك أن النون 
والتنوين لم يقرّبا من هذه الحروف كقربهما من حروف الإدغام حتى يجب 
إدغامُهما فيهنَ من أجل القرب» ولم يعدا منهنَ كبعدهما من حروف الإظهار 
حتى يجب إظهارهما عندهن من أجل البُعد. 


فلما عدم القرب الموجب للادغام» والبعد الموجب للاظهار: أخفيا 
عندهنّ فصارا لا مدغمين ولا مظهرَين. لأن الإظهار إبقاء ذات الحرف 
وصفته معاء والإدغام التامّ اذهابهما معاء والإخفاء هنا إذهاب ذات الحرف 
النون والتنوين ‏ من اللفظ وإبقاء صفتهما التى هى الغنةء فانتقل 
مخرجهما من اللسان إلى الخيشومء لأنك إذا قلتَ: «عَنْكَ مثلآ» وأخفيتَ 
النون تجد اللسانّ لا يرتفع ولا عمل له» ولم يكن بين العين والكاف إلا غُنَة 
مجرّدة . 

5 و‎ 5 ٠. 501 ٠. 

غير أن إخفاء النون والتنوين عند هذه الحروف على قدر قربهما منهن» 
ويُعْدهما عنهن» فما قربا منه كانا عنده أخفى مما بدا عنه. والفرق عند 


.۷٠ سبق تفصيلٌ القول في مخرج النون والتنوين في حالة الإخفاء» فيما علّقته ص‎ )١( 
وينبغي الاحتراز أيضاً عند أداء الإخفاء من إلصاق طرف اللَّسان بالثنايا العُلْياء وهو‎ 
قال: وطريق الخلاص منه:‎ . ٠٤١:١ خطأ نبّه عليه البَنّا في «إتحاف فضلاء البشر»‎ 
. تجافي اللسان قليلاً عن ذلك‎ 
كما ينبغي الاحتراز من المد عند إخفاء النون الساكنة في مثل: إن كنم حتى‎ 
. ٠٠ لا يصير: إِيْنْ كُوْنْتُم . نبّه عليه ابن يالوشة في «الفوائد المفهمة» ص‎ 

(۲) «النشر»: ۲۷:۲. 
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القراء والنحويين بين المخقى والمدغم : أن المخفى مخفف والمدغمَ مثقل». 
انتهى من «النشر» مع بعض زيادة وتوضيح . 

وفي شرح الميْهي”' على «التحفة»: «والفرق بين الإخفاء والإدغام أن 
الإخفاء لا تشديد معه مطلقاً بخلاف الإدغام» وأن إخفاءَ الحرف عند غيره 
لا في غيره» وإدغامً الحرف في غيره لا عند غيره» تقول: أخفيتٌ النون عند 
السين لا في السين» وأدغمتٌ النون في اللام لا عند اللام». انتهى 

وللاخفاء ثلاث مراتب باعتبار قرب مخرج الأحرف من مخرج النون 
والتنوين» وبُعده عن مخرجهما: قُرْبَىء وبُعْدَىء ووُسْطى. فالقربى عند . 
الطاء والدال والتاء. والبُعدى عند القاف والكاف. والوّسْطى عند بقية أحرف 
الأحفاء: 


وقال ابنْ الناظم في «شرح المقدّمة الجزرية»: «وكل ما ذكر من أوّل 
الباب إلى هنا إن كانا من كلمة فالحكم عام في الوقف والوصل» وإن كانا من 
كلمتين فالحكم مختص بالوصل» فافهُمْ». انتهى 

يعني ابن الناظم: أنه إذا وقع حرفٌ من أحرف الإظهار» أو حرف من 
واحدة فإن حكم النون من الإظهار. والإخفاء. والقلب: يكون ثابتا وصلا 
ووقما. 

أما إذا وقع حرف من الحروف المذكورة بعد النون الساكنة في كلمة 


)١(‏ اسمه: «فتح الملك المتعال بشرح تحفة الأطفال» للشيخ العلامة محمد بن 
نور الدين علي بن عمر بن حمد الميْهي المَنوفي من علماء القرن الثاني عشر. وهو 
عالم جليل» مقدَّم في علم التجويد والقراءات. انظر «هداية القارىء؛ ص ۷١١‏ . 


۱۸۹ 
أخرى تلي الكلمة التي فيها النون الساكنة» فإن حكم النون لا يتحقّق إلا في 
حال وصل كلمة النون بالكلمة التي بعدهاء فإذا وَقَفَ على كلمة النون فلا 
تأخذ شيئاً من هذه الأحكام . 
وكذلك إذا وقع بعد النون حرفٌ من أحرف الإدغام فإن حكم النون 
وهو الإدغام لا يتحقق إلا في حال الوصلء لأن إدغام النون الساكنة لا يكون 
الكدهين كلو كنا من روكذلل اين الى مدقن اكه مود ها 
وإدغام» وقَلْبء وإخفاء إلا من كلمتين» إذ التنوين لا يكون إِلاً آخرّ الكلمة» 
كما تقدّم في تعريفه''“. والله تعالى أعلم . 


. ۱۹۸ ص ۰۱۹۷ء‎ )١( 


۱۹۰ 


أحوال الميم الساكنة وأحكامها 


للميم الساكنة ثلاثُ أحوال. ولكل حال منها حكمٌ يخصها. 

الحال الأولى : [الاخفاء] 

أن يقع بعدها هذا الحرفٌ «الباء» وقد اختلف أهلّ الأداء في حكمها 
مذهبٌ أئمة الأداء والمحققين كالإمام ابن مجاهد» وابن بشير”' وغيرهماء 
وإليه جنح الإمام أبو عَمْرو الدّاني والمحقق ابن الجزري وغيرهما ممن 
لا يُحصّون كثرة. 

وذهب بعضهم إلى أن حكمها إذا لقيّتْ هذا الحرف الإاظهارٌء على 
خلاف بينهم فى الغنة وعدمهاء وهو اختيار الإمام مكيّ بن أبي طالب في 
العرون» وس ت غل هدا الملتعن ب إظهاراً شفريا , 

والصحيحٌ المذهتبٌ الأول وعليه العمل فى سائر الأعصار 
الا 


وهذا | و الاخفاء المذهب | کا انت 


0 في ال 1:1 ا و أن الإخفاء أولى». 


4١ 

الساكنة التي بعدها الباء مطلقاء بن الايد ااا 
الكلمة نحو: #ومَنْ يَعْتَصمْ بالله» وان أحك جيم رَبَ أَحْكُمْ بِالْحَقَّ» أ 
20 أم يت د «إذ أنتم بالعدوَة الذنيا وهم 

الى وما آنا علِيكُمْ بوكيل» فحَاقبُوا بمثل ما عَوقَبتُمْ به و 
کک 

ولا يتحقق هذا الإخفاء إلا في كلمتين» بأن تكون الميم الساكنة في 
كلمة» والباءٌ في أول الكلمة التي تليهاء كالأمثلة المذكورة. يى : : إخفاء 
شكويا أواشفييا ؛ لأن الحرفين ع المخفى والمخفى عنده يجان من الشفتين. 

ووجة الإخفاء : اتحاد الميم والباء ذ في المخرج › وتقاربهما في الصفة. 

قال في «نهاية القول المفيد:”'2: «واعلم أن الإخفاء قسمان: [إخفاء 
الحركة وإخفاء الحرف. 

فالأول: بمعنى تبعيض الحركة» كما في قوله: لا تأمنا)» ونحوه. 

أحدهما: تبعيض الحرف وسَثْرُ ذاته في الجملة» وذلك في الميم 
الساكنة قبل الباءء سواء كانت الميم أصلية أم كان أصلّها النون الساكنة 
أو التنوين ثم قلْبُها ميماً. 

وثانيهما: إعدام ذات الحرف بالكلية وإبقاء صفته التي هي الغنة» 
وذلك في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عَشّرَ 
المتقدمة». انتهى . 


للق ص ۱۲۷ . 


۱۹۲ 

الحال الثانية : [الإدغام] 

أن يقع بعدها الميم» وحكمها حينئذ: وجوبٌ الإدغام مع الغنة باتفاق . 

ولا يتحقق هذا الحكم إلا في كلمتين» سواء كانت الميم الأولى 
الساكنة أصلية من بنية الكلمة نحو: اَم مَنْ أَسَّسَ ن يتياه آم مَنْ حَلَقْناء أَمْ 
َنْ يأني آمنء آم مَنْ يكون عَليهمْ وَکيلا)» أم كانت ميم جمع نحو: وينم 
مَنْ عاهدَ الله لَهُمْ مَغفِرّةء وكنتُم مِنْهُمْ تَضّکون» ستشتذرجُهُم من حَيْتُ 
انلك إن كنم مُؤْمنينَ4 . 

ويسمّى إدغام ملين صَغيراً وسببّه : ما بين الحرفين من التماثل . 

الحال الثالثة : [الإظهار] 
اللذين هما الباء والميم» والباقي من حروف الهجاء بعد إسقاط الحرفين 
المد ورد هة عقون ى : 

فإذا 3 8 ها د لعي الساكنة كان 06 وجوب الإظهار 
نحو : E‏ مح ا الس ا 
واحدة كالمثال الأول . أم كانا في كلمتين كالمثال الثاني . 

وهاك أمثلة لكل حرف وقع بعد الميم الساكنة من الستة والعشرين 
حرفا من كلمة ومن كلمتين: 

أمثلة الهمزة: «الظمآنء أَمْ أَمنْتّم» إِلهُكمْ إل واحدٌء ولَهُمْ أعَينْ) 


(۱) يعني بإسقاط الألف» لأنها لا تكون إلا ساكنة» وما قبلها مفتوح دائماً. 


۱۹۳ 
أمثلة التاء: ليَمْترُونء سَلَمْتّم» ولا أَمتاء أَلَمْ تعْلَمْ» كنم تقَرَحُون» أمْ 
تقُولون» . 


أمثلة الثاء: طأَمْتَالَكُمْء قل اذْعُوا شُرَكَاءكَمْ ثم كيْدونء تَمَنّعوا في 


' 5 و ره چ جو 2ر ع ب 2 3 5 

أمثلة الجيم : «وأولتئكم جَعَلناء أن لهم جَنّات». أضل منْكمْ جبلاء وما 
جَعَلنَاهُمْ جْسّدا» . 

أمثلة الحاء: ظيَبْحَقٌ اللّهُ الرّباء ويّمْحٌ الله البَاطلّء أَمْ حَسِبْتُم 
إذ تأتيهم حيتانهُم» . 

أمثلة الخاء: ام خلقواء أَهُمْ حير وجَعَلناهُعْ خَلائف, من يدهم 
خَلْفتَء أولئك هُمْ خَيْرُ البرِيّة4 . 

أمثلة الدال: «الحَمْدُ لله وأْمْدَدْنَاهُمْء وهُمْ داخرُون» على ضَلاتِهِمْ 
دَائمُون» ىِ 5 : 

تمُون» لكمْ دینکم) 

ا“ 0 0 9 ج f.‏ ات م 9 ےم و 

أمثلة الذال: لمن ظهورهم دريتهم» فقل ربكم دو رحمة. َرْهَقَهُمْ 
ذلّةء الم ذلك» أو ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله» . 

أمثلة الراء : I:‏ تمرحون» ألَمْ اتک رسل» ولَهُمْ رزقهم» إنه بهم 
روف رَحيم#. 

أمثلة الزاي: إلا رَمْراًء أَمْ رَاعَتْ عنهمْ الأَبْصَارُء أَيَكُمْ رَادَنْهُ هذه 

َ- و ف 

إيماناء في قلوبهم زيْغ). 

أمثلة السين: وامْسَحُوا برُؤوسكم., حِيْنَ تُنْسُونَ أ لَهُمْ سُلَّمٌ وهُمْ 
2 5 و و 1 


۱۹٤ 

أمثلة الشين: #منْ ية : أمشاج» و بهاء ولا يَجْرِمَتَكُمْ شان › 
لا يَحْفَى على الله مِنْهُمْ شيء) . 

أمثلة الصاد: ام صَبَرْناء أَمْ اَم صَامِيُونء وهُمْ صاغرُون» خڏ منْ 
أموالهم صَدَقَة © 

أمثلة الضاد: «وأئْضُوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَء وعَلمَ أن فيكم ضَعْفاً 
ولا يَمْلكون لأنفسهم ضَدًا» . 

أمثلة الطاء : وأمْطرتا عليهم» إذا مَسَّهُمْ طائفء وأَرْسَلَ عَلَيهِمْ طيرا 
سلامٌ عليكُم بكم . 

أمثلة الظاء: #وهمم طالعون وظتَشّم A‏ واه ظَبُواء 
وتُدْخْلّهُمْ ظلاً ظليلاآً» . 

أمثلة العين : قط َمْعَاءَهُم 3 عِنْدَهُمْ اغبت وَاسْألْهُنْ ء عن القَزيّة» 
ويَنْهَاهُمْ عَنْ المنكر4“. 

أمثلة الفاء: طوهُمْ فَرِحُونء الذي هُمْ فيه مُحْتَلفُونَء ذَرَأَكُمْ في 

أمثلة القاف : }ا قوم ت وا وإنا َوْقَهُمْ قَاهِرُونَ نهم قَوْمٌ وأو 

َنَهُمْ قَدْ ضَلّوا» . 

أمثلة الكاف : #ويَمْكرون. فَيَمْكُتُء إِنَّهُمْ كاثواء أَمْ نشم مالكم كيف 
تخكمون# . 
)١(‏ سقطت أمثلة الغين المعجمة من طبعة المؤلف» ويمثّل لها بما يأتي: #أنعمتَ 


عليهئ غير جَعَلْناهُمْ غثاءء من فوقهمْ غَوَاشٍ» فإنكمْ غالبون). ولم أجد لها مثالاً 
من كلمة واحدة. 


146 
أمثلة اللام: «وأئلي لَهُْ أَمْ لَهُمْ شركاءء يَعِظكُمْ لَعَلَكُمْ تذَكَرونء 
وهُمْ لها سَابقون). 
أمثلة النون: «متابة للناس واا من مَنيَ يُمْتَىء وَهُمْ نائمُون» أوَلَم 
مرکم . ۰ 
أمثلة الهاء: «فلانمسهمْ يَمْهَدُونء أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغون» أَمْ هَلْ تَسْتَوِي 
الظلّمات» . 


3 1 د إن 


أمغلة الواو: ظأَنْوَاتٌء أَنْوَالُكمء أَنْتّمْ وَشْرَكاؤُكمْ» هذا بَصَائرُ مِنْ 
َبَكُمْ وَهُدىّ4. 

أمثلة الياء: #صمّ بكم عي وَل يصِرُواء أَوَ لم يتَفَكرُواء وهم 
يَتَخَاقنُونء لعلّهُمْ يَرْجِعُون . 

ووجة وجوب إظهار الميم الساكنة عند هذه الحروف يرّجع إلى 
أمرين : 

الأول: مراعاةٌ الأصلء فإن الأصل في الحرف أن يُنْطق به مُظهَراًء ولا 
يدعم في غيره ولا يُحْمَى عند غيره إلا إذا كان هناك ما يقتضي إدغامّه 
أو إخفاءه. 


وهو الإظهار. 
الثاني : بُعْذُ مخرج الميم عن مخرج هذه الحروف» فإن مخرج الميم 


الشفتان» ومخرجٌ هذه الحروف» إما الحَلْقٌّ: أقصاهء أو وَسَّطهء أو أدناه. 
E‏ أقصافة آل مقط أو تجافتاءه ا طرف 


ل 

ويسمّى هذا الحكم: إظهاراً شفويًاً أو شفهياًء لخروج الحرف المظهر 
وهو الميم من الشفة» وإنما نسب الإظهار إلى مخرّج الحرف المظهر وهو 
الميم فقيل : (إظهارٌ شفوي) ولم يُنْسَبْ إلي مخرج الحروف الستة والعشرين 
التي تظهر الميمٌ عندها: لأن هذه الحروف لم تنحصر في مخرج معين حتى 
بسب الإظهار إليه» وإنما هي مختلفة المخارج . 


فبعضها يخرج من الحَلق : أقصاهء ووسّطهء وأدناه» وبعضها يخرج 
من اللسان: أقصاهء ووسّطهء وحافتيه» وطرفهء وبعضها يخرجٌ من الشفتين. 
فلما لَّمْ تنحصر حروف الإظهار في مخرج معين يصح نسبة الإظهار إليه : 
سب الإظهار إلى مخرج الحرف المظهّر لضبطه وانحصاره» بخلاف الإظهار 
الحَلْقي فإنه تسب إلى مخرج الحروف التي تظهر عندها النونُ والتنوين نظراً 
لانحصارها في مخرج معيّن وهو الحَلَْق. 


ولما كانت الميم والواو متحدين في المخرجء وكانت الميم والفاء 
متقاربيّن فيه» وقد يكون ذلك مؤديا إلى سَبْقِ لسان القارىء إلى إخفاء الميم 
عند الواو والفاءء وإلى إيهام السامع أنها تخفى عند هذين الحرفين كما تخفى 
عند الباء: أوجب علماء الأداء على القارىء أن يُعْنَى العناية كل العناية 
بتحقيق إظهار الميم إذا التقّتَ مع الواو أو الفاء. حَدَّراً من الوقوع في 
المحظور وهو الإخفاء. 


وكما أن الميم لا تَخْفَى عند الواو والفاء: لا تدغم في الواو وإن 
اتحدت معها في المخرجء فَرْقا بينها وبين النون المدغمة في الواوء وخوقاً 


)١(‏ قال الجمزوري: 
واحدَّرْ لدى واو وفا أن تختفي لقَرْبها ‏ والاتتحاد فاغرف 


4۷ 


من اللبس» لأنها إذا أدغمت في الواو التبس على السامع هل المدغم ميمٌ 


أو نون. 
وكذلك لا تدغ الميم فى الفاء لقوّة الميم وضعْف الفاءء» ولا يُدعْم 
القويّ في الضعيف . 


۹۸ 


النونٌ والميمٌ المشدّدتان 


يجب إظهارٌ العنّة فيهما. 

ويسمّى کل نهما حرف عة مشدّدل أو خرفا أَعْنَّ وا نحو : 
ومن الاس» ألا مء قاتا من أَغطىء اكا لاء كم لنتلَ» . 

ود فطلا لرل في القة ومرتها في كل من اون والب في 
مبحث : صفات الحروف7' . 


(۱) ص ١١١‏ وما بعدها. 


۱۹۹ 


اللاماتٌ السّواكن 
و 5 e‏ 2 
وحكمُها في القرآن الكريم'' 


لا تخلو اللامٌ الساكنة في القرآن الكريم من أن تكون في اسمء 
أو فعل» أو حرف . 

فإن كانت في اسم فلا تخلو من أن تكون أصلية من بنية الكلمةء 
أو زائدة. 
فالأصلية نحو : : ا اک وألْوَانَكَمْ» ِلْرَالآ انا خَلْفَهُمء ل 
فآء سَلْسَبيلا سلسلةء بلْدَة4 . 
وحكمها: وجوبث ب الاظهار. 
والزائدة قسمان: 5 
القسم الأول: الزائدة اللازمة» وهي التي لا تفارق الكلمة التي هي 
فيهاء ولا تنفك عنها. وتكون مقارنة لاضع الكلمة مثل: «الّذي. اللّذان» 
الذين» التى» اللاتى» اللآئى» الآنء الْيَسَمَ» 

وحكمها: وجوبٌ الإدغام إذا وقع بعدها لام كالأمثلة الستة الأولى. 


بنع 


)١(‏ لخّصتٌ أحكام اللامات السواكن في جدول أثبته في آخر هذا المبحث» فانظر 
ص ۲۰۷. 


ا 
ووجوبٌ الإظهار إذا وقع بعدها حرف آخر غير اللام كالمثالين الأخيرين. 

القسم الثاني: الزائدة غيرٌ اللازمة وهي التي يعبّر عنها بلام التعريف» 
أو لام أل ولها عنداعروف الهيجاء الان : 

الحال الأولى : 

أن يقع بعدها حرف من الحروف الأربعة عشر المجموعة في قولهم: 
«ابُغ حَجَكَ وخفف عَقَيْمَهُ)0") و2 امز +والباء + 'والفين: رالا 
والجيم» Bab‏ والقادف والعيهة و ا 
والميم» والهاءء فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعدها فحكمها وجوبٌ 
الإظهار. 

مثال الهمزة بعد اللام: #الأرضء الأبترء الأخبّار» الأبرار». 

مثال الباء بعد اللام: #الْبَلَدُ لبر الْبَحْرُ ايء البارىغ*. 

مثال الغين بعد اللام: طالْعَنِىَء الْعَفُورء الْعَاشيّة» الْمَيِبُ4. 

مثال الحاء بعد اللام: الْحَجّء الْحَاقَةء الْحَكيمء الْحَمِيد». 

مثال الجيم بعد اللام: #الْجّنة» الْجَحِيمء الْجَا الْجوّار» . 


)١(‏ يؤخذ من كلام المؤلف أن اللام الزائدة اللازمة نحو: الذي وأخواتهاء خارجة عن 
لام التعريف» لكن صاحب «العميد» ص 4١‏ عرّف لام التعريف: بأنها هي اللام 
الساكنة المسبوقة بهمزة وصل مفتوح» وبعدها اسم من الأسماء» وهي زائدة عن بنية 
الكلمة سواء أمكن استقامة الكلمة التي تليها نحو (الأرض) أم لم يكن نحو. 
(الذي). وانظر «العقد الفريد» ص ٩۳‏ و «هداية القارىء»؛ ص .7١١‏ 

(؟) قائله الجمزوري في «تحفة الأطفال». ومعناه كما قال الجمزوري نفسه في «فتح 
الأقفال» ص 77 : أطلب حجّك لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. 


۰١ 

مثال الكاف بعد اللام : #الكتاب» الكافرون» الْكَرِيمَء والكاظمين». 

مثال الواو بعد اللام: ظالْوَدُودء والْوَقُودء الْوَلِيَ والْوَثر. 

مثال الفاء بعد اللام: #والْمَجْرء الْفَوزُء الفئيّة» الْمَتَاح. 

مثال العين بعد اللام: «الْعَليم» والْعَادياتء الْعَلِيَء الْعَرْش». 

مثال القاف بعد اللام: الْقَوِيَء الْقَمَرء القوةء الْقَدِيرء الْقَيَوم*. 

مثال الياء بعد اللام: الْيَاقوت» ايوم الْيَمينء اليم الْمَقين. 

مثال الميم بعد اللام: الْمَولَىء الْمَشْرِقٌء الْمَجيد الْمُلْكُ». 

مثال الهاء بعد اللام: دالْهُدَىء الْهَرَىء الْهُدْهُدَ الْهَوْنَ». 

ويسمّى هذا الإظهار «إظهاراً قَمَرِيَاه وتسمّى اللام الواقعة قبل هذه 
الحروف «اللام القمرية» نسبة إلى القمرء أي اللام الواقعة في لفظ «القمر» 
من حيث الظهور'. من نسبة الكل وهو اللامات الواقعة قبل الأحرف 
المذكورة ما عدا الواقعة في لفظ القمر ‏ إلى جزء من أجزائه وهو لام 
«القمر». فتكون التسمية حينئذ من باب تسمية الكل وهو اللامات 
المذكورة ‏ باسم الجزء ‏ وهو اللام في لفظ القمر - . 

وعلّة هذا الإظهار: بُعْدُ مخرج اللام عن مخرج الحروف الانفة الذكر. 
)١(‏ ذكر المرعشي في «بيان جهد المقلّ» ص 5١‏ وجه تسميتها بالقمرية وبالشمسيّة أنه 


بالقمر» قال: لأن النجوم تنتكس تحت ضوء الشمس› ولا تنتكس تحت ضوء 
اليد 


الحال الثانية : 

أن يقع بعدها خرف م الحروف الأريعة شر عزفا الناقة من روف 
الهجاء وهي: التاء» والثاءء والدال» والذال» والراء» والزاي» والسين» 
والشين» والصادء والضادء والطاءء والظاءء واللامء والنون". 

فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد اللام وَجَبٍ قلبُّها حرفاً مجانساً 
لما بعدها ثمّ إدغامها فيه. 

مثال التاء بعد اللام : «التائبون» فالتاليات» التَوَابُء التكاثر4 . 

مثال الثاء بعد اللام: «التّقلانء الثَّمَراتَء التّواب) . 

مثال الدال بعد اللام : «الدَّوَابٌ» الدَّينء الدّار» الدَّهْر. 

مثال الذال بعد اللام : «والذّاكرين» والذّاريات» والذّكرء الذكور». 

مثال الراء بعد اللام: «الرّحمنء الرَّزَاقَء الرجْسء الرّاكعين4 . 

مثال الزاي بعد اللام: «الرَّبُوره الزُجاجة» الزّرَاعَ» والرّيتون». 

مثال السين بعد اللام : «السّماء» السّرائر» السّميع» السوء. 

مثال الشين بعد اللام : «الّمسء الشّيطان» والشهداءء الشّكور». 

مثال الصاد بعد اللام: #الصّادقونء والصّابرين» الصاخةء 
الصّالحات# . 

مثال الضاد بعد اللام: «الضَّالَينَء الضّرّ الضعَفاء» والضحَى» . 

مثال الطاء بعد اللام : «الطارق» بالطاغية» الطَامَةٌ» الطير4. 


)00( جمعها الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت: 
طب ثم صِلْ رُخما تفز ضف ذا نِعَمْ دَعْ سُوءَ ظنُ زز شريفا لِلكرَمْ 


مثال الظاء بعد اللام: «الظَائَّينء الظالمين» الظنونا». 

مثال اللام بعد اللام: الله الليل» اللاعبين» اللاعِنُون». 

مثال النون بعد اللام: #التّهارء الثُورء التاس» التاصحين» التعيم) . 

ويسمى إدغام اللام في هذه الحروف إدغاماً شمْسياً» وتسمّى اللام 
الواقعة قبل هذه الحروف «اللام الشمْسية» نسبة إلى (الشمس) أي إلى اللام 
الواقعة في لفظ (الشّمس) من حيث الخفاءٌ ‏ من نسبة الكل وهو اللام الواقعة 
قبل الحروف المذكورة ‏ ما عدا الواقعة في لفظ (الشمس) ‏ إلى جزء من 
أجزائه وهو لام (الشمس). فحيتئذٍ تكون التسميةٌ من باب تسمية الكل وهو 
اللامات المذكورة باسم الجزءٍ وهو اللام في لفظ (الشمس). 

وسبب إدغام اللام فيما ذُكر من الحروف: تمائُلُها مع اللام» وتقاربها 
مخرجاً وصفة مع غير اللام من الحروف. 

وأما لام الفعل: فلا يخلو فعلها أن يكون ماضياً» أو مضارعاء 
أو أمرا. 

فأما الماضي: فتكون اللام فيه متوسطة نحو: «فالتقّمه الحوت» 
فالتقى الماءء وزُلْزِلُوا4. وتكون متطرفة نحو: أنزلتاه» فضَّلْناء أرسَلْتاء 
وَأَرْسَلْناء ورَتَّلْناةُ» وجَعَلّناي. 

وحكم اللام في هذا الفعل وجوبُ الإظهار"» وعلته: مراعاة الأصل . 


)١(‏ المراد من توسّط اللام وتطرّفها هو بالنظر إلى الفعل نفسهء دون ما اتصل به من 
الضمائر وغيرها. 

(؟) ونصٌ علماء التجويد على وجوب الحرص على تصفية صوت اللام الساكنة عن 
صوت النون بعدهاء لثلا يسبق اللسان إلى إدغام اللام في النون لقرب مخرجيهما. ' 
فيصير «جَعَلْنا» كأنه «جَعَنَا . = 


وإنما أظهرت اللام في الأمثلة السابقة ونحوها مع وجود التقارب 
أو التجانس ‏ على اختلاف المذاهب ‏ بينها وبين النون» لأن النون لا يدغم 
فيها حرف مما أدغمت هي فيه. وإنما أدغمت لام التعريف فيها في نحو: 
#التاس» النّعيم* لكثرة وقوعها في الكلام العربي» وكثرة انتشارها في 
القرآن الكريم» فأدغمت في النون تسهيلاً للنطق» وتيسيراً على اللافظ . 

وأما الفعل المضارع : فتكون اللامٌ فيه متوسطة ومتطرفة أيضاً. 

فالمتوسطة نحو: «يلتقطف ولا ية تلفت » تلمح تلقث 
ويَلبَسُون#. 

والمتطرفة نحو: ألم أقل» فمَنْ يَعْمَلُء لم نجْعَل» ومن يَقلّ*. 

وحكمُها في هذا الفعل وجوبُ الإظهار أيضاًء ومثلها في وجوب 
الإظهار - الأمر الساكنة الداخلة على الفعل المضارع نحو: «فلتقم 
يلوا وَلْيَسْتَعْففْ َليِستأنواء وط فَلْيَيْدُد ثم ليقطع قَليَْظرء ثم 
يقَضوا هم م وليُوفوا اورت ولْيَطوّفوا بالبيت العتيق» ولَيَعْفُوا ولْيَصْمَحُوا؟. 

وأما الفعل الأمر : فاللام فيه تكون متوسطة ومتطرفة كذلك. 

E Es 


ا ت 


ومثال المتطرفة: «فتوكل على اللهء وبل إليهء قل تعالواء 


e 


ولكن ينبغي أن لا يتكلّف في إظهار اللام بحيث يحمله ذلك على قلقلتھاء كما 
يفعله بعض القراءء فإن ذلك خطأ أيضاً. 

وقال ابن الجزري في «المقدمة»: 

واحرض على السكون في ١جَمَلْنا)‏ 2 (أنعمتَ) و (المغضوب) مَعْ (ضَلَلنَا) 
وانظر «الرعاية» ص 1۱۸۸ء و «النشر» »592١1:1١‏ و «نهاية القول المفيد؛ ص 9لا. 


هم" 
صَدَق الله فَقلْ سَلام» فل نَحَمْء قل تار جَهَتَمء أَنْرِلنِيء أذخلنيء واجْعل 
لي وَاجْعَلني». 

وحكمها في هذا الفعل وجوبٌ الاظهارء ما لم يقع بعدها لام أو راء 
فإن وقع بعدها لام أو راء وجب إدغامها في اللام والراء نحو: قل لَّرْ كانَ» 
أو أعم» قن لا أمالكمء مل لم میعاد مل لأ ینلم عن وت إما رتل 
وَل رب أعودٌ بك» قل َي يعلمٌ القول» قل رب احكم بالحَقّ76" . 

وسبب الإدغام التماثلٌ بالنسبة للام» والتقارُب أو التجائس بالنسبة 
للراء . 

ونقل في «نهاية القول المفيد»”"؟ عن المحقق ابن الجزري في كتابه 
«التمهيد» أنه قال: «فإن قيل: لم أدغمت اللام الساكنة في نحو: #التّاس» 
التار . وأظهرت في نحو : قن نعَمْ4 وکل منهما واحد؟ 

قلت: لأن هذا فعلٌ قد أعلّ بحذف عينه فلم يُعَلَّ ثانياً بحذف لامه» 
لئلا يصير في الكلمة إجحاف» إذ لم يبق منها إلا حرف واحد. وألْ حرف 
مبني على السكون لم يحذف منه شيء» ولم يعل بشيء» فلذلك أدغم» ألا 
ترى أن الكسائيّ ومَنْ وافقه أدغم اللام منْ هَل وبل في نحو قوله: هل 
تُعلم» وبل نّحنُ» ولم يدغمها في ل نَحَمْء وثُلْ تعالوا). 

فإن قيل: قد أجمعوا على الإدغام في قل رّبي4 والعلة موجودة؟ 


قلت: أن الراء حرف مكرّر منحرف فيه شدة وثقل يُضارع حروف 


هو 


كك 


)١(‏ المثالان الأخيران ليسا على قراءة حفص . أما الأول منهما فعلى قراءة الجميع عدا 
حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. والثاني على قراءة الجميع ما عدا حفص . 
زهة ص .8١‏ 


۲۰۹ 
الاستعلاء بتفخيمه» واللامٌ ليست كذلك» فجذب اللام جذب القوي 
للضعيف» ثم أدغم الضعيف في القوي على الأصل› بعد أن قويّ بمضارعته 
بِالقَلْبء والراء قائمٌ بتكريره مقامّ حرفين كالمشددات» وأما النون فهو 
أضعف من اللام بالغنة» والأصل أن لا يدغم الأقوى في الأضعف. ألا ترى 
أن اللامّ إذا سكنت كان إدغامُها في الراء إجماعاً من أكثر الطرق» ولا كذلك 
العكس» وكذلك إذا سكنت [النون] كان إدغامها في اللام إجماعا ولا كذلك 

الکن ٢‏ اندي 

وأما لام الحرف: فلا تكون إلا آخرّ الكلمة نحو: مَل أتى على 
لإنسانء هَل ْلَه مَل تَِمُودء هَل تُحسسَء هَلْ ثوب الكفارء هَل تحن 
منظرُون» هَل تَدلُكمء فهل تَجْعلء بل تأتيهم بغتةء بل تُحِبّونء بل زين بل 
َعَم بَلْ سَوَلَتْء بل ضلواء بل طبَمَ الله بَلْ ظتشم بل تَتَبعْ. 

وحكمها: وجوبٌ الإظهار على الأصل في جميع الحروف» إل إذا كان 
بعدّها لام أو راء فحكمها الإدغام حينئذ نحو: مَل لَكنْ من مَا مَلَكَتْء فقَل 
هَلْ لَك بَلْ لگ يُخافون. بل رَقّعه الله إليه» بل يّبكم» بل رّان» . 

غير أن لحفص في لام بل رَان2"”4 وجهين» الأول: الإدغام على 
الأصل» وطرداً للباب. الثاني : الإظهار مع السكت عليها سكتة لطيفة من غير 
تنفس» ووجه إدغامها في اللام والراء: التماثل في اللام» والتقارب في 
الراء . والله تعالى أعلم . 


(۱)( «التمهيد» ص ۲ -. 
(۲) سبق نحوه ص ۱۳۸ . 


أصلية 
وجوب الإظهار 
مثل: بَلْدَة 


جدول أحكام اللامات السّواكن 


وجوب الإدغام 
في اللام والراء 
مثل : (قل لله قل رب) 


وجوب الإدغام في 
اللام والراء» مثل: 
(هل لكمء بل رفع الله) 


وجوب الإظهار 
عند بقية الأحرف 


نحو : (فاجِمَلْ أفئدة») 


في (بَلْ رَانَ) 
لحفضص وجهان: 


الإدغام 0 والإظهار 


المد أنواعه. وحکم کل نوع 


تمهيد: 

إن روف الذد واللين كلد الال اة ولا بكرن ماه 
مفتوحاً.. والواو الساكنة بشرط أن يكون ما قبلها مضموماً. والياءُ الساكنة 
بشرط أن يكون ما قبلها مكسوراً. 

وقد اجتمعت الحروف الثلاثة في نحو: #رَأوتينا©)› طقال الَذِي عِنْدَهُ 
عِلْهُ. 

وتسمّى هذه الحروف «حروف مد ولين» لامتدادها في لين وعدم كلفة» 
كما تسمّى «جَوفية» لخروجها من الجّوف. و «هوائية» لقيامها بهواء الفم» 
و «حَفيّة» لخفاء النطق بهاء فهي أخفى الحروف» وأخفاهن الألفٌ. ثم الياء» 
ثم الواو. 

فال العلا و انها عمف هذه الكروفة المد دون غيرها لآنها افاس 
قائمة بهواء الفم. وحركاتها في غيرهاء فلذا قبلت الزيادة» بخلاف غيرها فإن 
لها حيرا محققاًء وحركائها في نَفْسها فلم تقبل الزيادة. 

فإذا كان ما قبلَ الواو مفتوحاً نحو: #خؤفء نَوْمء المَوت. وكان 
ما قبل الياء مفتوحاً نحو: لبَيْع غيرء الصّيّف»: كانا حرفي لِيْنِ فقطء 
ولا يُمَدَانَ أصلاً إلا إذا تلاهما ساك عارض عند الوقف. أو ساكنٌ لازم» 


۲۰۹ 


وسات بیان ذلك گل : 


واعلم أن كلّ حرف مد فهو حرف لين» فالمدٌ لا ينفرد عن اللين» بل 
يلزم من وجود المد وجودٌ اللين» بخلاف اللين فإنه ينفرد عن المذء إذ 
لا يلزم من كونه حرف لين أن يكون حرف مدّ. فإن الوا والياء السّاكنتين 
المفتوح ما قبلهما لا مد فيهما أصلاً حال الوصلء فحيتئذٍ يكون بين المدّ 
واللين العموم والخصوص المطلق» يجتمعان مثلا في نحو الواو الساكنة 
المضموم ما قبلهاء وينفرد اللين في الواو الساكنة المفتوح ما قبلهاء فحينئزٍ 
يكون المدّ أخص واللين أعم . 

وتُصارَى القول أن الألف لا تكون إلا حرف مد ولين» لسكونها 
وانفتاح ما قبلها دائماًء وأن الواو والياء تارة يكونان حرفئ مد ولين إذا 
جانسهما ما قبلّهما بأن سكت الوا بعد ضمٌء وسكنت الياء بعد كسرء وتارة 
يكونان حرفي لين فقط إذا سكنا وانفتح ما قبلهما. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن علماء التجويد قسّموا المد إلى قسمين: أصلي 
وفرعي . 

وعرّفوا المد الأصلي : بأنه الذي لا تقوم ذاتٌ حرف المد إل به 
ولا يتصوّر تحققها إلا مع وجودهء ولا يتوقف على سبب من سببَيْ المد 
الفرعي التي بيانهما”" . 

وعلامة المد الأصلي : أن لا يوجد قبل حرف المد همزّء ولا يوجد 


(۱) ص ۲۲۱. 
)۲( ص ۲۱۲ . 


1۰ 
بعدّه همز ولا سكون» وإن شئت قلت : المد الأصلي هو حرف المد واللين 
الذي ليس قبله همزء وليس بعده همز ولا سکون» فالألف التي ليس قبلها 
همر ولیس بعدها همرٌ ولا سكونٌ يقال لها: مد أصلي» والواو التي لا همرٌ 
قبلهاء ولا همرٌ ولا سكون بعدها يقال لها: مد أصلىء والياء التى انتفى 
الهمز قبلهاء وانتفى الهم والسكون بعدها يقال لها: مد أصلي . 

وقد اجتمعت حروفٌ المد الثلاثة التى يقال لكل منها: مد أصلى فى 
نحو: أتجادلونني» لان كل حرف مذ ولين منها لم يسْبّق بهمز ولم يلق 
بهمز ولا سكون. 

وهذا المد الأصلى له ثلاث أحوال: 

الأولى: أن يكون ثابتاً في الحالين وَضّلاً ووَقْفَاً كالمثال المذكور. 

الثانية: أن يكون ثابتاً وصلاء محذوفاً وقفاًء نحو: بيده مَلَكُوْتُ 
ومن يأته م مناء نته منْهّاء ٠‏ لقومه يا قَوْم» هذه ناقة الله» . . ونحو: : له وإِنة 
هو قال لَه صأحبّةُ4. > فإن حرف المد في هذه المُثل لا يتحقّق إلا حال 

الثالثة : أن يكون ثابتاً وَقَفاًء محذوفاً وَضْلدُء وذلك إذا كان حرفٌ المد 
مُبْدَلاً من التنوين عند الوقف» كالوقف على: #حَكيْماء أحداء حسباي 
فإن التنوين في هذه الأمثلة ونحوها فل حرف مد ألفاً عند الوقف» 
)0 المراد هو المذ الذي يتولّد من إشباع حركة هاء الضّمير حالة الوصل؛ أما إذا وقفتَ 


عليها فإنك تقف : تقف بالسكون» نحو : (لف بيده » يأتة). 
ذفن وت لمتحت تيون ده الله و ق 


۲۱۱ 

وكذلك إذا كان بعد حرف المد ساكنٌ في كلمة أخرى» فإن حرف المد 
حينئذ يكبت عند الوقف» وأما عند الوصل فيُحذف تخلّصاً من التقاء الساكنين 
نحو: #وقالاً آَلْحَمْدُ لله. وقَالُوأ أتَخَدَ ف الله شك . 

وكما سمي هذا المد «المد الأصلي» يسّمّى أيضا: المد الطبيعيّ والمذ 
الذاتي 

وقد عَلّل العلماء تسميته «أصلياً» بأنه : أصلُ للمدّ الفزْعي . 

و «طبيعياً» بأن صاحبّ الطبيعة السليمة لا يزيده عن حذه المقرر له 
ولا ينقصه عنه 

و «ذاتياً» بأن ذات الحرف لا تتحقق إلا به» ألا ترى أن حرف المد 
لا يوجد على اللسان إلا بإطالة الصوت بمقدار حركتين» فإن نقص عن ذلك 
ذهَك:قلذا وجا هذه بهذا المقداز حتى حى ذاتة: 

وحكم هذا المد: أنه يمد وجوباً بمقدار ألف» والألفُ: حركتان» 

لا يزاد عليهما ولا ينقص عنهما. قال العلما 00 والحركة ‏ سقدان اقفن 

الإصْبَّع أو بَسْطه بحال وسط بين الإسراع والتأني . 

ويُلحق بهذ المد في مده مقدار حركتين: المد المنفصل» ومد البَدّلء 
والمدٌ العارض للسكون في حال قصّر كل منهاء وإن كان فيها الهمز 
والسّكون» لأنهما سببان لزيادة المد على مقدار المد الأصلي» وليسا سبَبَيّن 
لأصل المد كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى”" . 


0غ( قاله ابن غازي في «شرح الجزرية» كما نقل عنه في «نهاية القول المفيد» ص 112 . 
0) ص ۲۱٦‏ و .۲۲٣‏ 


وأما المد الفرْعي: فقد عرّفوه بأنه: إطالة الصوت بحرف المد عند 
ملاقاة همز أو سكونء أو بأنه الذي يتوقف على سبب من همز أو سكون. 
وتتحقق حروف المد بدونه29» وإن شئت قلت : ا المد 
واللين الذي سبقه هَمْزء أو لحقه هَمْزْ أو سكون. 

وسُمّي فرعياً لتفرّعه من الأصلي» نظراً إلى قيام حرف المد بدونه» 
وإلى توقفه على سَبَب . 

وللمد الفرعي سببان» وهما موجبا المدّء هما: الهمرٌ ‏ سواء كان قبله 
أم بعده ‏ والسكون سواء كان أصلياً أم عارضاً . 

وهما سببان لزيادة مقدار المد الفرعي على مقدار المد الأصلي› سواء 
كانت تلك الزيادة واجبة» وذلك في المد المتصل واللازم» أم جائزة» وذلك 
في المد المنفصل والبدّل"" والعارض للسّكون. 

اليد سبب لثلاثة أنواع: البَدَلِء والمتّصلٍء والمُتْفَصِلٍء والسكونٌ 
سبب لنوعين: اللازم» والعارض للسكون. 

وذلك أن الهمرٌ إما أن يكون سابقاً على حرف المد أو لاحقاً لهء فإن 
كان سابقاً عليه فهو مد البَدّل. وإن كان لاحقاً له فإن كان معه في كلمة فهو 
المتصل» وإن كان في كلمة أخرى فهو المنفصل . 

وأما السكون فلا يكون إلا لاحقاً لحرف المدّء فإن كان ثابتاً في 
الحالين فهو اللازم» وإن كان في الوقف فقط فهو العارض . 


)١(‏ أي بدون إطالة الصوت. 
(؟) مذ البدل وتوسّطه عند وَرْش عن نافع لا غير. أما بقية القرّاء فيمدّونه مذ طبيعياً 


بمقدار حركتين. 


11۳ 

وبناء على هذا يكون المد الفرعي خمسة أنواع» وهاك بيانُها على هذا 
الترتيب . 

النوعٌ الأول: مذ البَدل : 

وهو الذي يكون قبل حرف المد هَمْرّ» ولا يكون بعدّه همز 
ولا سكون» نحو: لآمَنَ» أَوْتِي» إِيُمانا» . 

وسمي «مدٌ البَدَل» لأن حرف المد فيه بدلٌ من الهمزة الساكنة. 
أو لإبدال هر الاه ترك مد :ذلك أن أصل امن «أأمن رين 
الأولى مفتوحة والثانية ساكنة» فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد ألفاًء 
لأنها من جنس حركة ما قبلها . 

وأصل : ار «أَؤْتيَ' بهمزتين» الأولى مضمومة والثانية ساكنة» 
فأبدلت الثانية حرف مد واوآء لأنها من جنس حركة ما قبلها. 

وا «إئمانا» بهمزتين» الأولى مكسورة والثانية ساكنة» 
فأبدلت الثانية حرف مد ياء» لكونها مجانسة لحركة ما قبلها. 

وهذه التسمية باعتبار الغالب والكثيرء فإن من أمثلة مد البدل 
لكر تحرف انمد نهد دل دن ا ل ف رال 
مَسْئُولاً* . 

وحكم هذا النوع: جواز قصْره بمقدار حركتين» وتوسّطه بمقدار أربع 
حركات» ومده بمقدار ستّ حركات. غير أن حفصا ليس له فيه إلا 
القص*©: وأما التوسط والمد فهو مذهب وَرْش من طريق الأزْرّق7") 


. وكذا بقية القراء» لهم القصر. ما عدا ورش‎ )١( 
- (؟) هو يوسف بن عمرو بن يسار» أبو يعقوب المدني ثم المصري» المشهور بالأزرق»‎ 


1 

وجه فصر ضحت سيية: يكره للتقدماً على درف الع وون 
و القياسٌ على المدّين المتصل والمنفصلٍ» > بجامع أن 
كلذ خرف جد حاو لل > سواء تقدم الهمز أم تأخر . 

النوع الثاني : المد المتصل : 

وهو أن يأتيّ بعد حرف المد همرٌ متصلّ به في كلمة واحدة» سواء كان 
الهمز في وسط الكلمة نحو: الملائكةء السّرائر» ليسوؤوا وجوهكکم» 
السُواي أن كذبواء م هنا هَنيئا مرا . أم كانت في آخرها نحو: شام الشفهاف 
و بِالْسّوّء » ا يضيىء 4 . 

وسمّي هذا المد «متصلاً» لاتصال حرف المد بالهمزء أو اتصال الهمز 
بحرف المدّ ‏ وما التعبيرين واحد ‏ في كلمة واحدة. 

EE‏ وجو المد زيادة على مقدار المد الأصليّء ولكون حكمه 
وجوب المد سمي المد الواجب» وهذا إجماع من القراء لا خلاف بينهم فيه . 
قال المحقق ابن الجَرّري في «الش٠:‏ «اتتبعت قصر المتصل فلم أجده في 
قراءة صحيحة ولا شاذة». انتهى . 

غير أنهم اختلفوا في مقدار تلك الزيادة» والذي تعنينا معرفته من هذا 
الخلاف أن حَفصاً يمدّه بمقدار أربع حركات أو خمس حركات» ويجوز له 
من «الطيبة» مده بمقدار ست حركات. 


= ثقة محقق ضابط» أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش» ولازمه مدة طويلة» حتى 
أتقن عنه الأداء. وانفرد عن ورش بتغليظ اللامات وترقيق الراءات» وأكثرٌ آهل مصر 
والمغرب على روايته عن ورش. توفي في حدود الأربعين ومئتين. رحمه الله 
تعالى. من «غاية النهاية» ٠٠٠:۲‏ . 

.:۱ )١( 


1٥ 

وحكمة وجوب مده زيادة على مقدار المد الأصلي: أن حرف المد 
ضعيف خفي» والهمزٌ صعب قوي» فزيد في المد تقوية للضعيف عند 
مجاورة القوي» وتوصّلاً إلى النطق بالهمز على حقّه نظراً لشدّته وجَهره. 

وقال بعض الكاتبين": «يجب المد ليُستعان به على النطق بالهمزة» 
وليكون صوناً لحرف المد عن أن يسقط عند الإسراع في القراءة» لخفائه» 
وصعوبة النطق بالهمزة» 

واعلم أنه يجب على القارىء التسوية في المدء فإذا كان يقرأ بمد 
المتصل أربح حركات أو خمساً وجب عليه أن يسير في جميع قراءته على هذا 
المقدار» في جميع المدود المتصلة» ولا يجوز له أن يفاوت بينها فيمد 
بعضها أربع حركات وبعضها خمسّ حركات» فإن ذلك وإن لم يكن حراماً 
ولا مكروهاً شرعاً ‏ مَعِيبٌ عند أئمة القراءة» ومُناف لجودة التلاوة. 


النوعٌ الثالث: المد المنقصل : 

وهو أن يأتيّ بعد حرف المد همرّ» ويكون حرف المد في كلمة والهمز 
في أول الكلمة التي تليهاء سواء كان حرف المد ثابتا لفظاً ورسما نحو: : وبا 
رل َلآ أضاءت» قولوًا آمَنا باللهء قرا أَنفسَكم» في أمّهاء رَبَيَ ج اع 
أم كان حرف المد اتا في اللفظ دون الرَّسْم نحو: #يأيّهاء هأنتم» وَل 
الى ا Es‏ 


كاه للك لوي ل م 
الآخر» والمعتى واحد. 


. ٠١۳ «نهاية القول المفيد؛ ص‎ )١( 


وحكمه: جواز قصره بمقدار حركتين » وتوسّطه بمقدار أربع حركات 
أو خمس» غير أن القصر لحفص لم يكن من طريق «الجرز» بل من طريق 
«الطيّبة». 

ولكون حكمه جواز القضّر والتوسّط سمّي المد الجائز. 

ووجه مده أربعا أو شا ما تقدم في وجه مد المتصل كذلك. وما 
وجه قصره فهو تعرّض الهمز للزوال عند الوقف على الكلمة التي فيها حرف 
المد. 

قال صاحبٌ «نهاية القول المفيد“"“: «ووجه القصر أن الهمز لما كان 
فيه بصّدّد الزوال في حال الوقف لم يُعط في حال الثبات حكماًء بخلاف 
المتصل فإن الهمز فيه لازم وقفاً وصلاً». انتهى . 

وقال ملا علي في شرح الجررية7 : «وأما وجه القصر فهو إلغاء أثر 
الهمز لعدم لزومه» باعتبار حال الوقف. فإن العارض بمنزلة المعدوم». 
انتهى . 

ويؤخذ من هذين النصين أنه إذا وقف على الكلمة التى فيها حرف المد 
لا يجوز حيتئذ في حرف المد إلا القَضْرُ بمقدار حركتين» لزوال سبب الزيادة 


. ۱۳١۹ ص‎ )۱( 

(۲) أي «المنح الفكرية» ص ٠٤‏ . 

(۳) ص ٠١4‏ وصاحبّه هو الشيخ علي بن أحمد صبرة الغرياني المصريء عالم أزهري 
شافعي المذهب. اشتخل بتدريس التجويد وغيره من العلوم العربية والشرعية في = 


۱۷ 
من #يأيها)» و (ها) من #هأنتم)» و #هؤلاء©: لا يجوزء لأنها كلمة 
عرفية لا يُفصّل بعضها من بعض». انتهى . 

ويجب على القارىء أن يسوي فى المدود المنفصلة» فلا يمد بعضها 
بمقدار وبعضها بمقدار اخرء كما تقدّم مثل ذلك في المد المتصل . 

كما يجب عليه التسوية بين المد المنفصل والمد المتصلء فإذا مد 
المنفصل بمقدار أربع حركات يجب عليه أن يمد المتصل بهذا المقدارء وإذا 
مد المنفصل خمس حركات وجب عليه أن يمد المتصل كذلك» ولا تجوز 
التفرقة بين المذين بحال. 

النوع الرابع : المد اللازم : 

وهو أن يأتي بعد حرف المد حرفٌ ساكن سكوثه لازم وَصَلا ووقفاء 
على أن يكون حرف المد والحرف الساكن فى كلمة نحو: #فمَنْ حَاجَكَ 
تأمُرُوْئيء الطامّة4. أو في حرف نحو: ص قء ن4 فإذا كان حرف 
المد فى كلمت والحرف الاك فى كلمة أخرئ فإث حرف المد مين خذفة 
حينئذ نحو : #وقالا أَلْحَمْدُ لله وقالُواً أتّخذ والمقيمئ ألصّلاة). 

وسمي هذا النوع المد اللازم للزوم سببه» وهو السّكون» حاليْ الوصل 
والوقف» أو للزوم مده بمقدار ست حركات عند جميع القراء . 


والإمام المحقق ابن الجَرّري يسمي هذا النوع «المذّ للسّاكن اللازم» 


الأزهر منذ سنة ١۲١٠ء‏ ثم 0 وکیل للمعهد الأزهري بالقاهرة. ومن تصانيفه 

«العقد الفريد في فن التجويد» وهو العقد الكبير» وله «تلخيص العقد الفريد» توفى 

سنة ۱۳١۷‏ . انظر «هداية القارىء» ص 585». و «الأعلام» ٠ ii:‏ 
)١(‏ أو بعد حرف اللين. 


۱۸ 
قال في «التّشْره”'2: «وأما المد للساكن اللازم في قسْمَيه AI‏ 
المد اللازم» إما على تقدير حذف مضاف أي اللازمٌ سكونه» فحُخذف 
المضاف واتصل الضميرء فيكون من باب الحذف والإيصال» أو لكونه يلزم 
في كل قراءة على قدر واحد. 

ويقال له أيضاً: مد العذل» لأنه يَعْدل حركةً تفصل بين الساكنين ‏ فإن 
القراء مجمعون على مدّه مشبعاً قدراً واحداً من غير إفراط» لا أعلم بينهم في 
ذلك خلافاً سَلفَاً ولا حلفا . انتهى بشيء من الإيضاح . 

وأقسام المد اللازم أربعة : 

القسمٌ الأول: الكلميّ المثقّل: وهو الذي يكون فيه بعدَ حرف المد 
حرف ساكن» سكونه لازمٌ» في كلمة» مع إدغام ذلك الحرف الساكن في 
عه قمر كرفا شد 

وهذا القسم يكون أولَ السورة نحو: #والصّاقات» الحافّة» ويكون 
وسطها نحو: #وحَاجَّهُ؛ الصّاحَة4» ويكون آخرها وذلك في #ولا 
الضَالَّينَ4 وليس له ثان في القرآن الكريم . 

وسُّمي هذا القسم كلمياً لاجتماع المد“ مع السكون في كلمة» ومثقّلا 
لكونه مدغما. 

القسم الثاني : الكلِمىَ المخمّف: وهو الذي يكون فيه بعدَ حرف المد 
حرف ساكن سكونه لازم» في كلمة» من غير إدغام هذا الحرف في غيره. 
ولم يتحقّق هذا القسم إلا في كلمتين» وهُما: #ءالآنَ وَقَدْ كتتم» ءالآنَ وَقَدْ 
)١(‏ ١:لا١ا".‏ 
(۲) أي حرف المد. 


عَصَيْتَ 4 . وكلتاهما في سورة يونس . 

وی هذا اق كلمياً لما تقدم في القسم الأول» ومخمَّفاً لانتفاء 
الإدغام فيه . 

القسم الثالث: الحَرْفِيَ المتَقَّلُ: وهو الذي يكون فيه بعدَ حرف المد 
حرف ساكن سكونه لازم» في حَرْف»ء مع الإدغام. 

قال بعض المحققين": وضابط هذا القسم أن يوجد حرف في فواتح 
بعض السور هجاؤه ثلاثة أحرف» أوسطها حرفٌ مدّء والثالث ساكن مدغم 
في غيره نحو: (لام) من لاالَم» و (سين) من طس و (نون) من #يسّ 
وَالقرآن» و ان والقَلّم4 على وجه الإدغام»”” . 

وسُمّي حَرْفياً لاجتماع المدّ والسكون في حرف» ومثقلاً لكونه مدغماً. 

القسم الرابع: الحَرْفِي المخقّف: وهو الذي يكون فيه بعدَ حرف المد 
حرف ساكن سكونه لازم» في حرف» من غير إدغام» أو يقال فيه ما قيل في 
القسم الثالث. وهو أن يوجد حرف في فواتح بعض السور هجاؤه ثلاثة 
أحرف» أوسطها حرف مدء والثالث ساكن دون أن يدغم في غيره» وذلك 
نحو: (ميم) من «الم4 و طس و «حم» و (سين) من 9يسّ والقرآن» 
و ن والقلم» على وجه الإظهار و ض4 و #ق4'. 


.٩۱ الايتان: ام‎ )١( 

(؟) هو ابن غازي كما فى «نهاية القول المفيد» ص ٠١۸‏ . 

)٣(‏ أي إدغام نون #إياسين» في الواو من #والقران». وإدغام النون من #نون» في 
الواو من والقلم) وبه يظهر معنى الإظهار فيهما فيما سيأتي . 


۲۰ 

واللازم الحرفي ‏ بقِسْمَيهِ ‏ لا يكون إلا في أوائل السور» وحروفه 
ثمانية جمعت في قول بعضهم: طسَتَمَصٌ عِلْمَكَ» وهي: السين والنون 
والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف. 

فالسين في #طسّم* أول الشعراء والقصص» و #طسسّ# أول النمل 
و يسن و لحم عَسَق»» أول الشورى. 

والنون في ن والقلم) خاصة. 

والقاف في #عَسَق4 فاتحة الشورى» و #ق والقران المجيد» . 

والصاد في فاتحتي الأعراف ومَرْيم» و #ص والقران ذي الذكر4. 

والعين في فاتحتي مَريم والشورى. 

واللام في فواتح: البقرة وال عمران والأعراف ويُونْسَ وهود ويوسفت 
والرعد وإبراهيمَ والحجر والعنكبوت والرّوم ولقمان والسّجدة. 

والميم في أوائل: البقرة وآل عمران والأعراف والرعد والشعراء 
والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسّجدة والحواميم السّبع”"©. 

والكاف من #كهيعصٌ4 أول مريم خاصة. 

وحكم المد اللازم فى أقسامه الأربعة: وجوبٌ مده بمقدار ست 

الأول: الياء في لالم الله أول سورة آل عمران» فإن في الياء من 
(ميم) وجهين: المد استصحاباً للأصل» والقَضصْرٌ اعتداداً بحركة الميم 


(۱) الحواميم السبع هى: غافر» فصّلت» الشورئ» الزخرف» الدخان» الجاثية» 
الأحقاف . 


۲۲١ 


العارضة وهي الفتحة» وإنما أوثرث الفتحة للتخلّص من التقاء الساكنين على 
الكسرة ‏ وهي الأصل في التخلّص ‏ لكون الفتحة وسيلة إلى تفخيم لفظ 
الجلالة''2» وإنما قصد تفخيمه ليتلاءم مع تفخيم معناه. 

ومحلّ هذين الوجهين عند الوصل» فإذا وقف على «الم» تعين 
الإشباع على الأصل إذ لا مُوجب لغيره. 

الموضع الثاني : عَيْن) من فاتحتي مريم والشورى» وقد اختلف أهل 
الأداء في إشباعها وتوسّطها وقصّرها. 

فمنهم من أجراها مجرى حرف المد فأشبع مدَّها لالتقاء الساكنين. 

ومنهم من أخذ بالتوسط نظراً لفتح ما قبل الياء» ورعاية للجمع بين 
الساكنين . 

قال في «النشر»": وهذان الوجهان هما المختاران لجميع القراء». ثم 
قال: «ومنهم من أجراها مجرى الحروف الصحيحة فلم يزد في تمكينها على 
ما فيها» . انتهى . 

والخلاصةٌ: أن وجة إشباع عَيْن: القياسٌ على نظائرها. ووجه 
توسطها: انحطاط رتبة حرف اللين عن حرف المدء والتفرقةٌ بين ما قبله 
حركة من جنسه وما قبله حركة من غير جنسه» ليكون لحرف المد مَزِية على 
حرف اللين» ولأن حرف المد واللين أمكن في المد من حرف اللين فقط . 
ووخة الْتَصوة أن زيادة الط من رخو امن تحرف الم ودا الى حيرت المد 
انتفت الزيادة» على أن القصر هو الأصل . 
)١(‏ يعني تقرأ هكذا: مِيْمَ أللّهُ لا إله إلاً هو. ولو كسرت الميم لأوجب ذلك ترقيق لفظ 


الجلالة . 
(؟) .TEA:1Y‏ 


وفضل العلماءً الإشباع» ووجةٌ تفضيله على غيره أنه قياس مذهب أهل 
الأداء فى الفصل بين الساكنين» وأن فيه مجانسة لما جاوره من المد وهو 
(صاد) في أول مريم و (سيّن) في أول الشورى. 

ومما تقدم يتبين أن المد اللازم الحرفيّ المثقَلَ منحصرٌ في : 

١‏ لام» في أوائل هذه السور: البقرة وآل عمران والأعراف والرعد 
والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 

؟ ‏ سين» في فاتحتي الشعراء والقصص و «يس والقرآن»» على 
وجه الإدغام . 

۳ [النونء في] إن والقلم» على وجه الإدغام . 

وأن المد اللازم الحرفيّ المخفف منحصرٌ في : 

١‏ لام» في أوائل هذه السور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم 
واليحجر. 


۲ لتكت سين »2 في أول النمل والشورى». وأول #يسن والقرآن» على 
وجه الإظهار. 


۳ ن والقلم» على وجه الإظهار. 

قاف» في فاتحة الشورى و #قّ والقرآن المجيد4. 

ه ل صادء في فاتحتي الأعراف ومريم و ص والقرآن ذي الذّكر» . 
5 لس عين» في فاتحتي مریم والشورى. 


جي فى أوائل: البقرة وال عمران والأعراف والرعد والشعراء 
والقصص والعتكبوت والروم قان والسجدة والحواميم السبع . 


۲۳ 

۸ كاف من #كهيعصٌ» أول مریم . 

وما عدا هذه الحروف الثمانية من الحروف التي وقعت في فواتح السور 
يُمَدَ مدا طبيعياًء وذلك في خمسة أحرف مجموعة في قول بعضهم: حي 
طهر وهي الحاء والياء والطاء والهاء والراء"؟. 

فالحاء في #حج» في أوائل: غافر وفصّلت والشورى والزخرف 
والدخان والجائية والأحقاف. 

والياء في فاتحتي مريم ويس . 

والطاء في أوائل طه والشعراء والنمل والقَصّص. 

والهاء في فاتحتي مريم وطه. 

والراء في أوائل يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيمٌ والحجر. 

والحاصل أن مجموع الحروف في أوائل السور أربعة عَشَرَ حرفاً» وهي 
على أربعة أقسام : 

القسم الأول منها: يمد مدا لازماً بمقدار ستّ حركات» وهو حروف 
«سَتَقَصٌ عِلْمَّكَ» ما عدا (عين) منها. 

القسم الثاني : يجوز فيه الإشباع والتوسط والقصر وهو (عين) في 
فاتحتي مریم والشوری . 

القسم الثالث: يمد مداً طبيعياً وهو حروف: (حَىَ طَهَرً) . 

والقسم الرابع : ابتك آمل وهو اله لان و صخهاعن اة احرف 
ليس وَسَطها حرف مد ساكنا. 
)١(‏ ووجه مڌها مدا طبيعياً هو كون هجائها على حرفين فقط» ولم يقع بعد حرف المدّ 

سكون لازم. 


وقد وقعت هذه الحروف في فواتح تسع وعشرين سورة: 

ثلاث منها أحاديّات» أي مبدوءة بحرف واحد وهي : #صء ق . 

وتسع ثنائيات» أي كل سورة منها مبدوءة بحرفين اثنين وهي : #طه»#» 
«إيسّ». #طس* أول النملء #حم# في الست سور: غافر وفصلت 
والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. 

وثلااث عشرة ثلاثيات» أي بدء كل سورة منها ثلاثة أحرف وهى : 
ال4 أوائل : البقرة» آل عمران» العتكبوت» الرومء لقمان» السجدة. 
و #الر» أوائل : يونس وهود ويوسفٌ وإبراهيم والحجر. و #طسَم» اولي 
الشعراء والقصص . 

واثنتان رُباعيتان» وهما: ظالْمَصّ» أول الأعراف. «إالمَر» أول 
الاغك: 

واثنتان خماسيتان» وهما: #كهيعصٌ» أول مريمء #حم عَسَّقَ» أول 

النوع الخامس : المد العارض للسكون العارض : 

وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك في آخر الكلمة ثم يُسكن في 
الوقف» لأن الوقف لا يكون على متحرك. فيكون هذا السكون عارضاً لأجل 
الوقف . 

ويسمّى المحقق ابن الجزري هذا النوع «المدّ للساكن العارض» أي 
العارض سكونهء قال فى «النشر»'“: «وأما المد للساكن العارض ‏ ويقال له 
أيضاً: الجائرٌ والعارضٌ ‏ فإن لأهل الأداء من أئمة القراءة فيه ثلاثة مذاهب : 


"6:۱ )۱( 


يق 

المذهب الأول: الإشباع كاللازم» لاجتماع الساكنينء اعتداداً 
بالعارض . فيكون وجه الشبه الجامع بينه وبين اللازم : < أن كلا متهما حرف مد 
وقع بعده سكونٌ» بقطع النظر عن كون هذا السكون عارضاً. 

المذهب الثاني: التوسّط لمراعاة اجتماع الساكنين» وملاحظة كون 
السكون الثاني عارضاً. فملاحظة عروض السكون جَعلت مرتبة المدّ دون 

المذهب الثالث: القَصُرُء ووجهه مراعاة الأصل وعدم الالتفات إلى 
السكون لكونه ارا فلا يعتد بوجوده» ولأن الجمع بين الساكنين مما 
يختص بالوقف نحو: #القَدْرء والفَجُر» ». انتهى بشيء من البيان. 

والخلاهنة» أن هذا الد يكي الد الارن اللسكون» نظرا لكر 
يَعْرض للكلمة لأجل أو بسبب السكون الذي عرض للوقف . كما يسمى المد 
للساكن العارض . 

وسكي اوا لجواز قصره وتوسّطه ومده. 

وأمثلته : «العالَمِيْنَ» الرّحَيْم» نستعين# . وسيأتي بيان أوجهه في 
فصل : الوقف على أواخر الكلم إن شاء الله تعالى؟. 

حكم حرقَئْ اللين عند الوقف: 

حرفا اللين هما: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو: 
#القوم» المموت». الخوف: الحسْتيّين» کرت النّجَدَين » . 

وقد اختلف أهل الأداء فى إلحاقهما بحروف المد عند الوقف . فذهب 


-)١(‏ صن ۲۳۲ وما بعدها. 


سس 


ف 
الحُذاق منهم إلى قصرهما عند الوقف» ولم يجيزوا فيهما التوسّط 
ولا الإشباع نظراً لضعفهما بانفتاح ما قبلهما. 


وذهب بعضهم إلى إجراء الأوجه الثلاثة فيهما: الإشباع والتوسّط 
الق 


وينبغي أن يُعلم أن المراد بالقصر في حرفي اللين حذفٌ المد منهما 
مطلقاًء بحيث يكون النطق بهما عند الوقف كالتطق بهما عند الوصلء إجراءً 
لهما مَجُرى الحروف الصحيحةء كما يؤخذ من «النشر»'ء ثم قال فيه: 
«والتحقيق في ذلك أن يُقال: إن هذه الأوجه الثلاثة: الإشباعَ والتوسط 
والقصرّء لا توغ في حرفي اللين إلا لمن ذهب إلى الإشباع في حروف المد 
من هذا الباب. وأما مَنْ ذهب إلى القصر في حروف المد فلا يجوز له في 
حرفي اللين إلا القصرء ومَنْ ذهب إلى التوسط في حروف المد فلا يجوز له 
في حرفي اللين إلا التوسط والقصرء سواء اعتد بالعارض أم لم يعتدء 
ولا يسوغ له حينئذ الإشباع». انتهى . 


وعلى هذا إذا كان القارىء يسير في قراءته على فصر حرفي اللين عند 
الوقف فإنه يجوز له عند الوقف على حرفي المد الأوجه الثلاثة: القصرَ 
والتوسط والمدَ. وإذا كان يقف على حرقي اللين بالتوسّط فإنه يقف على 
حرفي المد بالتوسط والمدّء ولا يجوز له حينئذٍ القصرٌ لقوة حرفي المد عن 
حرفي اللين» إذ لا يجوز قصرٌ القوي مع توسط الضعيف. وإذا كان يقف 
على حرفي اللين بالإشباع فلا يجوز له حينئذٍ في حرفي المد إلا الإشباع 
ولا يسوغ له توسّط ولا قصر للعلة المذكورة. 


.۹:۱ )١( 
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أما إذا كان يقف على حرفي المد بالقصر فإنه لا يجوز له الوقف على 

حرفي اللين إل بالقصرء وإذا كان يقف على حرقي المد بالتوسط فإنه يجوز 

الوقف على حرفي اللين بالتوسّط والقصرء وإذا كان يقف على حرفي المد 
بالإشباع فإنه يجوز له الوقف على حرفي اللين بالأوجه الثلاثة . 


Y۸ 


قاعدة مهمّة فى هذا الباب 


تتفاوت مراتبٌُ المدود في القوة والضعف تبعاً لتفاوت أسبابها قوةً 
وفك ]13 كان شن المد قريا كا الملا قربا وا كان ية فنا اة 
الو ضع : 

وأقوى أسباب المدود كلّها سببُ المد اللازم» وهو السكون» لثبوته 
وَضْلاً ووقفاً» واجتماعه مع حرف المد في كلمة واحدة اوجرب 55 
ولإجماع العا بمقدار وا 

يليه في القوة سببٌ المد المتصلء وهو الهمرٌء لثبوته وصلاً ووقفاء 
واجتماعه مع حرف المد في كلمة واحدة» وإجماعهم على مذه وإن كان 
مخفا في مقداره”" . 

ويليه سببٌ المد العارض» وهو السكون» لاجتماعه مع حرف المد في 
كلمة واحدة وإن كان عارضاًء ومختَلفاً في مقداره. 

ويليه سبب المد المنفصل» وهو الهمزء لانفصاله عن حرف المدء 
واختلافهم في مذه ومقداره. 


(0) الاختلاف فيه بين التوسط والإشباع» ولم يقصره أحد. كما سبق ص 4١؟.‏ 


۲۹ 

ويليه سببٌ مد البدل» وهو الهمزء وهو أضعف الأسباب . 

وبناء على هذا يكون أقوى المدود المد اللازم» ويليه في القوة المد 
المتصل. ثم المد العارض للسكونء ثم المد المنفصل» ثم مد البَدَلُ وهو 
أضعفها"' . وإنما كان أضعف المدودء لتقدّم سببه عليه» ولكون حرف المد 
مبدلاً من غيره غالبا" بخلاف المدود السابقة فإن أسبابها متأخرة عنهاء 
وكلها أصلية لم تبدل من غيرها. 

وإذا اجتمع في كلمة أو في كلمتين سببان لمدّين» وكان أحدٌ السببين 
أقوى من الآخر أو كان أحدهما قوياً والآخحر ضعيفاً عَملَ بمقتضى السبب 
الأنو أو القزي »وال النسيت الاح ولع يعمل بتقتضاه» :وهذا معتى قول 
العلامة الجَعْبَري : «إن القوي ينسح حكم الضعيف». انتهى . 

وهاك الأمثلة : 

١‏ كلمة ظأمّيْنَ4 في قوله تعالى في سورة المائدة”": ولا آمّيْنَ 
البّتَ الحرم قد اجتمع فيها سببان: أحدّهما: تقدّم الهمز على حرف المذّء 
وهذا السبب يقتضي اعتبارَ المد من قبيل مد البَدَلء والسببٌ الثاني: وجود 
السكون اللازم بعد حرف المد وصلاً ووقفاء وهذا السببُ يقتضي أن يكون 
المد من قبيل المد اللازم . 

والسبب الأول ضعيف» والثاني قوي بل هو أقوى الأسباب. فحينئذ 
يُعمل بالسبب الأقوى ويُهمل غيره» فيكون المد مدا لازماً. 

: قال العلامة السَّمَتُودِي حفظه الله تعالى‎ )١( 
أقوى المدود لازمٌ فما اتل فعارضٌ فذو انفصال فَبَدَلْ‎ 


(۲) ولإجماع القراء على قصره» إلا ورشاً من طريق الأزرق. كما سبق ص 7١‏ . 
(۳) الاية ؟. 


٠ 

۲ كلمة لجَانَّ4 في قوله تعالى في سورة الرّحمن: ولا جَان» 
عند الوقف عليها يجتمع فيها سببان: أحدهما: تحقق السكون بعد حرف 
المد وصلاً ووقفاء وهذا يقتضى أن يكون المد لازماًء .والثانى: السكون 
العارض للوقف» وهذا يقتضي أن يكون المد عارضاً للسكون. 

والسببٌ الأول أقوى من الثاني فحينئذ يُعمل بالأول ويُهمل الثاني» 
ويكون المد لازماء ومثل هذه الكلمة #غيْرَ مُضَارٌ» في سورة النساء”" . 
على حرف المد» وهذا يُوجت أن يكون المد مد بدل» ووجود همز بعد 
حرف المد متصل به فى كلمته. وهذا توفت أن كون :ال مضل 

والسببٌ الأول ضعيف كما سبق» والثاني قوي فيُعمل بمقتضاهء 
ويكون المد متصلاً» ويُهمل السببُ الأول. ومثل هذه الكلمة ابْرَآءُ» في سورة 
E j‏ 


> را أَيْدِيَهَهْ74 اجتمع فيها سببان: تقدّم الهمزة على المد 


.۳۹ الآية‎ )١( 

(۳) الآية .٠١‏ ولا يسلّم للمؤلف قولّه: «عند الوقف عليها يجتمع فيها سببان» لأن هنا 
راءان» الأولى ساكنة سكوناً لازماًء والثانية ساكنة سكوناً عارضاً لأجل الوقف» فلم 
يجتمع السببان في الحرف الموقوف عليه. ولذلك قال ابن الجزري في «النشر» 
١‏ الا فرق في قدر هذا المد وقفا ووصلا» يعني يمد ست حركات في 
الحالين» ومثل هذا يقال في كل مشدّد وُقف عليه بالسكون نحو: #جانء صَوَافَء 
دَوَابَ#. 

(©)" “سورة النساء:: الآية ۸ 

(8) الآية 4. 

(6) سورة هود: الاية .۷١‏ 


۲۳١ 
المقتضى جعله مد بدل» ووجود الهمز بعد حرف المد فى كلمة أخرى‎ 

والسببٌ الأول ضعيف› والثاني قوي فيعمل به ويترك الأول» ويكون 
المد منفصلاً. ومثل هذه الكلمة #وَجَاءُوا أَبَاهُهْ» في يوسف”. وهذا عند 
الرَصل» فإذا وقف على ##رَءَاء وجَاءٌوا»» كان المد حينئذ مدَّ بدل إذ ليس 
في الكلمة إلا سبب واحد اتئذ. 

ه ‏ «إيشاء» عند الوقف عليه اجتمع فيه سببان: اجتماعٌ حرف المد 
مع الهمز في كلمة» وهذا يقتضي اعتبارَ المد متصلاًء ووجودُ سكون عارض 
للوقف بعد حرف المدء وهذا يقتضى اعتبارَ المد من قبيل المد العارض 
لكوك 

والسببُ الأول أقوى فيُعمل به ويكون المد متصلاً يتعيّن مده» ويُلغى 

1 لإمّاب4”" عند الوقف عليه اجتمع في هذه الكلمة سببان: تقدّم 
الهمز على المد وهذا سببٌ ضعيف» ووجودٌ سكون عارض بعد حرف المد 

فحينئذ يُهمل السبب الأول لضّعفهء ولا يكون المد مد بدل» ويُعمل 
بالسبب القوي ويكونٌ المد عارضاً للسكون تغليباً للسبب القوي وعملاً 
بمقتضاه على السبب الضعيف . 


. ٠١ الاية‎ )١( 
.٠۹ سورة الرعد: الآية‎ )۲( 


ضرف 


الَف على أواخر الكلم 


الوَقفُ لغة: الف عن القول أو الفعل» واصطلاحاً: قطعٌ النطق على 
الكلمة زمنا مسل فيه عادة بنية استئناف القراءة. 

ولا بد في الوقف من التنفس بالفعل. ويكون الوقف في رؤوس الاي 
وأوساطهاء ولا يكون في وسط الكلمة» ولا فيما اتصل رَسْماً. 

يُسمّى وَقْفاً: لأنه كف عن الحركة وتركٌ لها إلى السكون. 

والأصل في الوقف أن يكون بإسكان الحرف المتحرك آخرّ الكلمة» 
لآن لغة العرب ألا يُوقف على متحرك؛ ولأن السكون أخف من الحركةء 
والوقف موضع تخفيف واستراحة. 

قال في «النشر»”'2: «فأما السكون فهو الأصل في الوقف على الكلمة 
المتحركة وصلاً. لأن معنى الوقف الترك والقطع» مأخودٌ من قولهم: وقفتٌ 
عن كلام فلان: إذا تركته وقطعته» ولأن الوقف أيضا ضد الابتداء» فكما 
يختصٌ الابتداء بالحركة يختص الوقف بالسكون» فهو عبارة عن تفريغ 
الحرف من الحركات الثلاث» . انتهى . 

وقال في «الإضاءة»: «الإسكان: تفريغ الحرف من الحركات الثلاث 
)1( 1:5 1 
(۲) ص ٥٩۷‏ . 


يفف 
وهو الأصل في الوقف» لأن الوقف معناه لغة: الترك والكفتء والواقف يترك 
حركة الموقوف عليه فيُّسَكن. ولأن الواقف في الغالب يطلب استراحة» 
وسَلْبُ الحركة أبلغ في تحصيل الراحة. ولأن الوقف ضد الابتداء» والحركة 
ضدّ السكون» فكما اختص الابتداء بالحركة اختص الوقف بالسكون ليتباين 
بذلك ما بين المتضادّين». انتهى . 

والوَوْمُ: هو النطق ببعض حركة الحرف الأخير في الكلمة الموقوف 
عليها. 

وعرّفه بعضهم بقوله(2: هو الإتيان بالحركة بصوت خفي يُدركه 
الأعمى والقريبٌ المُصّغْي. 

وقال الإمام الدّاني”"2: هو إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم 
صوتهاء فيُسمّع لها صوت خفيّ يدركه القريب منك والأعمى بحاسّة سمعه. 

واستصوب بعضهم هذا التعريف وقدّمه على التعريف السابق قبله» لأن 
هذا التعريفت أوضح من سابقه وأدل منه على المقصود» وهو تبعيض 
الحركة» لأن ذهابت معظم صوت الحركة دالَ على تبعيضها قطعاً بخلاف 
التعريف السابق» فإن كونها بصوت خفي لا يدل على تبعيضها. ويمكن 
الجمع بين التعريفين بأن المراد بالصوت في التعريف الأول صوت الحركة» 
والمراد بخفائه نقصانه» وإذا نقص صوت الحركة نقصت الحركة» وذلك يدل 
على تبعيضهاء: وبهذا الاعسار يتحد المعنيان. 

ويدخل الروْمٌ: المرفوعَ والمضمومء والمجرورٌ والمكسورء ولا يدخل 
المنصوب ولا المفتوح . 
)١(‏ انظر «الإضاءة» ص ٥۸‏ . 
(۲) في «التيسير) ص °٩۹‏ . 


۳٤ 

ارق ا ا وا ر ا 

أم نائبة عن غيرهاء فيدخل فيما جمع بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به نحو: 

«خَلَقَ اللَّهُ السّموات» وإن كن أولات4 وإن كان منصوباًء لأن نصبه 

بالكسرة» والكسرة يدخلّها الرّومُ. ولا يدخل في الاسم الذي لا ينصرف 

نحو: إلى إبراهيمء وبشرناه بإشحاق) لأن جره بالفتحة» والفتحة 
لا يدخلّها الرّوم. 


وأما الإشمام : فهو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت» أو يقال: هو 
أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكناًء على صورتهما إذا نطقت 
بالطهة. 


وقال الإمام الدّاني في «التيسير»"“: «هو ضمِّك شفتيك بعد إسكان 
الحرف» ولا يدرك ذلك الأعمى لأنه إيماءٌ بالعضو إلى الحركة» وذلك خاص 
رون العينة. انه 

والأيسر من هذا وذاك أن يقال: هو ضمّ الشفتين بلا صوت عقب 
إسكان الحرف» إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمّة. ويؤخذ من هذا أنه 
لا بد من اتصال ضمّ الشفتين بإسكان الحرف من غير تراخ» فلو تراخى 
اكان 


. ٥٩ ص‎ )۱( 

(۲) الإشمام يختلف معناه من حيث موقعه من الكلمةء فإن كان في أول الكلمة نحو : 
َيِل غَيْضٌ» على قراءة هشام والكسائي» فمعناه: خلط حركة بحركة» يعني 
خلط الضمة بالكسرة» ويكون جزء الضمة نحو الثلث» وجزء الكسرة نحو الثلثين» 
وجزء الضمة مقدَّم على جزء الكسرة» فالإشمام مركب من الحركتين» وأداؤه يعرف 
بالتلقي . 


كوف 


ويختص الإشمام بالمرفوع والمضموم»› لأن معناه ‏ وهو ضم 


الشفتين ‏ إنما يناسب الضمة لانضمام الشفتين عند النطق بهاء دون الفتحة 
والكسرةء لخروج الفتحة بانفتاح والكسرة بانخفاض» ولأن إشمام المفتوح 
والمكسور يُوهم ضكهما في الوصل. وا 
يكون في وسطها كما في ما في سورة يوسف“ بخلافٍ الرَّوْم 
فلا يكون إلا اخر الكلمة. 


قال العلامة المَوصلي“ في «شرح الحزز”": «إن الرّوم باعتباره 


EC yy‏ لهذا خان در 


وإن كان الإشمام في وسط الكلمة نحو: #تأمتا) فهو ضم الشفتين إشارة إلى 


(1) 
(۲) 


(۳) 


الضمء عند إسكان الحرف» ويكون مقارناً لصوت الحرف» وهو النون الساكنة. 

أما الإشمام في آخر الكلمة فهو ضم الشفتين بلا صوت. .. إلى آخر كلام المؤلف 
هنا: فلا يقترن بترت الخرق وإثما بكرن عقب إسكانه واتقظاع صوته. 

هذه الأنواع من الإشمام تتعلّق بالحرف من حيث حركتّه. ويطلق الإشمام أيضاً 
على : خلط صوت الحرف بصوت حَرْف اخرء مثل: إشمام الصاد صوت الزاي في 
قراءة حمزة (انظر ص .)٤١‏ 

.١١ الآية‎ 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين» أبو عبد الله الموصلي الحنبلي» الملقب 
بشْعْلّة» إمام كامل وصالح زاهد. ولد سنة ٠۲۳‏ وتحصّل علم القراءات. وكان ذا 
ذكاء مفرط وفهم ثاقب» ومعرفة باللغة والأدب والشعر والتاريخ» ونظمه في غاية 
الجودة. 

له «الشمعة في القراءات السبعة» قصيدة في نحو نصف «الشاطبية» و «العنقود في 
النحو» و «كنز المعاني في شرح حرز الأماني» وغيرها. توفي سنة 505 رحمه الله 
تعالى. من «غاية النهاية» ۲: ۸٠‏ . 

ص ۲۱۷ . 


۲۳٦ 
المرفوع والمضموم والمجرورٌ والمكسورّء بخلاف الإشمام فلا يجوز دخوله‎ 
المجرورٌ والمكسورهء لأنه عبارة عن ضمٌ الشفتين» ولا يتأتى ضمٌ الشفتين مع‎ 
. كسرهما». انتهى‎ 

وللإمام المحقق ابن الجَرَّري كلمة قيّمة في بيان حكَمَة الرَْم 
والاشمام» وها هي ذي : 

«فائدةٌ الإشارة في الوقف بالرّوم والإشمام: هي بيان الحركة التي تثبت 
في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركةٌ 
الموقوفٌ عليها. 

وهذا التعليل يقتضي استحسان الوقف بالإشارة إذا كان بحضرة 
القارىء مَنْ يسمع قراءته» أما ل أحدّ يسمع تلاوته فلا 
يتأكد الوقف إذ ذاك بالرّوم والإشمامء لأنه غير محتاج أن يبيّن لنفسه. 
وعند حضور الغير يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع» فإن كان السامع عالماً 
بذلك عَلمَ بصحة عمل القارىء» وإن كان غير عالم كان في ذلك تنبيه له 
ليعلم حكمّ ذلك الحرف الموقوف عليه كيف هو في الوصل» وإن كان 
القارىء متعلماً ظهر عليه بين يدي الأستاذ هل أصاب فيقرهء أو أخطأ 

وكثيراً ما يشتبه على المبتدئين وغيرهم ممن لم يَقِفه الأستاذ على بيان 
الإشارة أن يميّزوا بين حركات الإعراب في قوله تعالى : : «وقوق كل ذِي عِلْم 
عَلِيْعُ4 وقوله تعالى: إني لمَا أَنزلْتَ إلىّ من خَيْر فقير» فإنهم إذا اعتادوا 
الوقفت على مثل هذا بالسكون لم يعرفوا كيف يقرؤون #عَلِيُم وفقير» حال 
الوصل» هل هو بالرفع أو بالجر؟ وقد كان كثيرٌ من معلمينا يأمرنا فيه 
بالإشارة» وكان بعضهم يأمر بالوصل محافظة على التعريف به» وذلك حسن 


۷ 
لطيف والله أعله”'". انتهى . 

والكلمة التي يُوقف عليها تنحصر في عشرة أنواع : 

النوع الأول: أن تكون ساكنة الآخر يكنا افا نوه طلم يلد وَلَمْ 
ذه قد تين قإذا رنت فانضت 4 وسكثها. في الوتف نکیا في 
الوضل سواء سرا 

النوع الثاني : أن تكون منوّنة» فإن كانت منصوبة أبدل تنوينها حرف مد 
ألفاً عند الوقف. نحو: عَليْماًء خبيراً» أمدا». وإن كانت مرفوعة 
أو مجرورة حذف تنوينها حال الوقف نحو: #والله عليمٌ حكيمٌ. تنزيل من 
غفور رَحيم». 

النوع الثالث: أن تكون متحركة الآخر» ويكون قبل الحرف الأخير منها 
حرف مد ولين أو حرف لين فقطء وهذا ما يسمّى المد العارض للسكون. 

فإن كانت حركة الحرف الأخير فتحة ‏ سواء كانت فتحة إعراب نحو : 
(مُخلصاً له الذَينَء هُو الذي أَنْرَلَ عليك الكتاتء فأوفٍ لنا الكَيْلَء إلى 
بَعْضٍ القَوْل4. أم فتحة بناء نحو: #العالمينَ» ومَنْ عاد لا رَيْبَء 
لا ضَيْرَ4» فيجوز حينئذ في حرف المد واللين» وفي حرف اللين ثلاثة 
أوجه: القَضّر بمقدار حركتين» والتوسّط بمقدار أربع حركات» والمدٌ بمقدار 
ست حركات» ولا يجوز في الحرف الأخير إلا السكون المحض» فيمتنع فيه 
الوم والإشمام. 

وإذا كانت حركة الحرف الأخير ضمة» سواء كانت ضمة إعراب نحو: 


9تَسْتعِينٌ» والله قدير» فَاللُّ حير لا فيها غَوْل4. أم كانت ضمة بناء نحو: 


. ٠٠٠١:۲ انظر «النشر»‎ )١( 
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ليا إبراهيمٌ» يا نَوْحٌ» وَحَيْتْ» فإنه يجوز في الوقف على الكلمة سبعة 
ا ا وار والمدّ مع السكون المحض في الحرف الأخيرء 
ولي مع الإشمام في الحرف 0 فتكون الأوجه ستة» والوجه السابع 
الوم مع القصرء ولا يكون الرّوم إلا مع القصر”"» فلا يكونُ مع التوسّط 
ولا مع الإشباع» لأن الرَّوْمَ كالوصل» وكما لا يصح الوصل إلا مع القصر 
فلا يصح الرّوم إلا مع القصر. 


وإذا كانت خركة الخرف الآخير كسرة اللي رقن 
#إلى صراط مُستقيم» وإن كنتم في رَيْبِء وامّتهم مِنْ خؤفٍ». أم 


کن اء تر رر مَتاب» رَبَ ارجعون» إحدى الحُسْتَبَيْنِ» ا 
البَصّر كرتين). فاه و ا ع 


والتوسّط والمدّ”" والرّوم مع القصر. 
هذا وقد بيا قيما سبق أن عبارة ا يفيد 2 أن المراد 


وذهب بعضهم إلى أن المراد بالقصر فيهما مذدّهما بمقدار حركتين 


)١(‏ يعني بهذا أن الرّوم يُعتبر بالوصل» فإن كانت الكلمة لا يجوز فيها حال الوصل إلا 
القصرء فإنه لا يجوز فيها أيضاً مع الرّوم إلا القصرء وإن كان يجوز فيها حال 
الوصل القصر والتوسط فحسّبء فكذلك لا يثبت لها مع الروم إلا القصر والتوسطء 
ولا يجوز المد المشبع مع الروم حينئذ. . . وهكذا. وستجد أن المؤلف يكرر التنبيه 
على أن الرّوم كالوصل فيما سيأتي . 

(؟) هذه الأوجه الثلاثة مع السكون المحض. 


.۲۲٣ ص‎ )۳( 


۳۹ 


كالقصر في حروف المدء إجراء لحرفي اللين اللذين بعدهما سكون عارض 
مَجْرى حرفي المد اللدّين بعدهما سكون غارض». تسهيلاً اللنطق بتحرفي 
اللين» لأن حذف المد منهما بالكلية عند الوقف يؤدي إلى ثقل النطق بهماء 
ولا يزول هذا الثقل إلا بمدهما بمقدار حركتين”" . 

وينبغي أن تعلم أن الكلمة الموقوفَ عليها إذا كانت منوّنة ووقفت عليها 
بالَوم سواءٌ كانت مرفوعة أم مجرورة: فإنه يجب حذف تنوينها عند الوقف . 

كما ينبغي أن تعلم أن حرف اللين عند الوقف بالرّوم لا يمد مطلقاء 
لأن الرّوم كالوصل كما تقدم» وهو لا يُمد مطلقاً حال الوصل فكذلك لا يمد 
حال الروم» بخلاف حرف المد عند الوقف بالرّوم فإنه يمد بمقدار حركتين 
لأنه عند الوصل يمد هذا المقدارء فكذلك يمد هذا المقدار عند الرّوم. 

النوع الرابع: أن يكون آخر الكلمة همزة متحركة» ويكون قبل الهمزة 
حرف مد وهذا هو المد المغضل الموقوف عليه. 

فإن كانت حركة الهمزة فتحةًء سواء كانت فتحة إعراب نحو: ولا 
ونوا السّفهاءء ويْمْسك السّماء». أم كانت فتحة بناء نحو: #شاءء 
ما أقَآءَ». فيجوز عند الوقف على هذه الكلمة ثلاثة أوجه: 

الأول: التوسّط بمقدار أربع حركات . 

والثاني : فويق التوسط بمقدار خمس حركات» وهذا الوجهان يجريان 
في حال الوصل أيضاًء لوجوب مد المتصل بهذا المقدار في الحالين كما 


2 
سبق . 


)١(‏ هذا إذا وقف عليهما بالسكون المحض أو الإشمام» أما حكمهما حال الروم فيأتي 
في قول المؤلف بعد أسطر: كما ينبغي أن تعلم أن حرف اللين. . . إلخ . 
)۲( ص ۲۱٤‏ . 
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والثالث: المد بمقدار ست حركات . ونظراً لهذا الوجه يسمى هذا المد 
«المد المتصل العارض للسكون» أي الذي عرض للكلمة بسبب السكون 
العارض لها عند الوقف عليهاء فلا يُسمَّى المد العارض للسكون إلا باعتبار 
هذا الوجه حال الوقف. لأن هذا الوجه لم يَجُز إل لأجل السكون العارض 
في الوقف. وأما الوجهان الأولان فثابتان وصلاً ووقفاً كما تقدم» ولا يجوز 
في هذه الحال ‏ حال فتح الهمزة ‏ الرّومٌ» ولا الإشمام. 

وإذا كانت حركة الهمزة كسرة» سواء كانت كسرة إعراب نحو: #منّ 
السّماء» من مَاء4 . أم كانت كسرة بناء نحو: إهؤلاءِ» فإنه يجوز في الوقف 
على هذه الكلمة خمسة أوجة؛ التوسط بمقدار أربع حركات» وفويق التوسط 
بمقدار خمس حركات» وعلى كل منهما السكون المحض والرّوم» فتكون 
الأوجه أربعة. والخامس: المد ست حركات مع السكون المحض» فتكون 
خمسة. ولا يجوز الرّوم مع المد المشبع ست حركات» لأن هذا المد 
المشبّع لا يجوز وصلاء والرّوم كالوصل» فكما لا يصح هذا الوجه في حال 
الوصل لا يصح في حال الروم . 

وإذا كانت الهمرة مضسمومة» سواد كانت ظنمة إغرات: نخر : لحي 
يشا فِيَحْرُحٌ منه الماء» . أم ضمة بناء نحو: «ويا سَماءٌ 2# فإنه يجوز عند 
الوقف على هذه الكلمة ثمانيةٌ أوجه: التوسط بقدر أربع حركات» وفويق 
التوسط بقدر خمس حركات. وكل منهما مع السكون المحض والرّوم 
والإشمام» فتكون الأوجه ستةء والسابع والثامن: المد المشبّع مع السكون 
المحض» ومع الإشمام» فتكون الأوجه ثمانية. 


)١(‏ هذا لمن له التوسط في المتّصل ومنهم حفص. أما من يجوز له الطول في حالة 
الوصل وهما حمزة وورش» فيجوز لهما الروم مع المد المشبع . 


۲٤١ 
النوع الخامس: أن يكون آخرٌ الكلمة حرفاً مشدداً وقبلّه حرف مدء‎ 
وهو المد اللازم» فإن كان الحرف المشدّد مفتوحاً نحو: #صَوَافٌء‎ 
لا تَضَارٌ فليس في حرف المد إلا الإشباع تغليباً للسبب الأقوى على غيره»‎ 
ولا يجوز في الحرف الأخير إلا السكون المحض لكونه مفتوحا فلا يدخله‎ 

روم ولا إشمام. 

وإن كان الحرف الأخير مكسوراً نحو: إن شر الدّوَابٌء غير مُضَارٌ4 
تعيّن إشباع حرف المد أيضا للعلة السالفة» وجاز في الحرف المشدد السكون 
المحض والروم. 

وإن كان الحرف الأخير مضموماً نحو:. (كانها جانء لا تُضاة» ب في 
قراءة ابن كثير والبصريين ‏ تعيّن في حرف المد الإشباحٌ أيضاء وجاز في 
الحرف الأخير ثلاثة أوجه: السكون المحض» والإشمام» والرّوم. 

والنوع السادس: أن يكون آخر الكلمة هاءً كناية» وهاء الكناية في 
اصطلاح القراء: هي الهاء الزائدة الدّالة على الواحد المذكرء وتسمى هاءً 
اندر اا 

فخرج بالزائدة الهاءٌ الأصلية كالهاء في: «فواكه تَفَقَهُ وَانْهَ عَنْ 
المنكر» لین لم تن لین َم ينه وَجْهُ أبيكمء إل4. 

وبالدّالة على الواحد المذكر الهاءٌ في نحو: #عليهاء عَلَيهماء عليهم» 

وتتصل هاء الكناية بالفعل نحو: يده رل . وبالاسم نحو: 
اهل بده . وبالحرف نحو: عليه فيه . 


ولهاء الضمير سبعٌ أحوال: 
الأولى: أن يكون قبلها واو ساكنةٌ» سواء كانت هذه الواو حرف مد 


حي 
ولين بأن كان ما قبلها مضموماً نحو: عدو فل عله ثم الجَحيمَ صَلُوة». آم 
كانت حرف لين فقط بأن كان ما قبلها موا نحو: #فلمًا راو وشروه» 
وليَرضوه# . 

الثانية : أن تقع بعد ضمة نحو: نإ الله عة على من يَكمَلة قائة 
ثم قلبُة» . 

الثالثة : أن تقع بعد ياء ساكنة» سواء كانت هذه الياء حرف مد ولين بأن 
e‏ 

الرابعة: أن تقع بعد كسرة نحو: #بأمْرهء لحكمه کمه» ذکر رَبَّه 4 . 

الخامسة : أن تقع بعد ألف نحو : #اجتباه وَهَدَيَناه: وفديناه» . 


السادسة: أن تقع بعد حرف ساكن صحيح نحو: 8م فَلْيَصَمْةُ 


السابعة: أن تقع بعد فتحة نحو: لثم أماتة فأقبرهء» ثم إذا شاء 
أنْشرة 4 . 

وتُكسر هاء الضمير فى الحالين الثالثة والرابعة» وتضم في باقي 
الأحوال. 

وحكم حرف المد واللين وحرف اللين عند الوقف على الهاء: جواز 
القصر والتوسّط والمد. 

وأما حكم الوقف عليها من حيث دُخولٌ الرّوم والإشمام فيها فهو 
موطن خلاف العلماء. 


فذهب فريق منهم إلى منع دخول الرّوم والإشمام فيها مطلقاً في جميع 


4r 

أحوالهاء لأنها تشبه هاءً التأنيث في حال الوقف. وهاء التأنيث لا يدخلها 
رَوْم ولا إشمام في الوقف فكذلك ما يشبهها. 

وذهب فريق إلى جواز دخول الرّوم والإشمام فيها إذا كان قبلها واو 
ساكنة» أو ضمةء أو ألف. أو حرف ساكن صحيح» أو فتحة. وجواز دخول 
اروم فيها إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة» إلحاقاً لها بالحرف الصحيح 
الذي يدخله الروم والإشمام اتفاقاًء وطرداً للقاعدة العامة» وهذا المذهب هو 
الذي يعبّر عنه العلماء بمذهب الجواز مطلقاً في جميع أحوالها. 

وذهبت طائفة من المحققين إلى التفصيل : 

١‏ فإذا كان قبلها واو ساكنة أو ضمة امتنع فيها الرومٌ والإشمام طلباً 
للخفة» لئلا يخرج القارىء من واو أو ضم إلى ضمة أو إشارة إليهاء وذلك 

۲ وإذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة امتنع دخولٌ الروم فيها لثلا 
يخرج القارىء من ياء ساكنة أو كسرة إلى كسرة» وفي ذلك ثقل في النطق . 

۳ وإذا كان قبلها ألف. أو حرف ساكن صحيح» أو فتحة جار 
دخول الرّوم والإشمام فيهاء محافظة على بيان حركتها حيث لم يكن ثقل . 

قال المحقق ابن الجزري في «النشر»'“: «وهذا أعدل المذاهب 


الوقف9' . 


)0( ۲ . وفيه التصريح بالمانعين والمجيزين والقائلين بالتفصيل من أئمة القراء. 
(۲) المراد بصلة الهاء: هو حرف المد الذي يتولّد من إشباع حركة هاء الكناية» فيكون = 
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النوع السابع : أن يكون آخرٌ الكلمة متحركاً بإحدى الحركات الثلاث» 
وليس هاءً ضمير» ولاهاءً تأنيث» وليست حركته عارضة في الوصل 
للتخلص من التقاء الساكنين» وليس قبله حرف مد ولا حرف لين. 

فإن كان متحركاً بالفتحة» سواء كانت فتحة إعراب نحو: #لكيلا 
َعْلَمَ إلا مَنْ ظَلَمَء أغطيناك الكَوْتّرع. أم فتحة بناء نحو: طمْنالِكَ 
ا ولاعَاصِمَ4». فليس فيه عند الوقف إلا السكون المجرّد. 

وإن كان متحرّكاً بالضمة» سواء كانت ضمة إعراب نحو: #هو الوَلِينٌ؛ 
له الملكُ وله الحَمْدُك. أم ضمة بناء نحو: #إني تَوَكَلْتُء أينَ ما كنْتُ» 
يا مَرْيُمُ» يا صالحٌ» مِنْ قَبِلُ ومن بعدٌ4 جاز فيه عند الوقف ثلاثة أوجه: 
السكون المحض» والسكون مع الإشمام» والروم. 

وإن كان متحركاً بالكسرة» سواء كانت كسرة إعراب تحو: #والعَصْرء 
في المساجد» فهل من مُدَّكرٍ» . أم كسرة بناء نحو: #أهكذا عَرْشْكء انى 
لك» لقد جئت)» جار فيه حال الوقف وجهان: السكون المحض» والرّوم. 
ويسمّى هذا النوع السكون العارض للوقف . 

النوع الثامن: أن تكون الكلمة مختتمة بتاء التأنيث التي تقلّب هاء عند 
الوقف» وهي قسمان: 
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حرف المد واواً إذا كانت الهاء مضمومة مثل: (له مره » قَلَبُهُ ) ويكون ياءا إذا 
كانت الهاء مكسورة مثل: (بيدةى › نولي» ربهي ). 

فعند الوقف على الهاء بالسكون يُحذف حرف المد وهو الصلة ‏ ويوقف على 
الهاء بالسكون. 

وعند الوقف عليها بالروم يُحذف حرف المد أيضاًء ويوقف على الهاء المضمومة 
بضمة من غير إشباع » فيصير (قلبُهُ ) مثل (تَفْقَهُ) ويوقف على الهاء المكسورة بكسرة 
من غير إشباع أيضاًء فيصير (بيده ) كأنّه (فيه). 


f 
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حياة. وحكم الألف قبلها جواز قصرها وتوسّطها ومدها كغيرها من المد‎ 
العارض للسكون.‎ 
الثاني: أن يكون قبلها حرف غير الألف» نحو: «الملائكة» كاف‎ 
الجنةء رحمةء نعْمةٌ4». وليس فيها عند الوقف إل سكون الهاء المبدلة من‎ 
التاء» ولا يجوز في هذه الهاء بقسميها رَوْم ولا إشمام» لأن الحركة إنما‎ 
كانت للتاء» والهاء يدل عنها عند الوقف» فلا حركة للهاء حتى يسوغ فيها‎ 
الوم والإشمام.‎ 
فأما ما يوقف عليه بالتاء من هذا الباب تبعاً لرسمه في المصاحف بالتاء‎ 
فيدخله الرّوم والإشمام لأن الحركات حينئذ تكون للتاء وهي لازمة لها.‎ 


ونقل صاحب «نهاية القول المفيد»“ عن العلامة ملا علي القارىء" : 
أنه علل منمَّ دخول الرّوم والإشمام في هذه الهاء بقوله: «لأن المراد من 
الروم والإشمام بيان حركة الحرف الموقوف عليه حال الوصل. ولم يكن 
على الهاء حركة في الوصل حتى يصح بيانها والإشارة إليهاء إذ هي مبدلة من 
التاء» والتاء معدومة في الوقف . أما ما رُسم بالتاء في المصاحف فإن الرّوم 
والإشمام يدخلان فيه لأنها تاء محضة» وهي التي كانت في الوصل». انتهى . 


النوع التاسع : أن يكون آخرٌ الكلمة ساكناً بحسب الأصل» ثم عرضت 
له الحركة في الوصل تخلصا من التقاء الساكنين. نحو: قمْء من #قم 
الَّمِلّ4» وأنذز» من «وأنذر الاس ورُجَّتْء من رجت الأرض4 


.۲۲۱ ١۴۲۰ ص‎ )١( 


(؟) في «المنح الفكرية؛ ص .8١‏ 


۲٤٦ 
واشْتَرَواء من «اشتَرَوًا الحَيّاة4 وَعَصَّواء من #وعَصوًا الرسول€ ويَكنْ» من‎ 
للم يكن الذينَ كفروا» وألتّمْ» من وأنثّمٌ الألّون» ولَهُمْء من «الذينَ قال‎ 
. لهم الناس4‎ 

الجر من 00 والراء وا والتاء من رُجََتْء والواو من اشترؤًا 
وعصؤاء والتون هن يك والميمٌ من وأندم وَلَهُمْ اقول إن هذه الحروف 
وأمثالها سواكن بحسب الأصل ولكن لما وقمّ بعدها ساكن ‏ ولا يجمع بين 
ساكنين - تحرّكت تخلّصاً من التقاء الساكنين. 

ولا يوقف على هذه الحروف إل بالسكون المحض» ويمتنع فيها عند 
الوقف الرّوم والإشمام» لأن الأصل فيها السكونء والتحريك في الوصل إنما 
كان لعلّة» وقد زالت في الوقف, والإشمامٌ والرومٌ لا يدخلان السواكن . 

قال الإمام أبو شامة”'' معلّلاً منمّ الروم والإشمام في هذا النوع: « 
ليس هناك حركة حتى تفتقر إلى دلالة. والعلة الموجبة للتحريك في الوصل 
مفقودة في الوقف» لأن الساكن الثاني الذي من أجله ‏ تحرّك الحرفٌ الأول قد 
باينه وانفصل عنهء فأما حركة نحو القاف في قوله تعالى: «ومَنْ يُشاق اللَّه» 


. ۲۷١ في «إبراز المعاني» ص‎ )١( 
وأبو شامة: هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو القاسم المقدسي» ثم‎ 
الدمشقي الشافعي. قيل له: أبو شامة لأنه كان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة.‎ 
ولد سنة 0944 وقرأ القراءات على السخاوي وابن اللَبّان وأحمد بن سباع الفرّاري‎ 
. وغيرهم‎ 
واشتهر وبرّز وألّف وكتب» وصنف في كثير من العلوم. شرح «الشاطبية» شرحاً‎ 
مطولاً ولم يكمله. ثم اختصره» وهو المشهور. وله «المحقق من علم الأصول»‎ 
و «الباعث على إنكار البدع والحوادث» و «الروضتين في أخبار الدولتين» وغيرها.‎ 
. ٠٠٠:١ توفي سنة 556 بعد حادثة ثة تعض لها رحمه الله تعالى . من «غاية النهاية»‎ 
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ترام" وإن كانت حركة التقاء الساكنين» لأن الأصل «يُشاقق» فأدغم‎ 
. وحرك» وسببه دوامٌ مصاحبة الساكن المدغم وصلاً ووقفاً». انتهى‎ 

وأقول: أما إذا وقف على يُشاقق في نحو: ومن يشاققٍ 
الرّسول6”©» فلا يجوز في الوقف على القاف إلا السكون المحضء لأن 
تحركها في الوصل إنما كان للتخلّص من التقاء الساكنين» وقد زال في الوقف 
فرجعت القاف إلى أصلها وهو السكون فلا روم فيها. 

وقضارئ القول: أن ر كة هذه الخروف وما شابهها لما كانت عارضية 
بسبب الساكن الذي جاء بعدها حال الوصل لم يُعتدٌ بها عند الوقف. لأنها 
تزول عند الوقف لذهاب المقتضي لهاء وهو اجتماع الساكنين» فلا وجه 
للرّوم والإشمام حينئذ . 

وهذا النوع هو المسبّى عند العلماء «عارض الشّكل» أي الشكلٌ الذي 
عرض للحرف وضلا بقصد التخلص :هن الثقاء'الساكنين: 

ومن هذا النوع #يَومَئِذٍ وحِيْتّئذ» لأن أصل الذال فيهما ساكنة» 
وإنما كسرت من أجل ملاقاتها سكون التنوين. فلما وّقف عليها زال 
الذي من أجله كسرت» فعادت الذَّال إلى أصلها وهو السكون. وهذا 
بخلاف: كل وجّوار» وعَوّاش»» عند الوقف عليهاء فإن #كُل4 يجوز 
دخول الروم والإشمام فيها إذا كانت مرفوعة» ويجوز دخول الرّوم فيها 
إذا كانت مجرورة» ويجوز دخول الروم في: #غواش4». وجوار. قال 
المحقّق في «النشر»”": «لأن التنوين في هذه الكلمات دخل على 


0غ( أي يجوز فيها الرّوم. والاية من سورة الحشر ٤‏ . 
(؟) سورة النساء: الآية ٠٠١‏ . 
(۳) 0:۲ 1۲. 
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متحرك”"'» فالحركة فيها أصلية فكان الوقفٌ عليها بالروم والإشمام حسنا». 
انتهى . 

وقال العلامة أبو شامة: «فأما يومئذ وحينئذ فبالإسكان تقف عليه 
لأن الذي من أجله تحركت الذال يَسقط في الوقفء. فترجع الذال إلى أصلها 
وهو السكون» فهو بمنزلة للم يكَنْ الّذين© وشبهه. وليس هذا بمنزلة 
«إغواش* وجوار» وإن كان التنوينُ في جميعه دخل عوضاً عن محذوف» 
لأن التنوين في هذا دخل على متحرك» فالحركة أصلية» والوقف عليه بالرّوم 
حسن. والتنوين في يومئذٍ وحينئذ دخل على ساكن فكسر لالتقاء الساكنين 
على الأصل» والله أعلم». انتهى . ۰ 

النوع العاشر: أن يكون آخر الكلمة ميم جمع نحو: #غيرٍ المغضوب 
عليهمْ» ولا يجوز الوقف عليها إلا بالسكون المحض عند جميع القراءء 
سواءٌ في ذلك مَنْ أسكنها في الحالين» ومَّنْ أسكنها وقفاء ووَصَّلَها بواو 
وصلاء ولا يجوز دخول الروم ولا الإشمام فيها اتفاقاً. 


أما عند مَنْ أسكنها في الحالين فلأن الرومَ والإشمامً لا يدخلان 


)١(‏ يعني أن أصل: لغَرّاشٍ» و اجوار»: غواشيٌ» وجوارِيٌ» فهما اسمان منقوصان» 
وياؤهما أصليّة . 
والقاعدة: أن الاسم المنقرص الممنوع من الصَّرف» تحذف ياوه 5 ورا 
وينوّنء ويسمى هذا التنوين تنوين عوض . 
فحسّن الوقف على #غواش€ بالإشمام والروم لبيان أن الياء فيها أصلية متحركة 
بالضم» وإنما حذفت الياء وعرّض عنها بالتنوين من أجل وقوعها في حالة الرّفع. 
وليس في القران «جوار»» إنما فيه: #الجوار» ويؤخذ حكم الوقف عليها من النوع 
الثالث» الذي سبق ص ۲۳۷ . 

(۲) «إبراز المعانى» ص ۲۷۲ . 
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الو ا وتنا ا 
كابن كثير وأبي جعفر وغيرهما فلأنها ساكنة أصلاء وحركتها عارضة لأجل 
واو الصلةء فإذا ذهبت الحركة بالوقف على الميم رجعت الميم إلى أصلها 
وهو السكون. فامتنع دخول الرّوم والإشمام فيها. 

ويؤخذ مما تقدم أمور: 

الأول: أن الروم والإشمام لا يدخلان آخرّ الكلمة إذا تحرك بالفتحة» 
سواء كانت فتحة إعراب أم بناء» وسواء كان آخر الكلمة همزا أم غيرف 
وسواءٌ كان مشدّداً أم مخففاً. وسواء كان قبل الاخر حرف مد ولين» أم حرفٌ 
لين فقط» أم حرفٌ صحيح» وقد تقدمت الأمثلة لجميع ما ذكر. 

وإنما لم يدخل الروم في المتحرك بالفتحة» لأن الفتحة خفيفة سريعة 
في النطق» فإذا خرج بعضها خرج سائرهاء فهي لا تكاد تخرج إلا كاملة. 
ومن أجل ذلك لا تقبل التبعيض كما تقبله الكسرة والضمة لما فيهما من 
الثقل» والروم عبارة عن تبعيض الحركة كما سبق . 

وإنما لم يدخل الإشمام في المحرك بالفتحة لأن ضم الشفتين عَقب 
إسكان الحرف المفتوح أوالمصرت يدل على أنه مضموم أو مرفوع وذلك 
لا يجوز. 

الثاني: أنهما لا يدخلان تاءَ التأنيث التي تثُقلّب هاءً عند الوقف. 
ولا الحرفّ الذي عرضت له الحركة للتخلص من التقاء الساكنين» ولا ميم 
الجمع» وقد تقدم بيان العلة في ذلك كله. 


للق ص ۲٤١‏ . 
(۲) ص ۲۳۳ . 
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الثالث: أن الإشمام لا يدخل الحرف المحرّك بالكسرء لأن ضم 
الرابع : أن الرّوم يدخل الحرف المحرك بالكسرة» سواء كانت كسرة 
إعراب أم كسرة بناء»ء ويدخل الحرف المحرك بالضمة سواء كانت ضمة 
إعراب أم ضمة بناءء لأن كلل من الكسرة والضمة ثقيل فيقبل التبعض . 

والله تعالى أعلم . 


الوَقْفٌ والابتداءء السَّكْتُء القَطعٌ 


الوقف معناه في اللغة: الكفٌ والمنع عن مطلق شيء» يقال: وقفتٌ 
فلاناً عن كذا: إذا كففته عنه» ومنعتّه عن مباشرته . 

ومعناه في الاصطلاح: قطعمٌ الصوت على الكلمة القرانية زمناً مَس 
فيه عادة» مع قصد الرجوع إلى القراءة إما بما يلي الحرف الموقوف عليه» إن 
صلح الابتداء به» أو بالحرف الموقوف عليه» أو بما قبله مما يصلح الابتداء 
به» ولا بد فى الوقف من التنفس معه. 

ويكون الوقف في رؤوس الآي»ء وفي أوساطها. ولا يكون في وسط 
الكلمة» ولا فيما اتصل رَسْما. 

وينقسم الوقف إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: الوقف الاضطراري. وهو الذي يَعْرض للقارىء أثناء 
قراءته» ويضطر إليه اضطراراًء يسبب انقطاع نفس » أو ضيقه أو عجز عن 
القراءة» أو نسيان لهاء أو غلبة ضحكء أو بكاءء أو توم» أو عُطاس» 
أو عروض آي عذر من الأعذار التي لا يتمكن معها من وصل الكلمات 
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كلمة وإن لم يتم المعنى. ثم يجب عليه بعد أن يعود إلى الكلمة التي وقف 
عليها فيبتدىء بها إن صلح الابتداء بهاء وإلآ ابتدأ من كلمة قبلها يصلح 


القسم الثانى : الوقف الاختباري ‏ بالباء التحتية الموحدة ‏ وهو أن 
يأمر الأستاذٌ تلميذه مثلاً بالوقف على كلمة ليختبرّه في حكمها من قطع 
أو وصل»› أو إثبات» أو حذف» أو وقف عليها بالتاء أو بالهاء. 


فمتعلّق هذا الوقف الرسمٌء لبيان المقطوع من الكلمات والموصول 
منهاء والثابت والمحذوف» والمرسوم بالتاء» والمرسوم بالهاء.» ليقف على 
المقطوع بالقطع» والموصول بالوصل» وعلى الثابت رسما بالإثبات» 
والمتجد رق لی ا کل لفن کات ا على 


ولا يوقف على هذا إلا لسؤال ممتّحن» أو تعليم قارىء كيف يقف إذا 
اضطر إلى الوقف. لأنه قد يضطر إلى الوقف على شىء فلا يدري كيف يقف 
عليه . 


وحكم هذا الوقف: الجوازء على أن يعود إلى الكلمة التي وقف عليها 
فيبدأ بها ويَصلها بما بعدها إن صلح البدء بهاء وإلاً بدأ من كلمة قبلها من 


القسم الثالث: الوقف الانتظاري. وهو الوقف على الكلمة القرانية 
ذات الخلاف ليستوعب ما فيها من القراءات» والروايات» والطرّق» 
والأوجُه» ولا يكون ذلك إل حال تلقي الطالب على الشيخ» وَجَمْعِه 
القراءات السّبع أو العشر. 


Yor 

ولا يشترط في هذا الوقف ولا فيما قبله تمامٌ المعنى» فللقارىء أن 

يقف على أية كلمة ليبين حكمها من حيث الرّسمء أو ليستوعب ما فيها مهما 
كان تعلقها بما قبلها أو بما بعدها'؟. 


وحكم هذا الوقف: الجوازٌء ويقال فيه ما قيل فيما قبله من حيث 
الندء : 


القسم الرابع : الوقف الاختياري ‏ بالياء المثناة التحتية ‏ وهو الوقف 
الذي يَعْمَد القارىء إليه بمحض اختياره وإرادتهء لملاحظته معنى الآيات» 
وارتباط الجمل» وموقع الكلمات دون أن يعرض له ما يقتضي الوقف من 


ع 


5 01 01 1 
عذر» أو ضرورة» أو تعلم حكم» أو إجابة عن سؤال. 


)١(‏ أقول: مراد المؤلف: أنه يجوز في حال جمع القراءات الوقف على مالا وقف 
عليه» مما ليس بفاسد المعنى. قال ابن الجزري في «النشر» ١‏ : «يختفر في 
حالة جمع القراءات مالا يغتفر في غير ذلك» ومثل له بالوقف على مثل قوله 
تعالى: #قبّل المشرق والمغرب. . .€ الآية ۱۷۷ من سورة البقرة» وبنحو الوقف 
على «والنبيين» من الآية السابقة. 
وليس مراد المؤلف إطلاق جواز الوقف على أي كلمة شاء القارىء الوقف عليهاء 
وإن كان الوقف يفسد المعنى» أو يُظهر معنى غير المعنى المراد» فإن ذلك قبيح 
ممن كان صاحب قراءة واحدة» فكيف ممن يجمع القراءات!؟ 
ولذلك اشترط ابن الجزري (محقق الفن) لجامعي القراءات أربعة شروط» وجعل 
أولها: رعاية الوقف» كما في «النشر» ٠٠٤:۲‏ . 
وقال ابن الجزري: بلغني عن شيخ شيوخنا الأستاذ بدر الدين محمد بن بَصْحَان 
رحمه الله وكان كثير التدبر ‏ أن شخصاً كان يجمع عليه» فقرأ: تبث يدا أبي» 
ووقف» وأخذ يعيدها حتى يستوفي مراتب المدّء فقال له: يستأهل الذي أبرز 
مثلك! 


o٤ 
وهذا القسم هو المراد بالوقف عند الإطلاق» بمعنى أنه إذا ذكر لفظ‎ 
«وَقْف»» أو إذا قيل: يوقف على كذا أو الوّقفُ على كذا تامّء أو كاف‎ 

أو نحو ذلك : لا يراد به إلا الوقف الاختياري . 

والوقفٌ الاختياري خمسة أنواع : 

النوع الأول: الوقفٌ اللازم''2. وهو الوقف على كلام تام لو وُصِل بما 
دولر علخت حر الحم لمر اد 

ومن أمثلته الوقفُ على «تَوْلَهُم) من قوله تعالى في سورة e‏ 
«ولا يَحْرْنْكَ قَوْلُهُهْ4 فالوقف على «قولهم) لازم» لأنه لو وُصل بقوله 
تعالى: «اإِنَّ العزة لله جَمِيعاً» لأَوْهَمَ هذا الوصلٌ أن جملة #إن العزة لله 
جَميعاً» من مَقول الكافرين» وليس كذلك» بل هي من مقول الله تعالى . 

ومثل هذه الآية سواءً بسواء قوله تعالى في سورة يّس0؟2: فلا يَحْزُْنك 
َولّْهُمْ . إنا نعلم ما يُسرّون وما يُعْلنُونَ» . 

ومن أمثلته الوقفث على «أبناءهم»* من قوله تعالى في سورة 
الأنعاه؟»: #الذين آتيناهُمْ الكتاب يَعْرفوتَهُ كما يَعْرِفون أبناءهم» فالوقف 
عليه لازم لأنه لو وُصل بقوله تعالى: #الذين حَسِرُوا أنفْسَهم فَهُمْ لا يُؤمنون» 
لأَوْهَمَ هذا الوصلٌ أن هذه الجملة صفةٌ لأبناءهم» وليس كذلك» لفساد 
المعنى» بل هي جملة مستأنفة . 


)١(‏ الوقف اللازم ليس قسماً مستقلاء بل هو نوع من أنواع الوقف التام والكافي» وربما 
يجيء في الوقف الحَسّن. انظر الأمثلة في «النشر» ۲۳۲:۱ و ۲۳۳ . 

(۲) الآية ©5. 

.۷١ الاية‎ )۳( 

.٠٠ الاية‎ )4( 


Yoo 


ومن أمثلته الوقف على ظعَنْهِمْ# في قوله تعالى في سورة القمر”“: 
فول عَنّْهُم4 فالوقف عليه لازم لأنه لو وْصِل بقوله تعالى: $ يَوْمَ يَدْمُ 
الدّاع» لأَوْهُمَ وصله أن #يوم» ظرفٌ لقوله فول . وليس كذلك» بل هو 
ظرفٌ لقوله تعالى: ليَخْرْجُونَ4 . 

وحكم هذا الوقف: اللزومٌ» وقيل: الوجوبٌء ولذلك يسميه بعضهم 
الوقفت الواجبء بدلا من اللازم» وليس المراد بوجوبه الوجوب الشّرعيّ 
الذي يئاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه» بل المراد الوجوبت 
الصناعي الذي يترتب عليه جودة القراءة» ومتانة الأداءء وجمال الترتيل. 

النوع الثاني : الوقف التامّ. وهو الوقف على كلام تام لم يتعلق ما بعده 
به لا لفظاً ولا معنى. وأكثر ما يكون في أواخر السُورء وأواخر الآيء 
وعند انقضاء القَصّصء وعند الانتهاء من مقام خاص وموضوع معين 
والانتقال عنه إلى مقام آخر وموضوع آخر. 

ومن أمثلته: الوقفٌ على #امُّبين» في قوله تعالى في سورة 
الصافات: #ومن ذُرّيتهما مُحْسِنٌ وظالمٌ لنفسه مُبِينٌ4 فالوقف عليه تام 
لأنه نهاية قصة إبراهيمَ عليه السلام . 

ومن الأمثلة أيضاً: الوقفُ على #الصّالحين» في قوله تعالى في سورة 
يوسف2: تَوَقَني مُسْلِماً وألحقني بالصّالحين4 فالوقف عليه تامّء لأنه تمام 
قصة يوسف عليه السلام. 


.5 الآية‎ )١( 

(۲) معنى التعلّق اللفظي والمعنوي سيبيّنه المؤلف ص 708. 
(۳) الآية 137. 

.٠١١ الآية‎ )6( 


كه" 

ومن الأمثلة الوقف على يمون فى قوله تعالى: #كذلك يُبين الله 
اياته للناس لعلّهم يتقون) في سورة البقرة فالوقف عليه تام لأنه نهاية 
الكلام على موضوع الصيام وبيان أحكامه. وقوله تعالى: ولا تأكلُوا 
أموالَكُم بينكم بالباطل) - الآية» انتقالٌ إلى موضوع آخر وبيانٌ لحكمه. 

ومن الأمثلة الوقف على صمَعَاذْيْرَه# في قوله تعالى في سورة 

لقيامة”"2: #وَلو أَلْقَى مَعَاذيْرَهُ» و لأنه نهاية القول على ذكر 
YR E‏ تَحَرّكُ به لسَانك لِتَعْجَلَ به» 
بیان لموضوع آخر كما لا َخفی . 

ويَنْدر وقوع الوقف التام في ثنايا الآيات» ومنه الوقفُ على #شهيداً» 
في قوله تعالى في سورة البقرة": #ويكونَ الوسولٌ علّيكم شهيداً» والوقف 
على #والميزانَ» في قوله ‏ تعالق فى سورة الشنوزى + لايل الذي أَرَلَ 
الكتابت بالحقّ والميزانَ4 والوقفُ على «ذكرٌ في قوله تعالى في سورة 
ص : هذا ذكرُ» . 

وسّمي هذا الوقف تاماً لتمام المعنى وكماله عند الكلمة الموقوف 
عليهاء وعدم الاحتياج إلى ما بعدها لا من جهة اللفظء ولا من جهة المعنى» 
وحكمه: أنه يحسّن الوقف عليه والابتداء بما بعده» والوقف عليه أولى من 
الول . 
)١(‏ الآية ۱۸۷ . 
(9؟) الاية ٠١‏ . 
(۳) الآية 1537. 


. ١١ الآية‎ )٤( 
. ٤۹ (ه) الآية‎ 


Yo 


النوع الثالث: الوقف الكافي . وهو الوقف على كلام تا تعلّق ما بعده 
به هن حفيث المع ولم يتعلّق به من حيث اللفظ . 

وأكثر ما يكون في أواخر الايات» ويكثر في أثنائها . 

ومن أمثلته في أواخر الآيات الوقفُ على «قانئون) في قوله تعالى في 
سورة البقرة'2: کل له قانيُون» وعلى قوله: #يَعْقلون» في قوله تعالى في 
سورة الحُجّرات”" لأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقَُونَ4 وعلى قوله: «الخُلود» في قوله 
تعالى في سورة ق : ذلك يَوْمّ الخلود). 

ومن أمثلته في ثنايا الايات الوقفُ على #بَلَى» في قوله تعالى في 
سورة البقرة“: #بَلىء مَنْ كَسَبَ سَيّئة4 وقوله تعالى فيها“ : (بلىء م 
ا وَجْهَهُ لله والوقفٌ على #نفوسكم» في سورة الإسراء“ في قوله 
تعالى : طرَبُكمْ أعلمُ بما في تُفُوسكم». 

وسُمي هذا الوقف كافياً للاكتفاء به واستغنائه عما بعده» لعدم تعلّقه به 
من جهة اللفظ وإن تعلق به من جهة المعنى. وهذا الوقف أكثرُ الوقوف 
وُرودا في القرآن الكريم 

وحكمه ‏ كالوقف التام ‏ أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده» 
والوقف عليه أولى من الوّصل . 
)١(‏ الآية ١٠١١‏ . 
0) الآية .٤‏ 
(۳) الاية 5". 
(85) الآية .۸١‏ 


.1١١1 الآية‎ )٠( 
.76 الآية‎ )5( 


وبناءً على هذا يكون حكم كل من الوقفين التامّ والكافي واحداء نظراً 
لانتفاء التعلق اللفظي في كل منهماء غير أن الوقف على التامّ يكون أكثرٌ 
خسنا من القت انائ 

النوع الرابع : الوقف الحَسّن. وهو الوقفٌ على كلام تام تعلّق ما بعده 
التعلق اللفظي التعلق في المعنى» ولا عكس أي لا يلزم من التعلق في المعنى 
التعلّق في اللفظ . 

والمراد بالتعلّق اللفظى التعلق من جهة الإعراب» كأن يكون ما بعد 
اللفظ الذي يوقف عليه شديدَ التعلق باللفظء أو بما قبله» أو صفة له 
اوھ أو معطوقاً عليه أو مستى منه: 

ومن أمثلته الوقفٌ على #المؤمنون» في سورة الرُوم”'2 في قوله 
تعالى: طويَومَئِذٍ يفرّح المؤمنون» فإن قوله تعالى: #بتصر الله» شديد 
التعلق بقوله: يفرح المؤمنون». وهذا مثال شديد التعلق. 

ومن الأمثلة: الوقفٌ على «جتاث) من قوله تعالى في سورة 
الحديد" : «بشراكم اليوم جَنَاتٌ» فإن جملة «تَجري من تحتها الأنهارٌ» 
صفة لجَتّات. وهذا مثال الصّفة. 

ومن الأمثلة: الوقفُ على ظأرْسَلْناك» في قوله تعالى في سورة 
الأحزاب : «#يأيّها النبِيٌ إنا أَرْسَلناك» فإن قوله تعالى #شاهدا» حال من 
الضمير المفعول فى #أرسلناك» . وهذا مثال الحال. 
)١(‏ الاية٤.‏ 


.١١ الآية‎ )۳( 
. ٤٥ الآية‎ )۳( 


1۹ 

ومن الأمثلة: الوقفُ على «الحلقَ) في قوله تعالى في سورة 
الؤوم“: «اللَّهُ يَبْدَأْ الخَلْقَ4 لأن قوله تعالى #ثم يعيده4 معطوفٌ على 
©يَيْدَأ» . وهذا مثال العطف . 

ومن الأمثلة الوقف على سُلْطَانٌ# من قوله تعالى في سورة 
الحجر: إن عبادي ليس لك عليه سُلْطانٌ4 فإن قوله تعالى: إل مَنْ 
اتبعك من العاويْنَ4 مستثنىّ من الضمير المجرور في عليهم. [وهذا مثال 
المستثنى]. 

وسُمَّي هذا الوقف حَسّناً لإفادته فائدة يحسّن السكوت عليها. 

وحكم هذه الألفاظ وما شابهها أنه يحسن الوقف عليهاء ولكن 
لا يحسّن الابتداء بما بعدها نظراً للتعلق اللفظي الإعرابي . 

فإذا وقف القارىءٌ على لفظ من هذه الألفاظ أو ما ماثلها استّحبّ له أن 
يصله بما بعده» وإلاً كان ابتداوه قبيحاًء إذ إن الابتداء بما يتعلق بما قبله لفظاً 
قبِيحٌ. اللهم إل إذا كان اللفظ الذي يوقف عليه رأسّ آية فإنه يحسن الوقف 
عليه والابتداء بما بعده مهما كان بينهما من تعلق لفظي ومعنوي . 

النوع الخامس: الوقف القبيخ”". وهو الوقف على لفظ لا يَفهم 
السامع منه معنىّ» ولا يفيدُه فائدة يحسّن سكوته عليها لشدة تعلقه بما بعده» 
وتعلق ما بعده به من جهتي اللفظ والمعنى جميعا. 


.١١ الاآية‎ )١( 

. ٤١ الآية‎ )9( 

() عدّه الوقف القبيح نوعاً من أنواع الوقف الاختياري عجيبٌ» فإن المعروف أن القبيح 
وقف اضطراريء لا يجوز تعمّد الوقف عليهء إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه» 
راجع «النشر» .775:1١‏ 


۰ 

وذلك نحو الوقف على المبتدإ والابتداء بالخبّر. والوقف على الجارٌ 
والابتداء بالمجرور. والوقف على المقسّم به والبدءً بالمقسّم عليه. والوقف 
على فعل الشرط والبدءٌ بجوابه. والوقف على الاسم الموصول والابتداءٌ 
بصلته . عازن ذلك وي اف ريا سمه ا مسن 
فلا يسوغ الوقف عليها إلا لضرورة ثم توصل بما بعدها. 

ومن الوقف القبيح الوقفٌ على ما يوهم خلافٌ المعنى المراد نحو 
الوقف على «لا تَقرَبُوا الصّلاة4”" والوقفٍ على «إني كَفَرْثُ4”" والوقفٍ 
على إن الله لا يتخي" إن الله لا يمدي فلا يوقف على ذلك 
و امال لااد الى المراة وإيهابة عا لا بای باه تال 

فالوقف على ذلك اختياراً بدون قصدٍ قبِيحٌ» فعلى القارىء أن يرجع 
إلى استئناف الكلام بما يفيد المعنى التام. ولا إِثمَ بدون قصدء. ولا يقصد 
تغييرَ المعنى بالوقف على مثل هذه الألفاظ مؤمنٌ. 

واعلم أنه لا يوجّد في القرآن وقفٌ واجب بحيث بيِأنَمُ القارىء بتركه» 
ولا حرامٌ بحيث يأثم بفعله» لأن الوقف والوصل لا يدلان على معنى يفوت 
بذهابهما: إلا لسبب يستدعي تحريمه كأن يقصد الوقفّ على ما تقدّم ذكره» 
فإن لم يقصد فلا إثم ولا حرج . 


A َل‎ 


. 47 سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم: الآية ؟7.‎ 
. 75 سورة البقرة: الاية‎ )۳( 
ستورة الور‎ 0 


۲۹۱ 
فالحَسَنْ هو : الابتداء بلفظ بعد وقف تام أو كاف . 
والقبيح هو: الابتداء بلفظ من متعلّقات جملة كالابتداء بالمفعول به» 
أو الحال» أو التمييز» أو المعطوف. أو البدل» أو ما أشبه ذلك . 


وأقبح منه الابتداءً بلفظ يغيّر المعنى المراد ويقلبه إلى معنى فاسدء 
كالابتداء بقوله تعالى: #وإياكم أن انوا ال4“ وقوله: #وإيّاكم أن تؤمنوا 
بالله ربکم)» وقوله سبحانه: يد الله مَعْلُولة74". وقوله: إن الله 
فقي 04 وقوله: #إنى إله من دونه 00# وقوله: ١لا‏ أعبّدٌ الذي 
قَطَرَنِي ه90 إلى غير ذلك» فيجب على القارىء أن يتحرّى الصوابت في 
الابتداء ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وأما السّكتٌ: فمعناه في اللغة: الامتناعٌ» يقال: سكت عن الكلام: إذا 
امتنع منه . 

ومعناه في الاصطلاح: قطعٌّ الصوت زمناً دون رَمَن الوقف عادة من 
ln»‏ ا (۷). 2 2 
ر قال الإمام ابن الجزري”” ٤‏ «وهو مقيّد بالسّماع. 
فلا يجوز إلا فيما ثبت فيه النقل» وصخت به الرواية». انتهى . 

ولم يسكت حفصٌ ‏ من طريق «الحرز» إلا على : 


. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
١ سررة الممفخية: الآية‎ 9 
NED YES 99 

(4) سورة ال عمران: الآية ۱۸١‏ . 
() سورة الأنبياء: الآية 79 . 
وو ال اا 

(۷) «النشر» ١5":1؟.‏ 


YY 
الألف المبدلة من التنوين في #عِوَجاً» من قوله تعالى في سورة‎ ١ 
. الكهف”'': ولم يَجل له عِوَجا»‎ 


؟" ‏ ألف ظمَرْقدِنا4 في قوله تعالى: من بعثنا من مَرْقَدِنا4 في 


= م 
سوره يس 8 

٣‏ نون مَنْ# في قوله تعالى: #وقيل: مَنْ راي في سورة 
القامة : 

٤‏ - لام بل) في قوله تعالى: بل رَانَ على قلوبهمْ في سورة 
اله لفية كا 


وحكمة السكت في #عِوَّجاً» إيضاحٌ المعنى. ودفعٌ توهّم أن يّمأ نعتُ 
عوّجاًء وإنما هو حال من الكتاب» أو منصوب بفعل مضمّر» أي جعله قيّماً. 

وحكمة السكت في «مَرْقدنا» دفعٌ توهّم أن اسم الإشارة صفة 
«مَرْقدنا»» وإنما هو مبتدأ. 

وحكمة السكت على نون مَن راق الإشعارٌ بأنهما لمان ولسن 
اللفظ كلمة واحدة على وزن فال صيغة مبالغة» ومثلٌ ذا يقال في لام بل 
ران . والله تعالى أعلم . 

وقد ذكرنا في باب المثلين أنَّ «مَالية) في سورة الحاقة يجوز 
)١(‏ الآية .١‏ 
(۲) الآية 7ه. 
(۳) الآية ۲۷. 


(6) الآية ١٠٤‏ . 
)6( ص ۱۲۳ 


اع 
لحفص في هائه وجهان عند الوصل"'"" : 

الأول: إدغامها في هاء ظمَلّكَ4. نظراً لأنهما مثلان سَكنَ أولهما 
فأدغم في ثانيهما. 

الثاني : إظهارهاء ولا يتحقّق هذا الإظهار إلا بسكتة لطيفة عليها. 

فحيتئذ تكون المواضع التي يسكت عليها حفص خمسة" . 

وأما القطع : فمعناه في اللغة: الإبانة والإزالة يقال: قطعتٌ الرقبة: إذا 
أبنتها وفصلتها وأزلتها عن مكانها. 

ومعناه في الاصطلاح: قطع القراءة بالكلية والانتقال عنها إلى حال 
أخرى» وهو الذي يُستعاذ بعده للقراءة المستأتّفة» ولا يكون القطع إلا على 
رأس آية» لأن رؤوس الاي في تفسها مَقاطع . 

ونقل المحقّق في «التّشْر»”؟ عن عبد الله بن أبي الهُدّيل قال: «إذا قرأ 


)١(‏ لا يختص حفص بهذين الوجهين» بل هما لجميع القراء ما عدا حمزة ويعقوب» 
فإنهما يحذفان الهاء في 8ماليّة4 وصلاً. ولا خلاف بين القراء العشرة في إثباتها 
حالة الوقف. 

(۲) بل هي ست سكتات» فإن له السكت على الميم من #عليم» في آخر الأنفال» 
والابتداء بأول براءة» وهو أحد الأوجه الثلاثة لحفص حال وصل هاتين السورتين 
كما سيأتي ص ه"7. 
أما الهاءات التي تسمّى بهاءات السكت» وهي ثماني هاءات سوى هاء #ماليّه» 
بالحاقة» فإن هذه الهاءات يقرؤها حفص بالسكون حالتي الوصل والوقف» وليس 
له فيها الكت» وهذه الهاءات الثمان هي: لم يتسَلَّة4 بالبقرة» #«اقتدة» 
بالأنعام» و كتابيّة و (حسابيّة) مكرّرتان في الحاقة» و لسلطانيّة) بالحاقة» 
و «ماهيّة4 بالقارعة. 

.۳۹:۱ )۳( 


٤ 
أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها» وظاهر هذا الأثر العمومٌ» فلا ينبغي‎ 
للقارىء أن يقف على كلمة في أثناء الاية» ويقطع قراءته عليها سواء كان في‎ 

الصلاة أم خارجها. 

ونقل في «التَشر»“ عن ابن أبي الهذيل أيضاً أنه قال : «كانوا يكرهون 
أن يقرءوا بعض الآية ويتركوا بعضها». وهذا أعمّ من أن يكون القارىء في 
الصلاة أو خارجها. 

وعبد الله بن أبي الهذيل هذا تابعينٌ كبير"» وقولّه: «كانوا» يدل على 
أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك . انتهى من «النشر» . 


.؟5١:١‎ )١( 
(؟) عبد الله بن أبي الهدّيل العَتري الكوفيء عالم ثقة مشهورء روى عن عمر بن‎ 
الخطاب وعليّ وأبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم من الصحابة. وهو من أكابر‎ 
451:1١ التابعين» توفي في ولاية خالد القَسري على العراق. من «غاية النهاية»‎ 

و١تقريب‏ التهذيب» [751/94]. 


1o 


المقطوعٌ والموصول 


المراد بالمقطوع: الكلمة التي تفصّل عما بعدها في رَسْم المصاحف 
العثمانة؟. 


)١(‏ المصاحف العثمانية: هي التي أمر عثمان رضي الله عنه بنسخهاء لما رأى اختلاف 
ا في القراءات» ا لق الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه وكان 
lL‏ رجال من قريش وغيرهم وعلى رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
وكانت طريقة الرّسم فيها أنهم كانوا إذا وجدوا كلمة فيها أكثر من قراءة: كتبوها 
بصورة تحتمل القراءات المختلفة» وجرّدوها من التّقط والشكل. مثال ذلك: قوله 
تعالى: #فتبيّوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) [الحجرات: 5]. كتبوه هكذا: (فسسوا) 
مجرّداً من النقط . فيجوز أن يُقرأ: (فتشيتوا) كما هي قراءة حمزة والكسائي وخلف 
العاشر. ويجوز أن يُقرأ: (فتبيّنوا) كما هو في قراءة الباقين. 
أما إذا وجدوا أن صورة الكلمة لا يمكن أن تحتمل أكثر من قراءة: فرّقوا في 
كتابتهاء فكتبوها في مصحف وَفق قراءة» وفي مصحف آخر وَفْق قراءة أخرى» مثال 
ذلك: قوله تعالى: #تجري تحتها الأنهار) [التوبة: .]٠٠١‏ كتبوه في مصحف مكة 
(تجري من تحتها الأنهار» بزيادة (مِنْ) وبه قرأ ابن كثير المكي» وكلتاهما قراءتان 
ثابتتان . 
وبعد نسخها أمر عثمان بإرسالها إلى الأمصار المشهورة» فوجه بمصحف إلى 
البصرة» واخر إلى الكوفة» وثالث إلى الشام» ورابع إلى مكة» وترك مصحفاً 
بالمدينة» وأمسك لنفسه مصحفاً وهو الذي يسمّى بالإمام» وأرسل عثمان مع كل = 


"55 

والمراد بالموصول: الكلمة التي توصّل بما بعدها في رَسْم المصاحف 
العثمانية . 

والقطع هو الأصلء والوَصْل فرع عنهء لأن الشأن في كل كلمة أن 
تكون مفصولةً عن غيرها رَسْماً. 

وقد أوجب علماءٌ الأداء على القارىء معرفة المقطوع والموصول في 
الرسم من كلمات القران» ليقف على كل كلمة حَسّبٍ رسمها في المصاحف 
العثمانية . 

فإذا كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز للقارىء الوقفٌ عليها في مقام 
التعلّم» > أو الامتحان» أو ضِيّْقٍ النقس» أو نحو ذلك. وإذا كانت موصولة بما 
بعدها لم يَجّر له الوقف إلا على الكلمة الثانية منهما. . وإذا كان مختلفاً في 
قطعها ووصلها جاز له الوقوف على الأولى» أو الثانية من الكلمتين”" . 

وقد عني علماء القراءة بذكر كلمات خاصة في القرآن الكريم» وبيان 
حكمها من حيث القطع والوصل”"» لما لها من جليل الأثرء وعظيم الفائدة. 


مصحف قارئاً من الصّحابة يُقرئهم» فأمر زيد بن ثابت أن يُقرىء بالمدني» وبعث 
عبد الله بن السائب مع المصحف المكي» والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي مع 
المصحف الشامي» وأبا عبد الرحمن السّلمي» وعامر بن عبد القيس مع البصري»ء 
فقرأ أهل كل مصر بما في مصحفهم . 
وقد أجمعت الأمة على ما تضمنته هذه المصاحف من وجوه الرّسم وتركوا 
ما خالفها. 
انظر «النشر» ۰۹-۷:۱ و ١حق‏ التلاوة» ص ۲٤١ ۲۳٤‏ . 

)١(‏ إلا أن العمل إذا جرى على أحد الوجهين» فإنه يصار إليه. 

(۲) وذلك في مصنفات خاصة» تعرف بكتب علم الرّسم» وهو علم تعرف به مخالفات 
خط المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي . 


1۷ 


وهاكها على التفصيل : 
الكلمة الأولى : 


لأَنْ4 المفتوحة الهمزة المخففة النون» مع (لا) وهي في الرّسم على 
ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: مقطوعٌ باتفاق العلماء وذلك في عشرة مواضع : 
الموضع الأول: حَقِيْقٌ على أن لآ أقول على الله إلا الى . 
الموضع الثاني: أن لأ يَقُولوا على الله إل الحَنَ. والموضعان في 


وأجل المصنفات فيه كتاب «المقنع في رسم المصاحف» للإمام أبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 444 . 

ثم جاء الإمام الشاطبي القاسم بن فَيْرُه المتوفى سنة 04٠‏ فنظم مسائل كتاب 
«المقنع» في «رائيته» المسماة ب «عقلية أتراب القصائد» وزاد عليه كلمات جملتها 
ست كلمات. 

وقبْل الشاطبي صنف أبو داود سليمان بن نجاح المتوفى سنة 495 وهو من أثبت 
تلامذة الداني» كتابة «التنزيل» في علم رسم القران» وما فيه من الرسم يزيد على 
ما في الكتابين السابقين. 

ونظم هذه الكتب الثلاثة الإمام الخرّاز محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي المتوفى 
سنة ۷۱۸ في كتابه «مورد الظمان» لكنه اقتصر فيه على ذكر ما خالفت فيه 
المصاحفٌ العثمانية الرسم القياسي باعتبار قراءة الإمام نافع فقط . 

ثم نظم الإمام عبد الواحد بن عاشر «الإعلان بتكميل مورد الظمان» ذكر فيه بقايا 
خلافيات المصاحف العثمانية باعتبار الباقي من قراءات الأئمة السبعة. 

وعلى كتاب الخراز شروح أشهرها «الطراز على ضبط الخراز» للإمام التنسي 
محمد بن عبد الله بن عبد الجليل المتوفى سنة 899. و «فتح المنان المروي بمورد 
الظمان» للامام عبد الواحد بن عاشر المتوفى سنة 2٠١54٠‏ و«دليل الحيران» 
للعلامة إبراهيم المارغني التونسي المتوفى سنة ٠١١۹‏ . 


۸ 


سورة الأعراف“ 


الموضع الثالث: «وظتوا أَنْ لأ مَلْجَأْ من الله إل إليه) في سورة 
العو . 

الموضع الرابع : «وأن لآ إلهَ إلا هو فهل أَنْثّم مُسْلِمون» 

الموضع الخامس: أن لأ تَمْيْدوا إلا الله إني أخافٌ عليكم» 


والموضعان في سورة هود" 
الموضع السادس : أن 3 شرك بي شيئاً» في سورة الحج”*. 
الموضع السابع : أن لا تعبُدوا الشيطان) في سورة يس 
الموضع الثامن: «وأَنْ لأ تَعْنُوا على الله في سورة الدّخان” . 


الموضع التاسع: على أن لا برک بالله شيئاً» في سورة 
WS j‏ 


الموضع العاشر: أن لأ يَذْخلتها اليوم عليكم مسْكِينٌُ» في سُورة 
ون04 . 


.١59و‎ ۱۰۰ الآية‎ )١( 
. ٠١۸ الآية‎ )۲( 
.۲٣و‎ ١5 الايتان‎ )۳( 
.؟١5 الآية‎ )4( 
. ٠٠ (ه) الآية‎ 
. ٠١۹ الآية‎ )5( 
. ٠١ الآية‎ )۷( 
.٠٤١ الآية‎ )۸( 


۲۹ 


فهذه المواضع العشرة تقطع فيها أن عن لا وحينئذ يجوز 
الوقف على النون عند ضيق النقس» أو في مقام التعلّم» أو عند الامتحان 
أو نحو ذلك كما تقدّم . 

القسم الثاني : مختلف في قطعه ووصله“. وذلك في موضع واحد 
وهو أن لا إِله إلا أنتَ سُيْحَائَكَ»4 فى سورة الأنبياء”' . فقد كتبت #أنْ» 
في أكثر المصاحف مفصولة عن #لا» وكتبت في بعضها موصولة بها" . 

القسم الثالث: موصول باتفاق العلماء وهو ما عدا المواضع الأحد عشر 
موضعاً المذكورة نحو: «ألا تَعبُّدوا إلا الله إنّي» في هود“ «ألآً يرجم 
إليهم قؤلاً» في طه. الا تَعْلوا على في النمل"“. ألا تَزرُ bG‏ وِزْرَ 
أخرئ* في النجم" . 

وأا إ4 المكسورة الهمزة المخففة النون مع لا) فرُسمت في 
جميع المصاحف موصولة بها نحو : رل ا إل تنْصروه» إلا تفر 
لي». 


(1) المراد بالوصل: تنزيل الكلمة مع الثانية منزلة الكلمة الواحدة تحقيقاء فلا ترسم 
النون من (أَنْ) بل تكتب هكذا: (الاً). والقاعدة أن المدغمّيْن في كلمة يكتفى فيهما 
بصورة الثاني» نظراً إلى اللفظ . ولا كذلك إذا كانا في كلمتين» فإنهما يرسمان معاً 
نظراً إلى التفكيك» بتقدير الوقف. انتهى من «دليل الحیران» ص ۲۸۷ و ۲۸۸. 
وانظر هنا ص 7817 . 

(9) الآية ۸۷. 

(۳) والعمل على الفُصْل»ء كما اختاره أبو داود في «التنزيل». 

(5) الآية ۲. 

(ه) الآية .۸٩‏ 

.۳١ الآية‎ )5( 

(۷) الآية ۳۸. 


۷۰ 


الكلمة الثانية : 
«أَنْ4 المفتوحة الهمزة المخففة النون مع لو وقد وقعت في القرآن 


في أربعة مواضع» وليس في القران سواها: 


الأول: «أَنْ لو َشاءُ أَصَيْتَاهُم بذنوبهم في الأعراف“ 

الثاني : أن لّو يشاءٌ الله لَهَدَى الناسَ جميعاً» في الرّعد”) 

الثالث: أن لو كانوا يَْلمون الغيت» في سا . 

الرابع : اوآَنْ لو اسْتقَامُوا على الطريقة) في الجن©؟. 

وهي مقطوعة اتفاقاً في المواضع الثلاثة» ومختلّف فيها في الموضع 


الرابع» والراجحٌ فيه القطع . 


الكلمة الثالثة : 

أن المفتوحة الهمزة المخففة النون مع لن وهي ثلاثة أقسام : 
القسمُ الأول: موصول باتفاق» وهو موضعان: 

الأول : : لن تَجْعَلَ تَجْعَلَ لكم مَوعدا» بالكهف*' . 

الثاني : لن نجمع عظَامَةُ» بالقيامة" . 


. ٠٠١ الأية‎ 

.١١ الآية‎ 

. ٠١ الاية‎ 

الآية 15. والأشهر فيه القطع عند المغاربة» والوصل عند المشارقة . كما في «هداية 
القارىء»؛ ص "560 . 

الأية 44 . 

الآية ۳. 


۲۷١ 


القسم الثاني : مختلف فيه بين القطع والوصل» وهو في موضع واحد 
«ِعَلم أن لَنْ نَخْصٌوةُ» بالمزمّل". والمختارٌ فيه القطع . 
القسم الثالث: مقطوعٌ باتفاق» وهو ما عدا المواضع الثلاثة السابقة» 


جه 


نحو: أن لَنْ يَنْقَلَ الوَسولٌ» أن أن تقول الإنسٌ والجنّ» لاأَنْ لَنْ يَقْدرَ 
عليه أحدة . 

الكلمة الرابعة : 
3ن4 المفتوحة الهمزة المخقَفة النون مع لَمْ4 وقد وقعت في القرآن 
في موضعين : ظ 

الأول: ذلك أن لّمْ يَكَنْ رَبْكَ4 بالأنعاه”" . 

الثاني: أَيَحْسَبٌ أن لَمْ يره أَحَدٌ» بالبّدة". وهي مقطوعة فيهما 
باتفاق» 5 في القرآن غيرُهما9؟. ١‏ 

الكلمة الخامسة : 

«إإِنْ4 المكسورة الهمزة المخقفة النون مع اَم وهي قسمان: 

الأول: موصول باتفاق» وذلك في موضع واحد وهو فلم يسْتجيبوا 


کم في هود . 


.٠١ الآية‎ )١( 

.٠١١ الآية‎ )0( 

(۳) الآية /ا. 

(5) هذا ليس بصحيح فإن أن لَّم4 وقعت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» واتفقت 
فيها عموم المصاحف على قطع #أَنْ4 عن ظلَمْ4 وعلى هذا فادّعاء حصرها في 
موضعين فقط لا يصح . انظر «هداية القارىء»؛ ص ٤۲۷ ٤٤٤١‏ . 

(ه) الآية .٠١‏ 


VY 
الثاني : مقطوحٌ باتفاق» وهو ما عدا هذا الموضعء نحو: طفإنْ لَمْ‎ 
لوا في البقرة”'"2. «وإن لَمْ يَنتَهُوا4 بالمائدة. «فإن لم يَسْتَجِيبوا‎ 

لَكَ4 بالقصّص”". لفن لَمْ وني به) في يوسف2». 

الكلمة السادسة : 

إن المكسورة الهمزة المخففة النون مع ما وهي قسمان: 

الأول: مقطوع اتفاقاًء وذلك في موضع واحد وهو 9وَإِنْ ما ريك 
بعض الذي تَعِدُّهم4 بالرّعد”*» 

الثاني: موصول اتفاقاً وهو ما عدا موضع الرعدء ومعنى الوصل : 
إبدالٌ النون ميماًء ثم إدغامها في الع بعدها خطأً ا دن لاوقا 
نرِينكَ 4 بیونس" طفإمًا تَرَينَ» بمريم” '. فاا تَنقَفتّهِمْ في الحَرْبٍ». 
«وإمًا تَخافنّ منْ قوم خان كلاهما ذ eT‏ فاا مَنَآَ بَعْدُ وإمًا 
فداء» كلاهما في القتال"» #فإما 57 بعض الذي تَعِدُهُمْ» في غافر”"'؟ 


ويجب أن يُعلم أَنَّ (أما) المفتوحة الهمزة موصولة في ج جميع المواضع 


)١(‏ الآية 84؟. 
(۲) الآية ۷۳. 
(۳) الآية 69. 
(6) آلاية ٠٠‏ . 
(ه) الآية ٤٠١‏ . 
0) الآية .٤١‏ 
(۷) الآية 5؟. 
(۸) الآيتان لاه لمه. 
(9) الآية ٤‏ . 
)٠١(‏ الآية ۷۷. 


۲۳ 


اتفاقاً نحو أا اشْتَمَدَثْ4 في موضعَي الأنعام" ما بُشركون» أَمَاذا كنتم 
تَمْمَلون4 کلاهُما بالنمل > اما مَنْ بَخْلَ واسْتغنئ» باللیل" . 


الكلمة السابعة: 

(أ مع مَنْ4 وهي قسمان: 

القسم الأول: مقطوحٌ بلا خلاف وذلك في أربعة مواضع : 
الأول : اَم مَنْ يكون عليهم وكيل بالنساء*“. 

الثاني : ام کن أسّسَ بيان 

الثالث : اَم مَنْ خلقنا) بالصّافات 

الرابع : <أمْ مّنْ ياي آمناً» بفصّلت”" . 


القسم الثاني : موصولٌ بلا خلاف» وهو ماعدا المواضع الأربعة 


المذكورة» نحو لِأَمنْ ١‏ يهڏيٰ) موش 4 امن يُجيب المضْطرٌ إذا دعا 
أمَنْ يَهُديكم في ظلُّمات البرّ والبَحْرٍ» كلاهما بالشمل . 


)1( 
فق 
)۳( 


(£) 
(6) 
0ن‎ 
(۷) 
(A) 
(4) 


. ٠٤٤ ء۱٤٩۳ الایتان‎ 

. ۸٤ ء٥۹ الآيات‎ 

الآية ۸. ولا د يصح التمثيل بها لأن «أمّا) هنا حرف شرط وتفصيل وليست مركبة 
e‏ 

. ٠٠١۹ الآية‎ 

. ٠٠١۹ الآية‎ 

.1١١ الأية‎ 

. ٤١ الآية‎ 

الاية ه". 

. ٦۳ ء٦۲ الأيتان‎ 


V٤ 


الكلمة الثامنة : 

ان4 المفتوحة الهمزة المشدّدة النون مع #ما) وهي ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: مقطوع اتفاقاً وذلك في موضعين : 

الأول: لوان ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُو الباطلٌ4 بالحب7". 

الثاني : #وأنّ ما يَدْعُون من دونه الباطل 4 ا 


القسم الثاني : مُختلف فيه وهو في قوله تعالى : لوَاعْلَمُوا ّما عَدَتُم 4 


في الأنفال”". قال في «نهاية القّول المفيد»”؟؟: والوصل فيه أقوى وأشهر. 
انتهى . 


وموضع الاختلاف نحو: فَاغْلَمُوا ألما على رَسُولِنا البلا المبِينُ» 
بالمائلة90؟ , 


الكلمة التاسعة : 
«إنّ»4 المكسورة الهمزة المشدّدة النون مع #ما) وهي ثلاثة أقسام : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 


. ٦۲ الآية‎ 

.٠١ الآية‎ 

. ٤١ الآية‎ 

. ۱۹٩٤ ص‎ 

سورة الماكدة : :الآية ۲ وجاء في طبعة المؤلف من هذا الكتاب ها هنا زيادة: 
(والتغابن) وهو غلطء فإن موضع التغابّن هو إنما) بكسر الهمزة. وأصل هذا 
الخطأ من «نهاية القول المفید» ص .١95‏ هذاء وذكر بعض المصنفين القطع في: 
«ولو أنما في الأرض. .€ في [سورة لقمان: الآية ۲۷]. قال في «دليل الحيران» 
57 ول يمول :عنم : 


YVo 


الأول: مقطوع اتفاقاًء وهو في موضع واحد في قوله تعالى في سورة 


الأنعام“ إن ما تُوعَدُون لات» . 


الثانى : مختلّف فيه» وذلك في قوله تعالى في النحل(" 9إنَّما عند الله 


هو خيرٌ لكم» والوَصّلٌ فيه أقوى وأشهر. 


الثالث: موصول اتفاقاً» وهو ماعدا النوضعين المذكورين نحو: 


رما اللَّهُ إلة واحدٌ» بالنساء””. #إنّما توعّدون» بالداريات 
واو «إِنّما المؤمنون إخرة» ارات 


الكلمة العاشرة: 

«أينَ مع اماع وهي أربعة أقسام : 

القسم الأول: موصول اتفاقاً وذلك في موضعين: 

الأول: #فآيتما تُوَلُوا» بالبقرة© © . 

الثاني : «أينّما يُوَجْهْةُ4 بالنحل”” . 

القسم الثاني : مختلف فيه» والقطع والوصلٌ فيه سواء“ وذلك في 


موضعين: 

.٠١۴١ الآية‎ )١( 

. ٠٥ الآية‎ )۲( 

. ١۷١١ الآية‎ )۳( 

(4:) الآية ه» والمرسلات ۷. 
(ه) الآية .٠١‏ 

.١١6 الاية‎ )5( 

.۷٦ الاية‎ )۷( 


(A) 


والعمل على الوّصْل في موضعي الأحزاب والنساءء وعلى القطع في موضع 
الشعراء. انظر «دليل الحيران» ص .٠٠٠‏ 


كا" 

الأول: «آين ما كنم تَعْبْدُونَ منْ دُون الله» بالشعراء(" . 

الثاني : «أين ما تَُهُوا أخذوا بالأحزاب“ 

القسم الثالث : مختلف فيه والففح فيه أرجحٌ وذلك في قوله تعالى 
في سورة النساء9" أ أيْنَ ما تكونوا يُدْرِكُكُمْ الموثٌ4 . 

القسم الرابع : مقطوع اشاق وهو ما عدا هذه ا الخمسة نحو: 
أ ما تكوثوا ات ت بكم الله جميعاً» بالبقرة*) ا يْنَ ما كنتم تَدُعون» 


Ce‏ ¢ اين ما كنتم تُشركون» بغاف (5 : أي ما کنتہ) 
يد" : اين ما کانوا) بالمجادة0». 


الكلمة الحادية عشرة: 
لإعن4 مع #ما)» وهي قسمان: 


الأول: مقطوع باتفاق» وذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف7*) 
#فلمًا عتوا عَنْ ما نُهُوا عَدُْ4 . 


الثاني : موصول باتفاق» وهو ما عدا هذا الموضع نحو وإن لّم يَنْتَهوا 


.٩۳ الآية اق‎ )1١( 
.51 الآية‎ )9( 
.۷۸ الآية‎ )۳( 
. ٠١۸ الآية‎ )٤( 
.۳۷ الآية‎ )6( 
7/7 الآية‎ )5( 

(۷) الآية ٤‏ . 
(۸) الاية ۷. 
(9) الآية ٠١١‏ . 


VV 

عَمَا يَقُولون» بالمائدة» طسُبْحَانَ الله وتعالى عَمّا شركون) بالقصص"» 
«سُبْحانَ رَبك رب العرّة عَمَا يَصفون» بالصافات”") 

0 
موضعين » دل الى ا ف 000 من يشاء # 
بالنو لور «#فأغرض عَنْ مّنْ تَولَى» بالنّجه”*' . 

Ee 
موضعين » وليس في القرآن وهنا وهما ل ا‎ 
. شطرَه‰ مَعاً ذ في البقرة“‎ 

الكلمة الرابعة عشرة: 

لمن مع لما وهي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: مقطوع باتفاق» وذلك في موضعين . 
)١(‏ الآية ۷۳. 
(۲) الاآية ٦۸‏ . 
(۳) الآية .18٠‏ 
(6) الاآية ٤۳‏ . 
(ه) الآية 9؟. 
(5) الآيتان ٠٤٤‏ و .٠١١‏ 
(۷) وفي «دليل الحيران» ص ۲۸۸ أن (منْ مَا) على ثلاثة أقسام : 

١‏ مقطوع باتفاق . وهو موضع النساء. 


۲ مختلف فيه» والعمل على القطع . وهما موضعا الروم والمنافقين. 
۳ موصول باتفاق» وهي ما عدا الثلائة المذكورة. 


لف 


الأول: #فمن ما مَلَكَتْ أيمانكم) بالنّساء9" . 
الثاني : هَل لک م کا مَلَكَتْ أيمانكم » بالُوه””" . 


القسم الثاني: مختلف فيه» وهو في قوله تعالى: «وأنفقوا من ما 


ررّقناكم€ في المنافقين”” . فكتب في بعض المصاحف مقطوعاًء وفي بعضها 
موصولا. 


القسم الثالث: موصول باتفاق» وهو ماعدا المواضع الثلاثة نحو 


وما رزقناهم يُنُفقون» في البقرة*» «ممًا تَزّلنا على عَبْدنا» فيها 
ا مما حَطيئاتهمْ أغرقوا» في و 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
(» 
(۷) 


(A) 


الكلمة الخامسة عشرة: 

بش مع (ما) وهي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: موصول اتفاقاًء وذلك في موضعين": 
الأول: #بنْسَما اشْتَرَوا به أنفْسَهم» بالبقرة. 


الآية 76. 

الآية 74 . 

الآية .٠١‏ والقطع فيها أشهرء وعليه العمل. 

الأية ۳. 

الآية 77 . 

الآية 76. 

لاء بل في موضع واحد» وهو موضع البقرة الأول. وأما موضع البقرة الثاني 
وموضع الأعراف ففيهما خلاف» والعمل على الوصل فيهما. وما عدا المواضع 
الثلاثة فمقطوع اتفاقا. انظر «دليل الحيران» ص "٠١‏ و١01".‏ 


.94٠١ الآية‎ 


۲۷۹ 
الثاني : يسما حَلَفْتّموني مِنْ بدي( بالأعراف ٠‏ 


القسم الثاني : سخا فيه بين القطع والوصل» وذلك في قوله تعالى 


في سورة البقرة”") : قل بنْسَمَا يأمُرُكم به إيمانكم» . 


القسم الثالث : مقطوع اتفاقاً» وهو في ستة مواضع : 
الأول : ولش ما شروا به أنفسَهم» ال 
الثاني : #فبئسٌ ما يَشْتَرُون» بال عمران . 

الثالث: لبش ما كانوا يَعْمَلون». 

الرابع : لبش ما كانوا يَصْتَعون» . 

الحا ناكار مسر 

السادس : لبنس ما قدَّمَثْ لهم أُنفسُهم )4 والأربعة بالمائنة” 


الكلمة السادسة عشرة: 
#كلّ» مع #ما) وهي على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: مقطوع باتفاق» وهو في قوله تعالى: «واتاكمْ مِنْ کل 
مَا سَأْلتّموهُ» في إبراهيم''' . 
)١(‏ الآية .١6١‏ 
(۲) الآية ۹۳. 
(۳) الآية .٠٠١‏ 
)٤(‏ الآاية ۱۸۷ . 
)6( الايات 1۲(« "اك ¥۹4 .A`*‏ 


050 


.٠٤ الآية‎ 


لكا 
القسم الثاني : مختلف فيه بين القطع والوصل", وذلك في أربعة 
الأول: #كلّما رُدُوا إلى الفتنة أَرْكسُوا فيها» بالنساء“. 
الثاني : «كلّما دَحَلَّثْ أمَة لَمَنَتْ أختها) بالأعراف” 
الثالث: #كلّما جاء أَمدَ َسُولّها كذّبوه4 بالمؤمئ °° 
الرابع : كلما ألقي فيها فوج بالملك© . 
/ القسم الثالث: موصول باتفاق» وهو ما عدا المواضع الخمسة نحو: 
«إكلما رُزقوا منھا) بالبقرة2. طأفكلّما جاءكم رَسُولٌ» بها" كلما 
نايا نا نارا للحَرْب» بالمائدة“» كلما دَحَلَ عليها زكريًا المخْرَاتَ» 
الكلمة السابعة عشرة: 
«كيْ4 مع «لا» وهي على قسمين: 


() والعمل على القطع في موضعَي النساء والمؤمئين» وعلى الوصل في موضعي 
الأعراف والملك . وما عدا المواضع الخمس فموصول اتفاقاً. انظر «دليل الحيران» 
ص 795. 

(۳) الآية ١و.‏ 

(۳) الآية ۳۸. 

. ٤٤ الآية‎ )٤( 

.۸ الآية‎ )٥( 

.٠٠ الآية‎ )5( 

(۷) الآية ۸۷. 

(۸) الآية 54. 

(9) الآية /9". 


۲۸۱ 
القسم الأول : موصول باتفاق المصاحف» وذلك في أربعة مواضع : 
الأول: #لكيلا تَحْرَنُوا على ما فاتکم€ بال عمران”" . 
الثاني : «لكيلا يعلمٌ مِنْ بعد علم شيت بالحج”". 
الشالث: «لكيلا يكون عليك حَرَجٌّ4 بالأحزاب" وهو ثاني 


الأحزاب 


الرابع : «الكيلا تأسّوا على ما فاتَكَمْ€ بالحديد“ . 

القسم الثاني : مقطوع باتفاق المصاحف» وهو في ثلاثة مواضع : 
الأول: لكي لا يَعْلَّمَ بعدَ علم شيئا# بالنحل” . 

الشاني: طلِكَيْ لا يكون على المؤمنينَ حَرَجٌّ4 أوّل موضعي 
(CV‏ 

الثالث: كي لآ يكون دُوْلَة4 بالحشر" . 

الكلمة الثامنة عشرة: 

في مع «ما» وهي ثلاثة أقسام: 


الآية .٠١١‏ وقد حكى الخرّاز فيه خلافاً بين شيوخ النقل. لكن الشاطبي لم يحك 


خلافاً في وصله. وعليه العمل. انظر «دليل الحيران» ص .٠٠٠‏ 
الاية ه. 
الأية ١ه‏ . 
الآية “77 . 
الآية .۷١‏ 
الأية ۳۷. 
الآية /ا. 


۸۲ 
الأول: مقطوع بلا خلاف» وهو موضع واحد في سورة 
١‏ 
الشعراء"“ وهو لأنُتْركون في ما ههنا آمنينَ» . 
القسم الثاني : مختلف فيه والقطع فيه أكثر"» وهو عشرة مواضع : 
الأول “طق ا حل ي ات دقن موه ات موف 
البقرة" . ٠‏ 
الثاني : «ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الحَيّْرات4 بالمائدة© . 
2 و 2 5 
الثالث: طاليَبلْرَكم في ما آتاكم إن ربكَ4 بالأنعام. 
الرابع : قل ل أجدٌُ في ما أوحيّ يَّ 4 بالأنعام'" . 
الخامس : : وهم في ما اشْتَّهَتْ ت أنفسّهم خالدون» بالأنبياء9 . 
السادس : «الَمَسّكم في ما أفضتّم فيه» ال 
السابع : في ما رَرقناكم€ بالدُوم'؟) 
aa 55 °. le‏ ف ا ا e‏ اك 
الثامن : في ما هُمْ فيه يختلفون) في الرّمَر'“ 
)١(‏ الآية .١45‏ 
(۲) وعليه العَمّل. 
(۳) الآية .٠٤١‏ 
)٤(‏ الآية ٤۸‏ . 
(©) الآية ٠١١‏ . 
(5) الآية ٠٤١‏ . 
(۷) الآية .٠١١‏ 
(۸) الآية ٠٤١‏ . 
(9) الآية ۲۸. 
)٠١(‏ الآية ۳. 


۲۸۲ 
التاسع : في ما كانوا فيه يَحْتلفُون» في الرّمَر أيضا. 
العاشر: لونتشئكم في ما لا تَعْلَمون» بالواقعة”"' . 
القسم الثالث: موصول بلا خلاف» وهو ما عدا المواضع الأحد عشر 


السابقة نحو : طفالله يحكمٌ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَختلفون) بالبقرة"» 
#فيما فعَلنَ في أنفسهن بالمعروف) أول موضعي البقرة“». طلمَسَّكمْ فيما 
أحذتّم عذابٌ عظيم؟ بالأنفال» طفيما فيه يَحْتَلمُون) بیونس . 


الكلمة التاسعة عشرة: 

یرم4 مع ه4 وهي قسمان: 
القسم الأول: مقطوع باتفاق» وهو موضعان: 
الأول: لِيَوْمَ هُمْ بارِزُونَ» في غافر”” . 

الثاني : يوم هُمْ على النار ينون في الذاريات“ . 


القسم الثاني : موصول باتفاق» وهو ما عدا الموضعين السابقين نحو: 


لِيَومَهُمْ الذي يُوعَدُون) بالرُخرُف والمعارج“» طيَومَهُمْ الذي فيه 


(000 


الآية 45 . 

.5١ الاية‎ 

. ١١١ الآية‎ 

الآية 775 . 

الآية 4" . 

الاية 19 . 

. ١١ الآية‎ 

. ١١ الأية‎ 

سورة الزخرف: الآية ٠۸۳‏ وسورة المعارج: الآية 417 . 


۸٤ 
يُصْعَقُون» بالط‎ 

الكلمة العشرون: 

مال تقطع لامها عما بعدها في أربغة مواضع : 

الأول: «فمّال هؤلاء القَوْم» بالنساء”" . 

الثاني : مال هذا الكتاب» بالكهف ˆ . 

الثالث: مال هذا الرّسول) بالفرقان© . 

الرابع : #فمّال الذين كفرُوا قبَلَّكَ4 بالمعارج” © . 

وحينئذ يجوز للقارىء أن يقف على «ما»» أو على «اللام»» عند ضيق 
تفسهء أو امتحانه أو نحو ذلك. ولكن لا يجوز له الابتداء باللام» ولا 
بهؤلاء» ولا بهذاء ولا بالذين» بل يتعين الابتداء ب «ما»”" . 


وكما يجوز الوقف على «ما»» أو على «اللام» في المواضع المذكورة: 
يجوز الرقف على اا أ علق ما ف قول الى :فى سور الا 


«أَيَآ مَا تَدْعُوا فله الأسماءٌ الحسْنل€ عند ضيق نفس أو امتحان أو نحو ذلك» 
ولكن يتعين البدءٌ «بأيا» . 


)١(‏ الآاية ه4. 

(0) الآية ۷۸. 

(۳) الآية 49. 

(84) الآية ۷. 

(ه) الآية 5". 

(5) أو ب «فما» في النساء والمعارج. 
(۷) الآية ٠١١‏ . 


YAo 


الكلمة الحادية والعشرون: 
ولات حِيْنَ مَناص) في سورة ص . 

اختلف في قطع التاء عن كلمة حين» ووصلها بهاء والصحيح قطعها 
عنهاء وأن «وَلاتَ؛ كلمة مستقلة «وحِينَ» كلمة أخرى» و«لا» في وَلاتَ 
نافية» دخلت عليها التاءً علامة على تأنيث الكلمة» كما دخلت على رُبّء 
ونم للدلالة على تأنيث الكلمتين» وعلى هذا يصح الوقف على التاء عند 
الامتحان أو في مقام التعليم» أو عند ضيق الَفَس أو نحو ذلك» ولكن 
لا يصح الوقف عليها اختياراً والابتداءٌ بكلمة «حين»: بل يجب الابتداء بكلمة 
«وَلاتَ). 

وقيل: إن التاء توصل بكلمة «حين» هكذا ولا تَحيْنَ مَنّاص» وعلى 
هذا يصح الوقف للضرورة أو غيرها على «ولا». ولكن 6 الابتداء 
«ولاتَ» أيضاء والصحيح قطع التاء عن «حيْنَ» كما سبق . 

الكلمتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون: 

كالْوْمُمْ أو وَرَنُوَهُم» في قوله تعالى: #وإذا كاوه أو وزنوهم 
يُخْسرُون » في سورة المطقفين"» وقد كتبت الكلمتان في جميع المصاحف 
موضولتين حكماء بدليل حذف: الألف: بعد الواو قيهقماء فدل ذلك على أن 
الواو فيهما غير مقطوعة فتكون موصولة. 

قال بعض الأفاضل” : «إن الأصل «كالوا لَهم» أو وَرّنوا لَّهم» فحُذفت 
)١(‏ الاآية ". 


9) الآية 7. 


(۳) هو ابن الأنباري كما في «المنح الفكرية؛ ص ”7. وانظر «إيضاح الوقف والابتداء» 
لابن الأنباري ٠٤٠٠:١‏ . 


۲۸٦ 
اللام على حد قولك: «كلْبُكَ طعاماً» والأصل: «كلْتُ لَك طعاماً» فحذفت‎ 
اللام» وأوقع الفْعلُ على «هُمْ» فصارا حرفاً واحداًء لأن الضمير المتصل مع‎ 
ناصبه كلمةٌ واحدة». انتهى. وعلى هذا يكون الضمير وهو «هُمْ) في‎ 
الكلمتين منصوباًء ولا يجوز الوقف على «كالوا»» ولا على «أو وَرَنُواه إذ‎ 

لا يصح فصل الضمير المتصل عن الفعل . 

وأما قوله تعالى في سورة الشورى”2: وإذا ما غضبوا هُمْ يغفرون)» 
فمخالف للكلمتين السابقتين لأن «غضبوا» كلمة» و «هم» ضمير فصل مرفوعٌ 
على الابتداءء وجملة «يَغْفرون» خبرُه» والدليل على ذلك ثبوتٌ الألف بعد 
واو «غضبوا»» وعلى هذا يصح الوقف على «غضبوا» عند الضرورة 
أو الاختبار أو نحو ذلك» ولكن لا يصح الابتداء بقوله: #هم يَغْفرون) لما 
فيه من الفصل بين الشرط وجوابه. بل يتعين الابتداءٌ بقوله: «وإذا» . 

الكلمة الرابعة والعشرون: 

«قال: ابْنَ أ في سورة الأعراف”"2» وقد أجمعت المصاحفٌ على 
قطع كلمة «ابن» عن «أّ» وعلى هذا يصح الوقف غيرٌ الاختياري على كلمة 
«ابن» بخلاف ظيَبْنَوْم4 في سورة طه"" فإنها كتبت في جميع المصاحف 
موصولة كما رأيت» وعليه لا يصح الوقف على كلمة يب . 

الكلمات : الخامسةٌ والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون: 

«أل التي للتعريف» و «يا» التي للنداء و «مَا» التي للتنبيه» وقد اتفقت 


)١(‏ الآاية /ا". 

. ٠١١ الآية‎ )۲( 

(۳) الآية 44. والمراد بالوصل فيها: وصل (ابن) ب (أَمَ). أما وصل (يا) النداء ب (ابن) 
فسيأتي الكلام عليه في الكلمة السادسة والعشرين . 


YAY 
المصاحفٌ على وصل هذه الكلمات بما بعدها وإن كان كل منها كلمة مستقلة‎ 
عما بعدها.‎ 


مثال لام التعريف: الكتابُء الْعْنِيء الثَّوابِء الرَحيْمٌ4. ومثال 
يا النداء: طيّادمء يبي يأيّهاء يُأرْض». ومثال ها التنبيه «هأنتمء هؤلاء 
هذاء هذان# . فلا يصح فصل هذه الكلمات عن مدخولهاء ولا يجوز الوقف 
عليها مطلقاً لا اختياراً ولا اختباراء لأنها لشذة امتزاجها بما بعدها صارّث 
كأنها مع ما بعدها كلمة واحدة. 

ولا يجوز الوقف على بعض الكلمة كما لا يخفىء ولأن يا التي 
للنداء» وها التي للتنبيه لما خذفت الألف منهما بقيا على حرف واحدء 
فوجب اتصالهما بما بعدهماء فلا يصح الوقف عليهما. 


قال في «نهاية القول المفيد"'2: «ثم اعلم أن ما ذكره القرّاءٌ من 
٠. 71 95‏ 98 . 5 .ا بع ا 
بِحَسَّبه. فمعنى القطع فى «أَنْ لآ» المفتوحة الهمزة» و «أَنْ لَنْ»» و «إِنْ مًا» 
المكسورة الهمزةء المخففة النون» و أن لَّمْ المكسورة الهمزة والمفتوحة 
اشا و عن ماكء و «عَنْ مَّنْ»» ومن مّا): رَسْمُها كلها بنون بعد أول 
حرف كل منها مع قطعها عما بعدها كما ترّى» ومعنى الوصل فيها: رَسْمُها 
بغير نون مع وصل الحرف الأول بالثاني في «عَمّا» و «عمّن» و «ممّا» كما 
ترى» ومعنى الوّصّلٍ في «إلا» المكسورة الهمزة والمفتوحة: رَسْمُها بغير 
تون 


ومعنى القطع في «أَمْ مَّن؛ رَسُمُها بميمين: الأولى مقطوعة عن الثانية 


.750١١ 7٠١ ص‎ )١( 


۸۸ 
كما ترى» ومعنى الوصل عدم كتابة الميم الأولى. ومعنى الوصل في «إمّا» 
المفتوحة الهمزة والمكسورة كتابتّها بميم واحدة كما ترى . 

ثم قال: فإن قيل: ما ثمرة معرفة المقطوع والموصول؟ أجيب: بأن 
كيرت اجوار الوق على الخد الكل المقطرطقين «باتقاقغ وو جره علن 
الآخيرة من الموضولتين باتفاق أيضاً» وآماتما اخثلك فى قطعه وؤطيله فيضو 
الوقف على كلتا الكلمتين نظراً إلى قطعهماء ويجب على الأخيرة نظراً إلى 


۸۹ 


إثباتٌ حروف المد وحذفها عند الوقف 


إذا كان آخرُ الكلمة الموقوف عليها حرفاً من حروف المد الثلاثة» فإن 
كان هذا الحرفٌ ثابتاً في رَسْم المصاحف العثمانية'2 فالوقفُ على الكلمة 
ESE‏ اد ها 

وإن كان محذوفاً من المصاحف يكون الوقف على الكلمة بحذفه. 

فإثبات حرف المد عند الوقف تابع لإثباته في المصاحف» وحذفه عند 
الوقف فرع حذفه منها. 

وهاك بِيانُ حكم كل حرف منها على التفصيل : 

(الألف) إذا كانت ثابتة في الرسم فتكون ثابتة عند الوقف» سواء كانت 
ثابتة في الوصل أيضاً بأن كان ما بعدها متحركاً نحو: ربا ظَلَمْنًا أَنْمْسَنا وإ 
َْ تَْفرْ لّنا وتَرْحَمْنا لتَكُوننَ من الخاسرين) أم كانت محذوفة في الوصل بأن 
كان ادها ناكا تر لافنا انا الشجرة)- دغوا الله ر اه :واسقا 
آلبَاتء كتا الجَنّينء وقَالا الحَمْدُ لله وأؤتيتا العِلْمَ» وقيل: آذخل النار» . 
ونحو الألف التي بعد الهاء من لفظ «أيّها نحو: يْأيُّها الذين آمنواء يأيّها 
النام» يآيّها النبيئٌ» . ونحو: إني نا الله وهكذا. 


أم كانت محذوفة في الوصل بحسب الرواية وإن كان ما بعدها 
١‏ ا ري ' في قوله تعالی : «وتَظيُونَ بالله 
الظَُوناً» . 
- «الرّسُولاً» في سورة الأحزاب” في قوله تعالى: يا لين 
أطعتا الله وأطعنا الوسُولا» . 
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- «البيلا) في سورة الأحزاب”" في قوله تعالى: طفأَضَلُون 
السّبيلا» . 
ا تأ حيث ورد في القرآن الكريم سواء كان بعذه همزة نحو 
۳ ای وا و ا آنا 9 يكن ید 
همز نحو: «وأنا به زعيمٌ. أنا تَذِير» . 
- لكت في سورة الكهف“ في قوله تعالى: لكأ هو الله 
ربي 
قرا € ف | 4 لك ل 3 الد )6( IE‏ 
##قوارير# في الموضع الأول من سورة الدهر ‏ في قو 
تعالئ: #كاتث قَوَاريْرًا» . 
وأما الموضع الثاني وهو #قَوَارِيْرَ من فضّة» فالألف محذوفة منه 


٠١ الآية‎ )١( 
.55 الآية‎ )9( 
. ٦۷ الآية‎ )۳( 
.۴۸ الآية‎ )٤( 
.٠١ الآية‎ )0( 


۲۹۱ 
ا فتحذف ونا ووفك 


۷ #وليكوناً» في سورة يوسف”" في قوله تعالى: #وليكونا من 


الصاغرين) . 
۸ - لمعا في سورة العَلّق!" في قوله تعالى: لقعا 
بالنّاصية# . 


إذا كانت الألف بدلا من التنوين في اسم منصوب نحو: 
لعَليماً» حكيماء تقياء وَدَا). 

٠‏ لفظ إإذا» حيث وقع منناً نحو: «فإذا لا يُؤتون الناس تقيراء 
إذاً لابوا إلى وإذاً لا يبون خلاقك»2. ٠‏ فالألف في جميع ما ذكر ونحوه 
عدف وض و ت وفنا 


ويُستثنى من هذه القاعدة ما يأتي : 

١‏ الألف في لفظ «ثمُود4 في سورة هود“ في قوله تعالى: «ألا 
إن تَمْْدَأْ كَمَوُوا رَبّهم4. وفي سورة الفرقان» في قوله تعالى: #وعاداً 
ونَمْؤْدأ وأصحاب الرس . وفي سورة العتكبوت”" في قوله تعالى: #وعاداً 
وتّمودَأ وقد تَبيّن لكن». وفي سورة النجم" في قوله تعالى: #وتَّمودَاً فما 


. بل هى ثابتة» ولكنها تحذف وقفاً ووصلاً عند حفص‎ )١( 
87 الآية‎ (۳ 
.٠١ الآية‎ )۳( 
. 1۸ الآية‎ )4( 
.۳۸ (ه) الآية‎ 
.۳۸ الاية‎ )( 
.ه١ةيآالا‎ )۷( 


۲۹۲ 
بق * . فالألف في هذه المواضع الأربعة تُحذف وصلاً ووقفاً وإن ثبتت 
ا 

۲ - «سَلاسلا) في سورة الدهر”" في قوله تعالى: «سَّلاسَلا 
وأغلالاً وسَعيرا». 

فهذه الألف ‏ وإن ثبت رَسْماً يجوز فيها لحفص وجهان عند 
الوقف: الإثبات والحذفٌ» راما قن الوفل فدات قرلا راا 

وإذا كانت الألف محذوفة رَسْماً فإنها تحذف وقفاً تبعاً للرّسْم نحو: 
«ولم يَحْسَْ إلا الله» ولا يَأْبَ كاتبٌ أن يكثبء ولا تنسّ تصيبك منّ الدنياء 
أو لَمْ يَرَ الذين كفرواء أَلَمْ ثررَ كيف» ومن هذا القبيل لفظ أي ' في سورة 
النور"“ في قوله تعالى: أيه المؤمنون» وفي سورة الزخرف”” في قوله 
تعالى: طبِأَيَْ السّاحر4 وفي سورة الرحمن“ في قوله تعالى: أ 
لقلا نَ4 . فيوقف على هذا وأمثاله بحذف الألف تبعاً لحذفها في الرَسْم . 

(الواو) تثبت الواو في الوقف إذا ثبتت في الرسم» سواء ثبتت في 
الوصل أيضاً وذلك إذا كان بعدها متحرّك نحو: «واستعينوا بالصَّبِرِ» قَانُوا 
را ملاقرا رمن أم حذفت في الوصل» وذلك إذا كان بعدها ساكن 
نحو طقالُوا ألآنّء وما قَدَرُوًا الله يَْحُو الله ما يَشْامٌ فاستبقوا الْخَيْراتَ 
مُلاقُوا الله كاشفوا الْعَدَاب). 


.4 الآية‎ )١( 
."9 الآية‎ )6( 
.549 الآية‎ )۳( 
."1١ الآية‎ )5( 


۹۳ 

وتحذف وقفاً إذا حذفت رَسْماًء سواء حذفت وصلاً أيضاً نحو: لأذْعٌ 
إلى سبل رَبّك» ومَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرّحمْنء ولا تقفٌ ما ليس لك به علمٌ4 . 

ومن هذا القبيل: ويد الإنسان بالشَّر» في الإسراء“. «ويَمْح الله 
الباطلَ» في الشورى . يوم يَذْعٌ الداع بالقَمّر”"". #وصالخ المؤمنين» 
بالتحريم. سدع الرّبانية# بالعَلّق . 

وقد علّل العلماء حذفها في هذه المواضع الأربعة بقولهم" : «السرّ في 
حذف الواو في هذه المواضع : التنبية على سُرْعة وقوع الفعل وسهولته على 
الفاعل» وشدّة قبول الفعل المتأثر به فى الوجود. 

أما لوَيَدْعُ الإنسان بالشَّر» فيدل على أنه سهلٌ عليه» ويسارع فيه كما 
يسارع في الخيرء بل إثباث الشرّ من جهة ذاته أقرب إليه من الخير . 

وأما ويم الله الباطلَ* فللاشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله . 

وأما لِيَوْمَ يَدْع الدّاع» فللإشارة إلى سرعة قبول الدعاء وسّرعة إجابة 
الداعين . 

وأما طسَنَدْحٌ الرّبانية) فللاشارة إلى وقوع الفعل» وسرعة إجابة 
الزبانية » وقوة البطش . 
)١(‏ الآية .1١١‏ 
(۲) الاية .٠٤‏ 
(۳) الاية 5. 
(1) الاية٤.‏ 


() الآية .٠۸‏ 
(5) انظر: «البرهان» ۰۳۹۷:۱ ۳۹۸ . 


قالوا: وحُذفت الواو أيضاً من قوله تعالى: #وصالحٌ المؤمنينَ# على 
أنه اسم جنس كقوله تعالى: إن الإنسان لي خسْر». وقيل: جمع» وعليه 
فالمراد به خيار المؤمنين» وقيل غير ذلك». انتهى 

وقصارى القول أن الواوَ تحذف وقفاً إذا حذفت في الرسم» سواء 
حذفت وصلا كالأمثلة السابقة» آم ثبتت وصلاً نحو: «وَأجلٌ مُسمَىٌ عند 
أَعْجَبَ الكفار نَبَاتَهُ» وإن لَك مَوعدا لن تُخْلَفَهُ7#4 . 

(الياء) تثبت الياء وقفاً إذا ثبتت رَسْماًء سواء ثبتت وصلاً أيضاًء وذلك 
إذا كان بعدها 0 نحو : فر الْمْهْتَدي4 بالأعراف» «إفاتيعوني يُحبيكُم 
لله» هذه سبلي أدعو إلى الله أولي الأيدي والأبصارء آنا وَمَنْ اتَبَعني» . 

أم حذفت وصلاء وذلك إذا كان بعدها ساكنٌ نحو: #ولا تَسْقي 
الْحَرْتَ ويڙيي الصدقات» فسوف يأتي الله ا حاضري المسجد 
الْحَرام غَيْرَ مُحِلّي الصَّيدء غَيْدُ مُنجزي الل ی رفي الكيلّ» أنا نأتي 
E‏ آتي الرحمن عبد وكذلك نجي المؤمنينَ» والمُقيمي الصَّلاة 
اذخلي 0ت بهادي المي مُهُلكي الْقَرَى» وأَيْدي الو 

وتحذف الياء وقفاً إذا حذفت رسماً كالوقف على تی4 من ومن 
ي الله و 
من #إنه من ب ين ويصبر4 والوقف ب على ولتت وَآت» من ولات طائفة» 
وات ذا ا حَقَّه 4 والوقف على #عباد» في يا عباد فانَُّون» . 

ومن هذا القبيل المواضع التي عدها العلماء وهي : 
)١(‏ يعني الواو التي تتولّد عن صلة الهاء» انظر ما علّقت في ص ۲٤۳‏ و .۲۹٦‏ 
(۲) موضع النمل» الآية ٠۸١‏ وأما موضع الروم فمحذوف الياء رسماً كما سيأتي 

ص 5560 رقم (8). 


40 
١‏ يۇت من وسَوْف يوت اللَّهُ المؤمنينَ) في سورة النساء”"" . 


؟ ‏ واخحشون) في #فلا تَحْشّوأ ألناس وَاخشون) في سورة 


المائدة0"” , 


)1( 
)۲( 
۳( 
)4( 
ره 
0 
إف4 
(A)‏ 
إلى 


4¢ 


- ننج في حَقاً علينا نج المؤمنينَ) في سورة يونس . 
#بالوّاد المقدّس» في سورة طه“. 

- الهاد» في وإن الله لهاد الذينَ آمَنوا» في سورة الحج”” . 
على واد النّمْلِ4 في سورة النمل'" . 

- #الواد الأيْمَن» في سورة القصّص”” . 

- بها العُمْي4 في سورة الروء”©. 
إن يُرِدْنِ الرََحَمْنُ» في سورة يس 
٠‏ لصالٍ الجّحيم) في سورة الصّافات”''". 

1١‏ قل: ي عباد الّذين آمنوا) في سورة الزمر"' 


وا 


o 


لے 


که چ7 مر 


فى 


الآية ٠٤١١‏ . 
الآية ٤٤‏ . 
الآية ٠٠۳‏ . 
الاية ١١‏ . 
الآية ٠١٤‏ . 
الآية ٠۸‏ . 
الاية .٠١‏ 
الآية ۳ه . 
الآية 77 . 


. ٠١۳ الآية‎ )٠١( 
.٠١ الآية‎ )1١( 


۲۹٦ 


۲ لفبشر عباد» الذينَ يَسْتَمعُون» في سورة الزمر”") 
۳ ب يناد المُناد» في سورة ق 
6 - فما عْنِ اندر في سورة اشر“ 
وله الجوار» في سورة الرحمن؟ 
5 #بالواد | لمقدّس» في سورة النازعات”*) 
#الجوار الكنّس » في سورة التكوير" . 
ويجوز في ياء فم آتانيَ الله في النمل”" عند الوقف وجهان: الإثبات 


والحذفٌ عند حفص» وأما في حال الوصل فليس له فيها إل إثبانُها مفتوحة. 


وقد تحذف الياء في الوقف تبعاً للوَسْم وتثبت تثبت فى الوصل" نحو: 


رفون الكلمّ عن مَوَاضْعِه؛ وما هو ببَالِغهِ» أتوَاصوا به» . 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(4) 
)ه(‎ 
(0 
4“ 
(A) 


الآيتان ۱۷» ۱۸ . 

. ٤١ الأية‎ 

الآية ه. 

الأية 784. 

. ٠١ الآية‎ 

. ٠١ الأية‎ 

الأية 5". 

يعني الياء التي تتولّد عن صلة الهاءء آما عند الوقف فيوقف عليها بالسكون نحو: 
(ببالغة» مواضعة). وفي المصاحف التي كتبت في هذه الأعصار يشيرون إلى الهاء 
التي يجوز فيها الإشباع بكتابة حرف المد بشكل مصغْرء فيكتبون: ( لَهُو» بدى ) 
هكذا. 


حکم الوقف على تاء التأنيث'١2‏ 


لا تخلو تاء التأنيث أن تكون في فعلٍ»؛ أو في اسم . 

فإن كانت في فعل ‏ ويؤتئ بها في الفعل للدلالة على تأنيث الفاعل ‏ 
فإنها ترسّم بالتاء المجرورة باتفاق العلماء»ء وعلى ذلك اتفقث جميع 
المصاحف الحُثمانية» ولا يوقف عليها إلا بالتاء» وذلك نحو: #وَدَّتْ طائفة» 
وقالّتْ لأخته قُضَّيْهء وعَنّثْ الوْجُوهُ إذا السّماءُ اْمَطَرَثْء وأَرْلفَثْ اله 
للمتّقينَ» فَآمََتْ طائفة€ . وتسكّى حينئذ تاءً التأنيث. 


: تاء التأنيث في الاسم المفرد لها ثلاث حالات‎ )١( 
الأولى: أن تكون مجرّدة عن الإضافة» مثل: #وهدى ورحمة للمؤمنين) فهذه‎ 
.۳٠۸ لا خلاف في رسمها بالهاء» سوى بعض الکلمات» انظر ص‎ 
الثانية: أن تكون مضافة إلى ضميرء مثل: #ورحمتي وسعَتْ كل شيء) وهذه‎ 
لا خلاف في رسمها بالتاء.‎ 
الثالثة: أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر. وهذه الحالة الأصل فيها في الرسم‎ 
القياسي: رسمُها هاءً. ولكن في المصاحف العثمانية كلمات خرجت عن هذا‎ 
الأصل» فرسمت بالتاء المجرورة» وهي المقصودة من عقد هذا الباب.‎ 
أما إذا وقعت تاء التأنيث في الفعغل» أو في الاسم المجموع جمع تأنيث سالماًء‎ 
فإنها تكتب بالتاء المفتوحة (المجرورة) بلا خلاف. وقد مثل المؤلف هنا للتاء‎ 
الواقعة في الفعل» أما مثالها مع الاسم المجموع. فنحو: #تائبات» عابدات»‎ 
. سائحات. . . € ونحو «المسلمات» المؤمنات» القانتات» الذاكرات)‎ 


۹۸ 

وإن كانت في اسم فالأصل فيهاء والغالبُ في س أن ترص 
بالثاة المربوظة : وير فف غليها الها ومن أجل ذلك تسمّى هاء التأنيث» 
نحو: #رخمة» نعمة» جنة» كلمَة» س 2 شجرة4 . ولا فرق في ذلك 
بين رَسُْم المصاحف العثمانية» ورَسْم الكتابة الإملائية. 

غير أن في المصاحف العثمانية كلمات خرجَتْ عن هذا الأصل» 
وكْتِبّتْ بالتاء المجرورة» فيوقف عليها بالتاء لضيق فس » أواتعليم» 
أو اختبارء» أو نحو ذلك. ا و نعمة» امرأة 
سي لعْنة» 2 مَعصية› بقية › ف فطرة» Tk‏ جنة» آبنة» ييّنة» 
جمالة» كلمة». 


وهاك بيان كل على التفصيل : 
]11 #رحمت » رسمت بالتاء المجرورة» [ويوقف عليها بالتاء] في 
١‏ #أولئك يَرْجون رَحْمَتَ الله» بالبقرة. 
؟ ‏ إن رَحْمَتَ الله قريبٌ من المحسنين» بالأعراف“ 
* ب رمت الله ورا عليكم» بهو" 
؛ - 9اذكرٌ رَحْمّتِ رَبك بمريم'*. 
ه ‏ فانظر إلى اثار رَحْمَت الله» بالروه©» 
)١(‏ الآية 6١؟.‏ 
(۲) الآية ٠١‏ . 
(۳) الآية ۷۳. 


(5) الآية ؟. 
(ه) الآية .٠١‏ 


۹4 
5 طأهُمْ يَفْسمُون رَحْمَتَ رَبك( بالزخرف”. 
۷ - لوَرَحْمَتٌ رَبك خير مما يَجْمَعون» بالزخرف"'“. 


وما عدا هذه المواضع يرسّم بالتاء المربوطة» ويوقف عليه بالهاء نحو: 


#فبما رَحْمةِ من الله لنت لهم" إلا رَحْمةَ من رَبّك» عليهم صلواتٌ من 
هه ر a‏ هي هده إن هدك )ا 
رَبهم ورّحمة. لا تقنطوا من رَحَمَة الله » ورَحْمّة للمؤمنين*. 


[">] نعمت » رست بالتاء المجرورة» ويوقف عليها بالتاء في أحد 


(1) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(6) 
090 
(¥) 
(A) 


. #واذكروا نعْمَّتَ الله عليكم وما أَنْرَلَ عليكم» في البقرة‎ - ١ 
. واذکروا نعْمَتَ الله عليكم إِذْ كنْتم أغداءً» في آل عمران“‎ - ۲ 
. #اذكروا نِعْمَتَ الله عليكم إِذْ هَمَّ قوم في المائدة"‎  * 

> - #ألم تَر إلى الذين بَدَنُوا نِعْمَت الله كقرا في إبراهيم” . 


ه ‏ وإِن تَعْدَوا نِعْمَتَ الله لا تخصّوها» في إبراهيه2 . 


الاية ۳۲. 
الاية ۳۲. 
ذكر أبو داود» أن هذا الموضع رسم بالتاء في بعض المصاحف» لكن المشهور فيه 


رسمه بالهاء» وعليه العمل. وهو خارج عن القاعدة العامة المذكورة أول الباب. 
لأنه ليس بمضاف . فاقتضى التنبيه . انظر «دليل الحيران» ص /ا١7.‏ 

الآية 79 . 

. ٠٠١۳ الآية‎ 

.١١ الآية‎ 

الآية 78 . 

الاية 4". 


الطور 


كاب #وبنعمت الله هم هُمْ يَكفْرون» ذ في النحل”"' . 

. لإيعْرفون نِعْمَتَ الله ثُمّ يُْكرُوتّها4 في النحل”"‎ - ٠ 

۸ - #واشكروا نِعْمّتَ الله في ای 

4 ألم ثَرَ أن الفلكَ د e‏ 
٠‏ #يأيّها الناس اذْكروا نعْمَتَ الله TS‏ 


(0 


وما عدا هذه المواضع يكتّب بالتاء المربوطة» ويوقف عليه بالهاء نحو: 


0 8 04ص يه ” يش 5 رم re.‏ 0 2 م e~‏ 


ره سس 


دزن ٠‏ ثلاثتها ذ في النحل”" . 
ونحو: وذ قال مُوسىئ لقَومه اذكروا نِعْمَة الله عليكم» في 


إبراهيه0©. «واذكروا نِعْمَةَ الله عليكم ومِيْئَاتَةُ4» طوإذ قال مُوسئ لقومه 
يا قَوْم اذْكّروا نِعْمَةَ الله عليكم) كلاهُما في المائدة'" . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(o) 
(050 
(۷) 
(A) 
09) 


الآية 7ا/ا. 

الآية 47 . 

. ٠١١ الآية‎ 

.۳١ الاية‎ 

الآية ۳. 

الاية 78 . 

الآيات اه ۱۸ء .۷١‏ 
الآية 5. 

الآيتان لا» .7١‏ 


i‏ ِعْمَةٌ ا 
[] #امرأت» ترسّم بالتاء المجرورة» ويوقف عليها بالتاء في سبعة 


(010) 


(۲( 
(۳) 
(€) 
(6) 
(» 
(۷) 
(۸) 
)4( 


. #إذ قَالَّثْ امْرأتٌ عمْران) في آل عمران”"‎ ١ 


۲ - هامْرَأتٌ العزيز تراود د فتاها) في يوسف"" . 
قال امْرَأتُ العزيز الآن حَصْحَص الح في يوسف” . 
؛ ‏ #وقالَث امْرَأتُ فْرْعَونَ4 في القصص” . 
ه ‏ طاامْرَتَ توح في التحريم'" . 
٠‏ - وائرَأت ُو في التحريم”؟. 
٠‏ امْرَأتَ فرْعَون في التحريم”” . 
والضابط أن كل امرأة تذكر مقرونة بزوجها" ترسّم بالتاء المجرورة» 


الآية لاه. وذكر أبو داود عن ثلاثة من أئمة التّقط رسمها بالتاء» لكن العمل على 


رسمها هاء. كما في «دليل الحیران» ص .۳٠۹‏ 

الأية ه". 

."٠ الآية‎ 

الأية ١1ه.‏ 

الآية ۹. 

.٠١ الآية‎ 

.٠١ الآية‎ 

.١١ الأية‎ 

أي تكون مضافة إلى اسم ظاهرء كما سبق بيانه في أول الفصل» ص ۲۹۷ . 


۳۲ 
وذلك في المواضع السبعة الانفة الذكرء وما عدا هذه المواضع تكتّب بالتاء 
المربوطة ويوقف عليها بالهاء نحو: #وإن امرأة خاقث؟ بالنساء"ء «وامرأة 
مؤمنة» بالأحزاب» إإني وَجَدْتٌ امرأةً تَمْلكهم» في النمل“ . 
]٤[‏ اه سنت يكتب بالناء المجرورة» ويوقف عليها بالتاء في خمسة 
١‏ ل لفْقَدْ مَضْتْ سنت الأولين»» بالأنفال© . 
- لفهل يَنْظرونَ إِلآّ سُنَّتَ الأولين)» بفاطر . 
- فلن تجد لِسُنّت الله تبديلا» بفاطر” . 
4 ولَنْ تجدَّ لِسُنّت الله تَحُويلا» بفاطر”” . 
ه ‏ ست الله التي قد حَلَتْ في عباده)» ا 
وما عدا هذه المواضع يكتّب بالتاء المربوطة» ويوقف عليه بالهاء نحو 
سُنَة مَنْ قد أَرْسَلْنا قبْلّك من رُسُلنا4» بالإسراء©؟ . سْنَّهَ الله في الذين حَلَوْمنْ 
قبل بالأحزاب ١‏ َة الث التى قَدْخَلث من قبل 


. ٠١۸ الآية‎ )١( 
.٠ه٠ الآية‎ )۲( 
.۲۳ الآية‎ )۳( 
.۳۸ الآية‎ )6( 
. ٤۳ (ه) الآية‎ 
. ٤۳ الآية‎ )5( 
. ٤۳ الآية‎ )۷( 
.۸٩ الاية‎ )۸( 
.۷۷ الآية‎ )9( 
."”4 الآية‎ )٠١( 


بالفتح”'" . 

[ه] للعتت» سبيت بالتاء المجرورة في موضعين : 

. طفَتَجَعَلْ لَعْنَتَ الله على الكاذبينَ4» بال عمران"‎ ١ 

ايت الا أن للكت اف عل ال 
بالبقرة. أن لَعْنَةُ الله على الظالمين) بالأعراف» «أولئك جَرَاوْهُمْ أن 
عليهم لَعتة الله بال عمران”» #وإن عليك اللّعْنة إلى وم الدّين» » بالحجر”” . 

10 ] لِغَيَابَت اجب رُسمت بالتاء المجرورة في الموضعين بسورة 
يوسف” ولا ثالث لهما في القرآن الكريم . 

[3] مَعْصِيّت4 ترسم بالتاء في موضعين : 

١‏ ظومّعْصيّت الرّسولء وإذا جاءٌوك4. بالمجادلة9'. 

؟ ‏ #ومّعْصيّت الرّسول» وتتَاجَوا)» بالمجادلة” ٠"‏ وليس في 
القران غيرهما. 


.۲۳ الاية‎ )١( 
.51 الآية‎ )9( 
الاية /ا.‎ )”( 


. ٠١١ الآية‎ )٤( 
.٤٤ (ه) الآية‎ 
.۸۷ الاية‎ )5( 
.٠٠ الآية‎ )۷( 
.٠١ الاية‎ )۸( 

(9) الآية ۸. 

.9 الآية‎ )٠١( 


#أولو بقئة 4 ينون عن الفسّاد في الأرض)› بهود 


]۸[ «بقيّت 4 رشت بالتاء في موضع واحد وهو: : لبقت الله حير 


اکم و 


وما عداه يرسم بالهاء نحو : :$ وبقيّهُ مما ترك آل موسل»» بالنقرة"» 


(۳) 


]4[ فرت كتبت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو 9قُرّتُ حدعين 
لي ولَكَ€. بالقصص© . 


وما عداه مرسوم بالهاء نحو: 0 نا قر 
غِيْنِ 4 


- 
5 
0 


أعين. بالفرقان» #فلا تَعْلَمُ فسن ما أخفيَ لهم منْ 
بالسجدة0. 
]٠١[‏ «فطرت4 رُسمت بالتاء المجرورة في قوله تعالى في سورة 
: طفطرَتَ الله التي قَطَرَ الناسَ عليها». ولا ثاني له في القرآن 
الكريم . 


الان ا شرت الزقُو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
ره(‎ 
050 
(۷) 
(A) 


الآية 85. 

الأية ۲٤۸‏ . 
الآية ١١١‏ . 
الآية 4. 

الأية .۷٤‏ 
الآية ١١‏ . 
الأية .#٠‏ 
الأية 57 . 


2 


4 


م.م 


وما عداه مرسوم بالهاء نحو: #هل ذلك على شَجَرَة e‏ 37 
0ك لام شَجَرَة الرَقوم» یا شن لاا في الشات #وشجَرَ 
تخرُجٌ من طور سينا بالمؤمنين 


1 [] طجَنّت كتبت بالتاء في قوله تعالى في سورة الواقعة“: 
«فرَوْح ورَيحان ن وجنت نعيم» . 


وما عداةا aL‏ لأَيَطْمَعٌ کل امْرىءِ م: منهم أن يُدخل جَنَة 
ا “. ووج ا الو ت :لاوم مد اش 
«أم جه جَنَهُ الخُلْدِ التي وُعِدَ المتقون. بالفرقان" . 


[] «ابتت) رسمت بالتاء في قوله تعالى في سورة التحري* 
وميم ابْنَتَ عِمْرانَ4» ولا ثاني لها في القرآن الكريم . 
]١5[‏ «بيّتت» رُسمت بالتاء في قوله تعالى في سورة فاطر"2: «فَهُمْ 


وما عداه مرسوم بالهاء نحو: #أفْمَنْ كان على نة من رب 


.٠١١ الآية‎ )١( 
. ٦٤ ٦۲ الآیتان‎ )۲( 
.٠١ الآية‎ )۳( 
.۸۹ الآية‎ )4( 
.۳۸ الاية‎ )0( 
. ٠١۳ الآية‎ )5( 
.٠١ الاية‎ )۷( 
. ١١ الآية‎ )4( 
.٤٠٠ الآية‎ )9( 


۳۰۹ 


بهود 


0 #كم اتناش من آية بين بالقَرة. 


[16] «جمالَتٌ» رُسمت بالتاء في قوله تعالى في سورة 


والمرسلات”"©: #كأئّه جمالتٌ صَمْرُ4» وليس له ثان في القرآن الكريم . 


000( 
زفق 
۳( 


(4) 


١‏ «وتَكَتْ کل ت رَبك صذقاً وعَدُلا»» بالأنعاه*“. 
1 وتَمّتْ كلمَثُ رَبك الحُسْنى على بني إسرائيلً#» بالأعراف”" . 


الآية /ا١.‏ 

الآية ١١؟.‏ 

الآية ۳۳. وقد قرأ هذه الكلمة بالإفراد حفص وحمزة والكسائي» فهي لهم من هذا 
الباب» ويختلفون حال الوقف. أما بقية القراء فيقرؤونها بالجمع #جمالات». 
فليست من هذا الباب» ولا خلاف بينهم في الوقف عليها بالتاء. 

. ٠١١ الاية‎ 

الآية ۱١۷‏ . ولم يشر المصنف إلى الخلاف فيه : 

فقد حكى الإمام الداني وأبو داود الخلاف فيه بين المصاحف. ورجح أبو داود 
رسمه بالهاء على رسمه بالتاء» وعليه العمل عند المغاربة. وحكى الداني الوجهين» 
وجعلهما سواء. واقتصر الشاطبي على رسمه بالتاء» وعليه العمل عند المشارقة. 
ثم إن هذا الموضع قد قرأه العشرة بالإفراد بلا خلاف. أما المواضع الأربعة الباقية 
ففيها خلاف بين العشرة: 

فقرأ الكوفيون بالإفراد في جميع المواضع. وشاركهم في موضعي يونس الثاني 
وغافر: ابن كثير وأبو عمرو» وفي موضع الأنعام يعقوب. 

والحاصل: أن من قرأ بالجمع» فإن هذه الكلمة لا تدخل له من هذا الباب» 
إِذْ لا خلاف في كتابة ما جمع: بالتاء المجرورة. 

أما من قرأ بالإفراد فإنه يقف عليها بالتاء» إلا أن أبا عمرو وابن كثير والكسائي 
ويعقوب يقفون بالهاء. والباقون بالتاء بلا خلاف . 


۴ - «كذلك حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبك على الذين فَسَمّوا)» بيونس. 

4 إن الذين حَمّتْ عليهم كَلمَتُ رَبَكَ لا يؤمنون» بيونس. 

6 «وكدّلك حَقَّتْ كَلمّتٌ رَبك على الذين كفَرُوا» بغافر9” . 

غير أن المصاحف اختلفت في رسم #كلمت* في الموضع الثاني 
بيونس وفي موضع غافر. فرسمت في الموضعين بالتاء في بعض المصاحف » 
وبالهاء في بعضها . 

وعلى هذا يجوز الوقف عليها بالتاء في الموضعين تبعاً لبعض 
المصاحف. وبالهاء في الموضعين تبعاً للبعض الأخر. والرّاجح الوقف عليها 
في الموضعين بالتاء كما ذهب إليه المحققون. 

وما عدا ذلك من لفظ #كلمة» فمرسوم بالتاء المربوطة» ويوقف عليه 
بالهاء نحو: وتمّت كلمة رَبك لاملا جهئّم4»: في هود . «ألم تَر كيف 
ضَرَبَ الله مَل كلمة طَيّبة4. طومَئلُ كلمة خبيثة). كلاهما في إبراهي . 
«وكلمة الله هي العُلَْا)» في التوبة” . 

ومما كتب بالتاء المجرورة أيضاًء ويوقف عليه بالتاء الألفاظ الآتية : 

١‏ أسماء الجموع المختومة بالتاء نحو: الآيات» آيات» مبيّنات» 
بات مُتَبَرجات» والمؤتفكات. المئْشَاتٌ» والعاديات» والذاريات» 
والمِرْسّلاتء والنازعات4 . 


.۳٣ الآية‎ )١( 

(۲) الآية 95. 

(۳) الآية 5. 

.١1١9 الآية‎ )٤( 
.75 ۰۲۴٤ الآیتان‎ )( 
.4١ الآية‎ )5( 


¥ #مَلَكرتَ یال طالوت. التابوت› الطاغوت» . 
بلك 


۳ «أبّت) حيث ورد في القرآن الكريم» وهو في يوسف7", 
ومریہ"» والقصص””", والصافات9©' . 
؛ ‏ #هيهات» في موضعي سورة المؤمنين“ في قوله تعالى: 


شع 2 


مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لما تَوعَدُونَ». 

ه ‏ طمَرْضات# في ثلاثة مواضع : البقرة"» النساء”""» التحري* . 

5 ل دات في قوله تعالى في سورة الأنفال": لوأَصْلِحُوا ذَاتَ 
ينك . وفي قوله تعالى في سورة النمل7'؟ لحَدَائِقَ ذَّاتَ بَهْجَة) . 

۷ ولات( في قوله تعالى في سورة ص" '! ولات حِيْنَ مَنَا ص » . 

4 #اللآت4 في قوله تعالى في سورة النجه”""؟ ظطأفرأَيْتُمْ اللات 
والعرّى 4 . 


.4 الآية‎ )١( 

. ٤١ ٤١ الآيات‎ )0 
.75 الآية‎ )۳( 

2.1١١7 الآية‎ )©( 

."5 الآية‎ )٠( 
.7356 ۲۰۷ الايتان‎ )5( 
. ٠١١ الآية‎ )۷( 

.١ الآية‎ )0( 

.١ الآية‎ )9( 

. ٠٠ الآية‎ )٠١( 

.# الآية‎ )١١( 

. ٠۹ الآية‎ )١9( 


فو توفي 


لا يخلو الحرفٌ الواقع أولَ الكلمة القرانية من أن يكون متحركاً 
أو ساكناً. 

فإن كان متحركاً فحكمه ظاهرء وإن كان ساكناً فإن وُصلت الكلمة بما 
قبلها فالحكم ظاهر أيضاً. وإن ابتُدىء بها فلا بد من اجتلاب همزة الوصل 
ليتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الواقع أول الكلمة» إذ النطق به وهو 
في ابتداء الكلمة متعذّرء فحينئذ لا يحتاج لهمزة الوصل إلا في حال الابتداء 
بالكلمة التي أولٌ حروفها ساكن. 

فيكون حكمها: أنها تثبت فى الابتداء أي فى حال الابتداء بالكلمة التى 
دخلت عليها الهمزة وكان أولّ حروفها ساكناً. وتسقط في الدَّرْجٍ أي في حال 
صل الكلمة التي هي فيها بما قبلهاء لاعتماد الحرف الساكن حينئذ على 
ما قبله وعدم الاحتياج إليها. 

وسميت همزة وَصْلٍ لأنها وَضْلَةَ إلى النطق بالحرف الساكن وسبيلٌ إلى 
التمكن من التلفظ به" . 

وتكون همزة الوصل في الأفعال» واللأسماءء والخروف. 


. ويشار إليها في المصاحف بكتابة صاد صغيرة هكذا: ( م ). فوق ألف الوصل‎ )١( 


۳1۰ 

أما الأفعال فتكون فيها فيما يأتي : 

١‏ الفعل الماضي الخماسي ا ET‏ أحرف نحو: 
«أنطلق» من قوله تعالى: وأنْطلَقَ لملا منْهم 24 في ص . «إذاً انطلقتم 
إلى مَغانم€» في الفتح" . 

ونحو: (اتخذ4 من قوله تعالى «أم أنخَذّ مما يَخُلنُ بتَاتٍ4» في 
الزخرف” '. ام أتَخذوا م : من دونه أولياء#› ١‏ فى الور #وقالوا اتخذ 
اللّهُ ولدا» في البقرة(“ . #قال لعن اڏت لهك في الشعراء"''. 

ونحو: #آرتاب» من قوله تعالى: إذا لآزْتابَ المْبطلون)»› في 
العنكبوت . إن أربت في المائدة'*) . «أمْ آَرْتَابُوا» في النور" . 

ونحو: لأرْتضَّى4 من قوله تعالى: ولا يَشْمَعُون إلا لمن أَرْنَضَى»» 
في الأنبياء” “الذي أزتضى لهم ف في النور”"'؟ 


ونحو أسبَحَقٌ» في قوله تعالى: على أنهما أَسْتَحَفًا إِنْما». 


.5 الآية‎ )١( 
.٠١ الآية‎ )۲( 
. ١١ الآية‎ )۳( 

.۹ الآية‎ )٤( 

(ه) الآية ١١١‏ . 
(5) الاية ۲۹. 
(۷) الآية ٤۸‏ . 

(۸) الآية ٠١١‏ . 
(9) الآية .٠١‏ 
)٠١(‏ الآية ۲۸. 
)١١(‏ الآية مه. 


۳۱۱ 
أَسبَحَقٌ عليهم الأولَيّان» كلاهما في المائدة“. 
ونحو: ظأَجْتَمع# في قوله تعالی: و لين أَجْتَمَعَتْ الإِنْسسُ 
والجنّ4» في الإسراء”" وقوله تعالى: ولو أَجْتَمَعُوا ل في الحج”” . 
ونحو: #أنفطر» في قوله تعالى: #إذا السَّماءٌ أنقطرّث)» في 
EYI‏ 
ونحو: «أنشقٌ» في «إذا السّماء 1 
«أجنتّث) في قوله تعالى: «أَجتثّث من فوق الأرض4. في إبراهيم 
ونحو: #أنصَّرّف# في قوله تعالى: #ثمّ م أنصرفوا)» > في براءة”"". ونحو: 
«أشْترَى» من قوله تعالى: إن الله ا من المؤمنين4». في التوبة” . 
ونحو: لأصْطَْفَى» من قوله تعالى: إن الله أَصْطْمَى آدَمَ ونوحاً» في 
آل عمران". ونحو: «أضطر4 في قوله تعالى: لقَمَنْ أضطتَ». في | 
والمائدة والنحل”''“وغيرها 
۲ - الفعل الماضي السّداسي» أي المكون من ستة أحرف وهاك 
الأمثلة : 


نة نشقَّت€» في الانشقاق . ووا 
»( 


.٠١١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۸۸. 

(۳) الآية ۷۳. ۴ 
(6) الآية .١‏ 

(ه) الآية .١‏ 

.7١ الآية‎ )5( 

.٠١۷ الآية‎ )۷( 

. ١١١ الآية‎ )۸( 

(9) الآية ۳۳. 

. ۱٠١ الآيات ۱۷۴۳ء ۳ء‎ )٠١( 


۳1۲ 


#أستغفر» تي : #«فِاسْتَغْفَرُوا لذنوبهم». في الغ 


#فَاستَغْمَروا الله وأستَغْفَرَ لهم الرسول)» في النساء”"". #أستَنْصّر» من قوله 
تعالى : #فإذا الذي أَسْتَنْصَرَهُ بالأمس في القصّص”" . e‏ في 
قوله تعالى : (فقذ سْتنْسك بالدُروة الوق في البقرة”*2. لأسْتَحْوَّذْ» في 
قوله تعالی : #أسَتَّحْوَدٌ عليهمْ الشَّيطانُ4» في المجادلة"” . 


«أشماره في قوله تعالى: ظأسْمَأَرَثتْ قلوبُ الذين لا يُؤمنون 
بالآخرة»» في الزمر”. #«آاستكبر» في قوله تعالى: «أبى راکب 
E‏ 3إ إبليسّ استَكُبر»ه. في ص طاأسْتسْقئ» في: «وإذ 
5-0 موسى)» في البقرة". «آستغلى) في: «وقَذ فلح اليوم مَنْ 
استعْلىٰ» في ط۱ ' #أستغنى » في : : «أمًا مَنْ آسْتغنى»» في عبس 
«وأما مَنْ بخل وأسْتَغنى)» في الليل ١‏ 


.٠١١ الآية‎ )١( 
. ٠٤ الاية‎ )۲( 
.۸ الآية‎ )۳( 

)٤(‏ الآية 5ه؟. 
(ه) الآية .1١9‏ 
(5) الآية ٤٥‏ . 
(۷) الآية .١٤‏ 
(۸) الآية .۷٤‏ 
(9) الآية ٠٠‏ . 
)٠١(‏ الآية ٠٤‏ . 
)١١(‏ الآية ه 
)١9(‏ الآية ۸. 


۳1۳ 
فعل 0 الذي ماضيه حاتي نحو: #أتخذ» من قوله 
ال ا منْ مُقام إبراهيمَ مُصَّلَّى 24 في البقرة”". #أنطلّق» من 
فا الفا إلى ما كنتم به تكذّبون» أنطَلقُوا إلى فل ذي ثلاث 
شعَّب› ف في المرسلات" . تبغ في قوله تعالى: اثبع ما وجي 
إليك منْ ربك في 0 وقوله تعالى: #أْتَبِعُوا ما أنزل إليكم هن 
ربكم في الأعراف. #«أنتظر» من قوله تعالى: طفأَغرض عنهم 
وأنتظر4» في السجدة . وقوله تعالى: #قل : أَنْتَظرُوا إنا مُنْتتظرون»» في 
الأنعام'"“. طأنْتَصِر من قوله تعالى: «فانتصز) في القمر . لأرتَقَثْء 
وَأَصْطَبر» في قوله تعالى: لفآرْتَقبْهُم وَأَصْطْبرْ4» في القمر“ . «فارتقب 
إنهم مُرتقبون © » في الان ۰ 
؛ ‏ فعل الأمر الذي ماضيه سُداسي نحو: #أستغفر» من قوله 

تعالى : «فقلت: أستغفرُوا ربكم ۰ في نوح ٩۱‏ وقوله تعالى: #واسْتَغْفْرْ 
لهم الله ة في النور”''! أسْتَعِْنْ4 من قوله تعالى: #أسْتَعينوا بالصّبر 


.١76 الاية‎ )١( 
.#”٠ الاية‎ )۲( 
.١١5 الآية‎ )۳( 
.۳ الاية‎ )4( 
.٠٠ (ه) الآية‎ 
. ٠١۸ الآية‎ )5( 
.٠١ الاية‎ )۷( 
.۲۷ الاية‎ )۸( 
. الآية ۹ه‎ )9( 
.٠١ الآية‎ )٠١( 
. 1۲ الاية‎ )١1( 


۳14 


والصّلاة) في البقرة“. eT‏ من قوله تعالى: طأَسْتَحِيبوا لله 


0 


وللرسرل): قى الاقال : 1 E‏ 0 في 0 5 
ا إلى غير ذلك من الأمثلة. 


ه ‏ فعل الأمر الذي ماضيه ثلاثي نحو: #أكشف) من قوله تعالى : 


ربا أكشفف عَنَا العذات»» في الدخان . لأَثْلُ»: من قوله تعالى: #أثل 
ما أوحيّ إليك مِنْ الكتاب)» في العنكبوت9 2. #أذكر» في قوله دل 

#أذكزني عند رَبك في يوسف. #أشكر» في قوله تعالى: أن أشكر 
لي ولوالديك4»: في لقمان"“. #أخرُج» في «وقالت: أخْرْجٌ عليهنَ» في 


يوست 


سف . «إأزجع» في: نم ازجع الع ٠‏ في الملك'“ «آنظر) في 


ت 
م 4 
دهت 


#ولكنْ انظ إلى الجَبّل». في الأعراف'''؟ «آذمَب) في: قال آذ 
فم ن¿ تبك منهم» في الاسراء د 0 


(000 
(۲) 
(۳ 
(4( 
0 
(%0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


. ٠١١ الأية‎ 
.٠٤ الآية‎ 
. ٤١ الآية‎ 
. ٠٤ الآية‎ 
. ١٠١ الأية‎ 
. ٤٥ الآية‎ 
. ٤١ الأية‎ 
. ٠١ الآية‎ 
.۳١ الآية‎ 


. ٤ الآية‎ )٠١( 
. ٠٤۳ الآية‎ )١١( 
. ۳ الآية‎ )١9( 


۳\0 

«أهدنا الصراط. في الفاتحة. «أقرآ في: «أقرأً بِأَسْم رَبك في 
العَلَى“. #أضرب» في: أن أضرب بعَصاك البَْر». في الشعراء"» 
وما أشبه ذلك من الأمثلة . 

وأما الأسماء فتكون همزة الوصل فيها قياسية وسماعية. 

فالقياسية تكون في مصدر الفعل الحُماسي نحو: «أختلاف» في إن 
في أختلافٍ الليل والتّهار» في يونس" طلَوَجَدُوا فيه ختلافاً كثيراً» في 
النساء» ونحو أبْتغاء» فى طأَبْتَاءَ مَرْضَاتَ اله في البقرة*» #أبتغاءً 
الفثئة وابْتِمَاءَ تأويله» في آل عمران. ونحو «أفْتراء» في «أفتراءً 
على الله» في الأنعام» ونحو: «أنتقام# في الله عزيرٌ دو أنتقام © في 
آل ان 

وتكون في مصدر الفعل الشُداسي نحو #اسْتكبارا» في أستكباراً في 
الأرض ومَكْرَ السّيّىءِ» في فاطر. #وأسْتَكبّروا سْتكبارا» في نو( 

والسماعية تكون في الأسماء الاتية : 


(9) الآية .١‏ 
(۲) الاية 57. 
(۳) الآية 5. 


.۸۲ الآية‎ )٤( 
.٠٠٠ (ه) الآية‎ 
.۷ الآية‎ )5( 
.٠٤١ الآية‎ )۷( 
. ٤ الآية‎ )۸( 
. ٤۳ الآية‎ )9( 
.۷ الآية‎ )٠١( 


5 
نت اانه ستواء. کان مر قرغا نحو «أثنان ذَوَا عَذْل منكم» في 
المائدة"“ء #إن عدّة الشّهور عِنْدَ الله أَنْنا عَشَرَ شهرا في التوبة"» أم كان 
منصوباً نحو «لا تخذوا إِلَهَيْنِ أَنْنَينَ» في النحل”", «وبعثنا منهم أثتي عَشْرَ 

تقيبً» في المائدة . 


۲ أثنتان» سواء كان مرفوعاً نحو طفآئَْجَرَتْ منه ثا عَشْرَةَ عَيْناً© 
ب (o).‏ 
فى البقرة TS‏ نين في النساء” “© وقَطْعْناهُمْ 
sS‏ 
0 «إِنّ أبني م منْ أهلي» في هود 6 «ذلك عیْسی ابن 
7 في مريولة 5 #وقالت اليهود: عرزي أبن الله وقالت النصارّى : 
المسيح أبن الله في براءة”١ ١‏ 
> آبنة» سواء كان مفردا وذلك في لومَرْيّم أَبْنَتَ عمران» في 
التحريه''! أم مثنّىَ وذلك في #إخدى أبن € في القصص”""؟ 


.١٠١5 الاية‎ )١( 
."5 الآية‎ )۲( 
.ه1١ الآية‎ )۳( 
.١١ الآية‎ )6( 
.5٠9 (ه) الآية‎ 
.ا١ا/ل5 الآية‎ )5( 
.15٠١ الآية‎ )۷( 
. ٤٥ الآية‎ )۸( 
."4 الاآية‎ )9( 
."٠ الآية‎ )٠١( 
. ٠١ الآية‎ )١١( 
.۲۷ الاية‎ )١9( 


ه ل أمرؤء سواء كان مرفوعاً وذلك في إن أَمْرقٌ مَلَكَ» في 
النساء”'©. أم منصوباً وذلك في ما كان أبوك آمْرَاً سَْءِ» في مريم 
أم e‏ وذلك في كل أَمْرِىءِ اكيت رَهين# في الطور. #لكل 
آنړیء منهم يمي شان يفيه في عبس 


٦‏ أمرأة» سواء كان مفرداً نحو: #وإن أمرَأةٌ خاقث» في 
النساء””'» طوآمْرأة مُؤمنة» في الأحزاب” «إذ قالّثْ آمْرَأتُ عِمْرانَ4 في 
آل عمران”"'. لأْمْرَأْثٌ العزيز» في يوسف“» لاوقالَت أمْرأتُ فرْعون» في 
امف ارات ره رار لوطه ارا غر العلا فى 
الت 


أم كان مثنى نحو: #وأمرأتان ممّن تَرْضون من الشهّداء» في 
البقرة”''؟ «وَوَجَد مِنْ دُونهم آمْرأتين تَذُوْدَانِ4 في القصص”'؛ 


. ٠۷١ الآية‎ )١( 
.۲۸ الآية‎ )۲( 
.٠١ الاآية‎ )۳( 
.۳۷ الآية‎ )٤( 
. ٠۲۸ الآية‎ )٥( 
.٠٠ الآية‎ )5( 
الآية ه".‎ )۷( 
#٠0 الآية‎ )۸( 
.۹ الآية‎ )9( 
.١١ و‎ ٠١ الايتان‎ )٠١( 
. ۲۸۲ الآية‎ )1١( 
.۲۳ الآية‎ )١15( 
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۷ - آسمء نحو: «أقرأ بآشم» بالعَلق» هوآدكُرْ سم رَبك في 
المزمل» والدّه 9 #منة أسْمّه المَسيح عيسى ابن مَريَم4 في ال عمران"» 
#يأتي من بَعْدي أسْمُّه أحمّد» في الصف”؟'. 

وأما الحروف فلم تدخل همزة الوصل عليها في القرآن إلا فيما يلي : 

١‏ اللام الموصولة: كاللامات الموصولة في آية 9إن المسلمين 
والعتليات والمؤمنينَ والمؤمنات واآلقانتينَ وألقانتات) إلى آخر الآية في 

(o) ۰ ال‎ 

سورة الاحزاب © . 

۲ اللام الزائدة اللازمة التى لا تفارق الكلمة ولا تنفكٌ عنها وتكون 
مقارنة لوضع الكلمة مثل : ألذي. أللذان» آلذين › الت آللاتی › آللائی ۰ 

۳ اللام الزائدة غير اللازمة. وهي المعبّر عنها بلام التعريف» ولام 
«أل» نحو : #الأرض» لبخ الجبال» الان الخيرء العليم» لفقو 
لفتاح» القدير» الكبير» آلملك» ألهُدى». 

ونحو: «آلتواب». الثقلان» ألدّهرء ألذكرء ألرحمن » الرجاجةء 
آلسّماء» الشكورء ألصّالحات» والضحى» اة الطييرةه آلليل» ألتور». 


3 
. 


وما أشبه ذلك من اللامات السواكن القَمَرية والشمسية" . 


.١ الآية‎ )١( 

(۲) المزمل: الآية 4» والدهر: الأية ©؟. 

. ٤٥ الآية‎ )۳( 

(4) الآية 5. 

() اللامات في هذه الآية حروفٌ باعتبار صورتهاء وأسماءٌ باعتبار معانيها. (المؤلف). 
(5) انظر ما سبق ص ۱۹۹ . 


۳۱۹ 

وما عدا ذلك من الحروف في القران الكريم لا تدخل عليها همزة 
الوصل . 

.)( عراة‎ e 5 5 5 

وأما حكم همزة الوصل من حيث حركتها فنبينه فيما يلي" 1 

١‏ جد تعض هزه اول لداع كل اسا مظعا 4 سوا كاه 
اعا فاج وذلك ي ار الفكل الاي اداي 
أم سماعياً وذلك في الأسماء السبعة المذكورة آنفاً. 

وتَكسّر الداخلة على الأفعال أيضاً إذا كان ثالث حروف الفعل 
E‏ نحو: #أهدنا الصّراط المستقيم» أرجع إليهم» رَبّنا أكشف عتا 
العذاب أَتَبِعْ ما أؤحي إليكَ من ربك). أو مفتوحاً نحو: #الذي أَرْتَضَى 

7 ره . 4 7 .> وو 
لهم »ء ونحو : «أَسْتَحْوَذ عليهمْ الشيطان» استجيبوا لربّکم4. 

ووجه كسر همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مكسوراً: المناسبة بين 
أول الفعل وثالئه» ولا اعتداد بالساكن بينهما لأنه ليس بحاجز. 

ووجه كسر الهمزة إذا كان ثالث الفعل مفتوحاً: القياسٌ على كسرها إذا 
كان ثالث الفعل مكسورا قال صباحي #العقد الفزينه9 42 اروج كدر 
مع ثالثه إن كان مفتوحاً خوف الالتباس بألف التكلّم في نحو أْجْعَل» وقفاً. 
)١(‏ لخصه ابن الجزري في «المقدمة» في ثلاثة أبيات فقطء فقال: 

وَابْدأْ بهمز الوَضْل مِنْ فعْلٍ بصم إن كان ثالث من الفغل يضم 
واكسة حال الكسر والفتح» وفي الاشماء غير اللام كسُْرّها وفي 


ابن مع ابنة آممرىءٍ واتيّن وأمرأة واس a E‏ : 
(۲) ص ۱٤۲‏ . ومرت ترجمته ص ۲۱٣‏ . 


۳۲۰ 
وقيل : حملاً على المكسور». انتهى . وفي «انشراح الصدور»: «لو فتحت 
الهمزة فيما ثالثه مفتوح لالتبس المضارعٌ بالأمر». انتهى . 
وقال العلامة ملا على قارىء في «شرح الجزرية»": «ولأن همزة 
القطع غالباً تكون مفتوحة فلا بد من ظهور المغايرة بين همزة الوصل وهمزة 
القطع». انتهى . 
وتكسر كذلك إذا كان ثالث الفعل مكسوراً بِحَسَّبٍ الأصل ثم عرض له 
الضمّ لموجب. وقد وقع ذلك فى القرآن فى أربعة أفعال : 
١‏ أُمْشُوا: في قوله تعالى: أن أمشوا وَأَصْبروا على آلهتكم) في 
-(2)4 
ور . 
۲ «آیتوا) في قوله تعالى: #أثتوني بكتاب من قبل هذا» سورة 
الأحقاف . وقوله تعالى: ثم آثتوا صما سورة طه"" . 
۳ أَيْنُّوا: فى قوله تعالى: #قالُوا أَبْنُوا له بُثْيانا» سورة 
(WD‏ 
الصافات" . 


)١(‏ مصتفه هو الشيخ وهبة بن سرور المَحَلّي المصري. وترجمته في «هداية القارىء» 
ص :4لا 

(0) ص ۷۸. 

(۳) الصواب: في نة اقعالء التعامسن ذ هو :مضو في قوله تعالى: #وَأمضوا 
حي تؤمّرون» [الحجرء ]٦١‏ فإن أصل الفعل: امْضيُوا. انظر «هداية القارىء» 
ص ٤۸۷‏ . 

.٦ الآية‎ )84( 

(ه) الاآية ٤‏ . 

.٠٤ الآية‎ )5( 

(۷) الآاية ۹۷. 


۳۲١ 


؛ ‏ أقضوا: في قوله تعالى: ثم أقضوا إليّ ولا تنْظرُون» سورة 
١‏ َك 
يونس" . 


وذلك أن أصل هذه الأفعال: (آمُشيُوا) بكسر الشين وضم الياءء 
(أيتِيُوا) بكسر التاء وضم الياء» (أبْنِيُوا) بكسر النون وضم الياءء (أَقْضِيُوا) 
بكسر الضاد وضم الياء. ثم تقلت حركة الياء إلى الشين بعد تقدير سََلْب 
حركتها في لآمْشُوا؟» ونقلت حركة الياء إلى التاء في «أنْنُوا4» وحركة الياء 
إلى النون في طآبُوا» وحركة الياء إلى الضاد في طأقُضوا». فصارت 
الشين مضمومة وكذا التاء والنون والضاد. 

وإنما نقلت حركة الياء إلى هذه الأحرف ليكون ثم تناسب بين حركتها 
وبين الواو» ولما نقلت حركة الياء إلى هذه الأحرف سكنت الياء فالتقى 
ساكنان» فحُذفت الياء للتخلّص من التقاء الساكنين» فصارت هذه الأفعال: 
«آمشواء أينُواء أبنُواء أقضوا» . 

قال العلماء: والدليل على أن الأصل في هذه الأفعال الكسرٌ ثم عرض 
الضمٌ أنك إذا أمرت المخاطب الواحد قلت: (آمُش» أَيْتِء أَبْنْء أقض)» 
وإذا أمرت الاثنين قلت: (أَمْسْيّاء أَيْتِيّاء أَبْنِيّاء أقضيًا)ء بكسر الشين والتاء 
والنون والضاد. فهذا يدل على أن الكسر هو الأصل والضمٌ عارض. فمن 
أجل ذلك وجب كسر همزة الوصل عند البدء بهذه الأفعال نظراً للأصل . 

۲ - تضم همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضمًّاً أصلياً 
نحو: أن أَشْكُرْ لي ولوالديك» أَذْكُرْنِي عند رَبك اتل ما أوحيّ إليك» 
ولقد أَسُْهزِىءَ بِرْسُلٍ من قبلك» أَجْبْيَّتْ من قوق الأرض» وقالّت أخرّج 


.۷١ الآية‎ )١( 


فض 
عليهنَ قال رب أَنْصّرْنِيء فليُوَدَ الذي أَوْتُمنَ أمائته» أَعْبُدوا ربكم أَدْعُوا 
ربکم» فمن ضط ولكن أَنْظرْ إلى الجَبَلٍ» وقالَ الذين اسْتضعفوا». 

ووجه ضم الهمزة حال ضمَ ثالث الفعل: تحقيقٌ التناسب بين الهمزة 
وثالث الفعل» وعدم الالتفات للثاني لكونه غير حاجز. قال الشيخ خالر 
فى شرحه على «الجزرية»: «وإنما ضمت الهمزة عند ضم ثالث الفعل للا 
يلزم الخروجٌ من الكسر إلى الضمّ. ولا اعتبار بالساكن لأنه ليس بحاجز». 
انتهى . 

تفتح همزة الوصل الداخلة على اللام سواء كانت موصولة» 
أم زائدة لازمةء أم زائدة غير لازمة» وهي لام التعريف» وقد سقنا لك من 
أمثلة الأنواع الثلاثة ما فيه الكفاية والعَناء. 


وإذا اجتمعت هة الاستفهام وهمزة الوصل في كلمة وَجَبَ حذف 
همزة الوصل» لأن الغرض منها وهو التوصّل إلى النطق بالحرف الساكن قد 
تحقق بهمزة الاستفهام» فلم يكن هناك داع لوجود همزة الوصل. وقد وقع 
ا سم كلمات في القران الخرمم ٠‏ 


de o 


١‏ قل أَتَحَذْثُم عند الله عَهْدا4 في البقرة”“. 


)١(‏ هو خالد بن عبد الله بن أبي بكرء الجرجًاوي الأزهري النحوي» يعرف بالوقاد» 
من أهل مصرء ولد بجرّجا من الصعيد سنة ۸۳۸ ونشأ وعاش بالقاهرة. 
له: «المقدمة الأزهرية في علم العربية» و «شرح الْآجُوُومية» و «شرح أوضح 
المسالك» و «الحواشي الأزهرية على المقدمة الجزرية» و «الألغاز النحوية» وغيرها 
من المصنفات» وتوفي سنة 4٠8‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام» ۲۹۷:۲ . 

(؟) الاية .8٠١‏ 


۳ 


ور 


55 ای على اله e‏ 
4 «أصطقى البنات» في الصافات”"© 
ه ‏ طأَتَحَذْنَاهُمْ سرا في ص٥‏ . 

“٦‏ «أَسْتَكبَئتَ4 فى ا 

۷ سمرت لَه في المنافقين 

وأصل هذه الأفعال: أإتخذتم» أإطلع› أإفقرى› أإصطفى › 
أإتخذناهم» أإستكبرت» أإستغفرت» بهمزتين : الأولى ف الاستفهام وهى 
مفتوحة . والثانية همزة الرضل وهي مكسورة لدخولها على فعل ماض 
خماسي في : : «أتخذتم أطلع» أَفْتَري؛ أصطفي » أَنَحَذْناهم» . وعلى فعل 
ماض سداسي في : «أَسْتَكيَات» سْتَعْفدتَ 2# فحذفت همزة الوصل ش 
استغناء عنها بهمزة الاستفهام . 

ولا يترتّب على حذفها التباسسٌ الاستفهام بالحْبّرء لأن همزة الاستفهام 
تكون همزة قطع › وتكون مفتوحة أبدا وتثيّت وصلا وابتداء» وأما همزة 
الوصل فتثبت ابتداءً وتسقّط وصلاً» ولا تكون في الأفعال السابقة وما ماثلها 


CV 


إلا مكسورة. 


.۷۸ الآية‎ )١( 
.۸ الآية‎ )0( 
. ٠١۴۳ الآية‎ )۳( 
. ٦۳ الآاية‎ )4( 
الاية هلا.‎ )٥( 
.٦ الآية‎ )5( 


۳۲4 
وإذا اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة الوصل في كلمة» وكان بعد 
همزة الوصل لام وجب إبقاء همزة الوصل وامتنع حذفها لثلاً يلتبس 
الاستفهام بالخبّر. 
ولكن لا يجوز النطق بهمزة الوصل محقّقة» بل يجوز فيها لكل القرّاء 
حَفْصٍ وغيره وجهان: 


الأول تسهيلها كن كن أى ببق انمز والالك: 

الثاني : إبدالها حرف مد مع الإشباع . وقد وقع ذلك في ثلاث كلمات 
في ستة مواضع : 

الكلمة الأولى : ءالذَكرَبْن) في موضعي الأنعاء“. 

الكلمة الثانية : #ءالان» في موضعي يونس“ . 

الكلمة الثالثة: ظتَالْلَهُ أذنَ لكم» في يونس" «عاللّةُ حير أمَا 
يُمْركون4 في النمل“. 

«تتمة» إذا وقفت على بش لضرورة أو اختبار أو نحو ذلك ل 
وأردت الابتداءَ ب «الاسْم» له تعالى في سورة الحُجرات : بس 
الاسم الفسوقٌ بعد الإيمان» فلك الابتداءٌ بهمزة الوصل مفتوحةء ولك 


.١55و‎ ١47 الآيتان‎ )١( 
.٩۱ الاآيتان ١ه و‎ )0( 
. الآية ۹ه‎ )۳( 

(4) الآية 8ه. 

(ه) الآية .١١‏ 


Yo 


الابتداءٌ باللام المكسورة مع ترك همزة الوصل”'" . 


)١(‏ بيان هذا كما يلي: 
الحالة الأولى : الابتداء بهمزة الوصل مفتوحة» فيكون صورتها هكذا E‏ 
الحالة الثانية : ترك همزة الوصل» والابتداء باللام المكسورة» هكذا: (لسم). 
أما في حالة وصل (بئس) ب (الاسم) فليس فيه إلآّ وجه واحد. وو اا همزة 
الوصل» وكسر اللام» يعني كما هو في الحالة الثانية المذكورة أنفاً. فتبين أن اللام 
مكسورة في جميع الحالات» والألف التي بعدها هي همزة وصل» ولا ينطق بها 
البتة. 
وبقي التنبيه على أمر آخر: وهو أن همزة الوصل إذا تقدمت على همزة القطع في 
مثل قوله تعالى: «الّذي أَؤْتَمنَ » يقول أنْدَنْ لي » ونحوهماء ففي حالة الوصل 
تسقط همزة الوصل» ر 
أما في حالة البَدْء بكلمة (أؤثمن» أندَّنْ) فإن همزة الوصل تثبت» وتبدل همزة القطع 
الاک تورك ین يل سر کا وھا قال واوا ی اوی وا ف (أكذن) 
وانظر «هداية القارىء؛ ص 5١٠85‏ و .٠*٦‏ 


۳۲٢ 


ته 00 5 كان 


ee 
سَّهّل حفص الهمزة الثانية بَيْنّ بيْنَء أي بينها وبين الألف» في‎ 
في قوله تعالى في سورة ف : 3 ءأعَجَميّ‎ e : لفظ‎ 
. وعَرَبِيَ» ولم يُسهّل في القرآن إلا هذه الهمزة””‎ 

۲ أمال الراءً والألفت”" في لفظ: مَجْرِيْهَا4. في قوله تعالى في 
سورة هود“ ب بشم الله مَجْرِيِهَا ومٌرْشيها» ولم يمل في القرآن إلا في هذا 
اللفظ . 

و نون تما4 في سورة يوسف”“ وجهان: الإشمام 
والرو م 


.٤٤ الآية‎ )١( 

(؟) يعني من همزات القطع الواقعة بعد همزة الاستفهام. أما تسهيل همزة الوصل 
الواقعة بعد همزة الاستفهام فسبق الكلام ءنه ص 71714. 

(۳) إمالة كبرى. 

.٤١ الآية‎ )6( 

. (ه) الآية .١١‏ 

() لعلّه يقصد بالروم: الاختلاس» أي اختلاس ضمة النون الأولى» وهو خطف 
حركتها بسرعة بحيث يذهب القليل ويبقى الكثير. ووجه الاختلاس مقدّم على وجه = 


فض 
له الإظهار والإدغام"'2 في الكلمات الأتية : يله ن ذَلكَ» في 
سورة الأعراف"» اركب مَعَنَا© في سورة هود" يس َالشّْآن 
الحكيم» صدر سورة يسّء ان وَالقَلّم4 أول سورة القَلّم . 
5 -.له فتح الضاد وضصمها في كلمي : شتف وكلمة ضففاً في قوله 
تعالى في سورة الوم ': #الله الذي حَلْقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثم جعل من بَعْد 
ضَحْفٍ قوة ثم جعل من بعد قوة ضعْفاً وشيّبة» . 


في قوله تعالى في سورة الفرقان0©؟ : «ويَخْلدٌ فيه مُهانا» . 


۷ تجوز له القراءة بالسّين والصّاد"2 فى الكلمات الآتية: 


الإشمام. ويلزم مع الإشمام الإدغامٌ» ومع الاختلاس الإظهارٌ. 
انظر «هداية القارىء» ص 755. وسبق أن وضّحت فيما علقت ص 177 : أن هذين 
الوجهين هما لجميع القراء إل أبا جعفر. 

)١(‏ وجه الإدغام هو من طريق «الشاطبية» والوجهان من طريق «الطيبة». هذا في الأوّلين 
كما ذكره المؤلف ص 177 أما فاتحة تحة يسّ والقلم فليس لحفص فيهما إلا الإظهار 
قولاً واحداً من طريق «الشاطبية» والوجهان من طريق «الطيبة». انظر «هداية 
القارىء» ص 2588 ۲٠٣۹‏ . 

. ٠۷١ الآية‎ )۲( 

. ٤١ الآية‎ )۳( 

(؛) الاية ٤ه‏ والفتح مقدّم. 

. ٦۹ الاية‎ )٥( 

(5) هذا على إطلاقه ليس بصحيح . ولا يصدق هذا إلا على (المصيطرون) بالطور» فإنه 
يجوز لحفص فيها الوجهان من طريق «الشاطبية» و «الطيبة» معا 
أما موضعا البقرة والأعراف فيقران بالسين من طريق «الشاطبية». وموضع الغاشية 
بالصاد من طريق «الشاطبية» أيضاً. 2 


۸ 
«واللّهُ يقبض وينْصط » في البقرة“» #وزادکم في الْخَلْق بصطة4 في 
الأعراف"ء «أم هُم المُصَيْطرُونَ» في الطور”", لَسْتَ عليهم بِمُصَيْطرٍ» 

في الغاشية”*. 
4 يجوز له السكت وتركه“ عند الوصل على ألف #عرجا) في 
قوله تعالى في سورة الكهف: طولَمْ يَجْعَلْ لَه عرجاً. وعلى ألف 
مَرْقدنا4 في قوله تعالى في سورة يس" لمَنْ بعتا مِنْ مَرْقدِنا» وعلى 
نون مَنْ€ في قوله تعالى في سورة القيامة“ #وقيل: مَنْ راي وعلى لام. 
#بل» في قوله تعالى في سورة المطففين اكلا بل رَانَ4. 


أما قراءة موضعي البقرة والأعراف بالصاد وموضع الغاشية بالسين» فهي من زيادات 
«الطيبة» على «الشاطبية». ولها أحكام يجب مراعاتها. انظر «هداية القارىء» 
ص ٥۸٩ ٥۸٤‏ وأحكامها في ص ۲۹۰ ۲۹۲ . 

)١(‏ الاية ©56؟. 

(۲) الآية 1۹ . 

(۳) الآية ۳۷. 

(5) الآية ۲۲. 

(ه) عدم السّكت لحفص هو من طريق «الطيّبة» وفيه تفصيل يراجع من «هداية القارىء» 
ص ٤۱۳‏ . 

(5) الاية ۲ه . 

(۷) الآية ۲۷. 

. ٠١ الاية‎ )۸( 


۳۹ 


كيفيةالقراءة 


لقراءة القرآن الكريم أربعٌ كيفيات: 

الأولى: الترتيل : وهو تجويدٌ كلماته» وتقويم حروفه» ونين أدائه » 
بإعطاء كل حرف د ومنحه سك من الاجادة والاتقان» والتحقيق 
لاسا 

ولا يكون ذلك إلا بتصحيح إخراج كل حرف من مخر جه الأصلي المختص 


به تصحيحاً يمتاز به عن مقاربه» وتوفية كل حرف صفتّه المعروفة به توفية ترجه 
بإبانة الحروف» وتمييز بعضها من بعض» وإظهار التشديدات» وتحقيق 
الهمزات» وتوفية الغنات» وإتمام الحركاتء والإتيان بكلّ من الإظهار والإدغام 
والقَلْب والإخفاء على حقيقته التي وردت عن أئمة القرآن . 

ومع تفخيم ما يجب تفخيمه من الحروف» وترقيق ما يجب ترقيقه 
منهاء وقصر ما ينبغى قصره» ومد ما يتعين مذه» ومع ملاحظة الجائز من 
الوقوف» والممنوع منهاء ليوقف على مايصمٌ الوقف عليه» ويوصل 

على أن يكون ذلك كله من غير تشدّق ولا إسراف. ولا تصتع ولا 
اعتساف» ولا خروج عن الجادّة إلى حد الإفراط الذي قد ينشأ عنه تحريك 


رين 


السّواكن» وتوليدٌ الحروف» وتكريرٌ الرّاءات» وتطنينٌ النونات بالمبالغة فى 
الغتات» إلى غير ذلك مما ينر منه الطبع السليم» ويأباه الذوق المستقيم. 
وعلى أن يكون ذلك كله أيضاً في توّدة وطمأنينة» ود عن الإسراع والعَجَلة. 


وهذه الكيفية هي التي نزل بها القرآن الكريم. وهي المرادة من الترتيل 
الذي أمر الله به بيه محمداً ية في قوله تعالى: #ورَئَلٍ القرآن ترْتيلا». 


الكيفية الثانية : التّحقيق: وهو كالترتيل في جميع ما ذكر غير أنه أكثر 
من الترتيل تُوَدَة» وأشد طمأنينة» وأَبْعَدُ عن الحَجَّلة والإسراع”'2. وهو الذي 
يُستحسن في مقام التّعليم» ويُسْتَحَبَ حال التلقي» والأخذ عن الشيوخ . 
والتحقيق مذهب حَمْرَة ووَرْش من غير طريق الأصبّهاني عنه'". 
)١(‏ جعل ابن الجزري في «النشر» ۲٠۸ 708:١‏ كيفيات القراءة ثلاثة: هي التحقيق 
والتدوير والحدر. وجعل التحقيق نوعاً من الترتيل» بمعنى أن الترتيل أعمّ من 
التحقيق» فالترتيل يشمل الكيفيات الثلاث. وقال في ۲٠۹:١‏ «وفرق بعضهم بين 
الترتيل والتحقيق» أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين» والترتيل يكون 
للتدبر والتفكر والاستنباط» فكل تحقيق ترتيل» وليس كل ترتيل تحقيقاً». 
وفى «التمهيد» ص 44 : «الترتيل يكون للتدبّر والتفكر والاستنباط . والتحقيق يكون 
لرياضة الألمن» وترقيق الألفاظ الغليظةء وإقامة القراءة» وإعطاء كل حرف حقه 
من: المدّء والهمزء والإشباع» والتفكيك» ويؤمن معه تحريكُ ساكن» واختلاسٌ 
کا 
قال: وقال الداني: الفرق بين الترتيل والتحقيق» أن الترتيل يكون بالهمز وتركه» 
والقضر لحرت المت زاك لاحن لين ذلك قر لحف ,ركذا قا 
أبو بكر الشّذائي» : 
(۲) الأصبهاني هو محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم» أبو بكر الأسدي الأصبهاني» 
صاحب رواية ورش عند العراقيين» إمام ضابط ثقة مشهور» نزل بغداد. وأخذ قراءة 
ورش عن سليمان ابن أخي رشدين» وعامر الجُرشي» ومَوّاس بن سهل وغيرهم. = 


۳۳۱ 

ومذهبٌ ابن عام وعاصم من بعض الطرق عنهما. 

الكيفية الثالثة: الحَدْرٌ ‏ بسكون الدال ‏ وهو الإسراع» وهو كالترتيل 
في مراعاة جميع الأحكام غير أنه يكون مع الشّرعة في القراءة» ويجب التحرّز 
فيه عن بر الحروف» ونَقّص الغنات» واختلاس الحركات» والتفريط إلى حدٌ 
لا تصح به القراءة» فإنَ ذلك محرّم شرعاً. 
وأبي جعفر» وقالون والأصبّهاني عن وَرْشٍ. 

الكيفية الرابعة: التَّدُويرٌُ: وهو كالترتيل أيضاً في القواعد والأحكام» 
َيْدَ أنه يكون في حال وَسّط بين التّوّدة والسُرْعةء وبين الطمائفنة والمكلة 
فيكون وَسَّطً بين الترتيل والْحَدّْر. 

والتدويرٌ هو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممَّنْ رَوَى مد المنفصل ولم يبلغ 
فيه حد الإشباع كابن عامر والكسائي . قال في «النشر»": «وهو مذهب سائر 
القراء» وصحٌ عن جميع الأئمة» وهو المختارٌ عند أكثر أهل الأداء». انتهى . 

وما ذكرناه من تخصيص كل كيفية ببعض القرّاء هو الغالبُ على 
قراءتهم» وإلاّ فكل القرّاء يُجيز كلاً من الكيفيات الأربع . والله تعالى أعلم . 


= روى عنه ابن مجاهد وأبو بكر النقاش وهبة الله بن جعفر وغيرهم. 
وطريق الأصبهاني تنفرد عن الأزرق (ترجمته ص )7١7‏ بعدم الترقيق في الراءات» 
والتغليظ في اللامات» والإمالة والمدّ الطويل. 
وكان إمام آهل عصره في قراءة ورش عن نافع» توفي ببغداد سنة 795 رحمه الله 
تعالى. من «غاية النهاية» ٠۹۹:۲‏ . 

.۲۷:۱ )١( 


فرس 


2 هس هاس 


اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يُريد القراءة بمقتضى قوله 
تعالى في سورة النحل: «فإذا قرأت القرآن فَاسْتَعِذْ بالله من الشيطان 
الرّجيم © . 

ولكن اختلفوا هل هذا الطلب على سبيل التَّدْبِء أو على سبيل 
الوجوب؟ 

فذهب الجمهورٌ إلى الأرّلء وقالوا: إن الاستعاذة مندوبة عند إرادة 
القراءة. وذهب بعضهم إلى الثاني وقالوا: إن الاستعاذة واجبةٌ عند إرادة 
القراءة”"©. والمختارُ في صيغتها «أعودٌ بلله منّ الشّيطان الرّجيم» لأنها 
الصيغةٌ الواردة في سورة النحل في الآية المذكورة» ويجوز غيرٌ هذه الصيغة 
نحو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» أو: أعوذ بالله السّميع العليم 
من الشيطان الرجيم» إلى غير ذلك من الصّيغ الواردة عن أئمة القراءة. 

وحكم الاستعاذة من حيث الإخفاء والجهرٌ أنه يُستحبّ إخفاؤها في 
الأحوال الاتية: 


.۹۸ الآية‎ )١( 
. ٠٥۸:۱ انظر (النشر»‎ )۲( 


TY 

١‏ إذا كان القارىء يقرأ سرًاً. 

حا کان قرا جيرا وكان غاا 

۳ إذا كان يقرأ في الصلاة مطلقاً» سواء كان إماماًء أم مأموماًء أم 
منفرداً» وسواء كانت الصّلاة سريةء أم جهرية . 

إذا كان يقرأ وَسَط جماعة يتدارسون القران كأن يكون في مَمَرَأة 
ولم يكن هو المبتدىء بالقراءة» فحينئذ يُخفي الاستعاذة لتتصل القراءة» ولا 
يتخلّلها أجنبي» إذ الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع . 

ويستحب الجهر بالاستعاذة إذا كان القازعء يقرأ جهراء. وكان هناك مَنْ 
يستمع لقراءاته» وفي حال المدارسة ويكون هو المبتدىء بالقراءة. 

وأما البسملة: فقد أجمعوا على وجوب الإتيان بها في أول كل سورة 
سوى براءة» فإذا ابتدأ القارىء قراءته بأوّل سورة وجمع بين الاستعاذة 
والبسملة فإنه يجوز له حينئذ أربعة أوجه: 

الأول: الوقف على الاستعاذة وعلى البسملة. وهذا أحسن الأوجه. 

الثاني : الوقفٌ على الاستعاذة» ووَصْلّ البسملة بأول السورة. 

الثالث: وصل الاستعاذة بالبسملة» مع الوقف عليها. 

الرابع : وَصْلّ الاستعاذة بالبسملة» ووصل البسملة بأول السورة"'. 

وإذا ابتدأ قراءته بأول سورة براءة - ولا بسملة في أولها بالإجماع ‏ 
فيجوز له وجهان فقط: 


)00( أي منفرداً. 

(۲( وفي بعض الكتب يعبّرون عن الأوجه الأربعة هذه بقولهم: 
)١(‏ وصل الجميع» (۲) قطع الجميع» (۳) وصل الأول بالثاني وقطع الثالث» 
)٤(‏ قطع الأول» ووصل الثاني بالثالث. 


< 

الأول: الوقفٌ على الاستعاذة . 

الثاني : وَصْلٌ الاستعاذة بأوّل السورة. 

أما إذا كان ابتداؤه باية في أثناء السّورة سوى براءة فيجوز له الإتيان 
بالبسملة وتركها. 

لكن نقل عن الإمام الشاطبي“ أنه كان يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة 
في نحو قوله تعالى: الله لا إِله إلا هُو4» وقوله تعالى: طوعِئْدَهُ مفاتح 
الغيب4»› وقوله تعالى: #إليه يرد علمُ السّاعَة» لما في وصل هذا وأمثاله 
بالاستعاذة من البشاعة . 

فإذا أتى القارىء بالبسملة مع الاستعاذة عند البدء باية في وَسَط سورة 
فإنه تجوز له الأوجه الأربعة النذكورة غند الابعذاء بأل الور 

وإذا ترك البسملة جاز له وجهان فقط : 

الأول: الوقفٌ على الاستعاذة . 

الثاني : فليا اول ا 

وحينئذ يكون للقارىء عند البدء بأية في أثناء السورةاسحة ارج ا 
عند ذكر البسملة» واثنان عند تركها. 


.؟7551:1١ انظر «النشر»‎ )١( 

(؟) هذا فيه نظرء فقد قال البَنّا في «إتحاف فضلاء البشر؛ :۳٦۲:١‏ «لا يجوز وصل 
البسملة بجزء من أجزاء السورة» لا مع الوقف ولا مع وصله بما بعدهء إذ القراءة 
سنة متبعة» وليس أجزاء السورة محلا للبسملة عند أحد. . .2 انتهى. يعني: أنه 
لا يجوز عند الابتداء بوسط السورة إلا وجهان: (الأول) قطع الجميع. (الثاني) 
وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليهاء ثم الابتداء برأس الاية. 


مم 
وأما الابتداء باية فى أثناء براءة فقد اختلف فيه العلماء» فذهب بعضهم 
إلى منع الإتيان بالبسملة في أثنائها كما مُنِعَثْ أولهاء وعلى هذا يكون 
للقارىء وجهان فقطء الأول: الوقفٌ على الاستعاذة. والثاني: وصلها بأول 
الأية . 
وذهب بعضهم إلى جواز الإتيان بالبسملة في أثناء بَرَاءة كجوازها في 
أثناء غيرها . 


وغل هاا تدوز ار ج الأويفة المذكورة انها . 


كم ما بين السّورتين 

إذا وصل القارىءٌ أولَ سورة ‏ غير براءة ‏ بالتي قبلها فيجوز له ثلاثة 
أوجه : 

الأول: الوقفٌُ على اخر السورة وعلى البسملة . 

الثاني : الوقف على اخر السورة» ووّصّلٌ البسملة بأول السورة التالية. 

الثالث: وصل آخر السورة بالبسملة» مع وصل البسملة بأول التالية. 

أما الوجه الرابع الذي يجيزه العَقَلُ ‏ وهو وَصْلُ اخر السورة بالبسملة 
مع الوقف عليهاء فهو ممتنع اتفاقاً» لأن البسملة إنما جُعلت لأوائل السور 
لا لأواخرها. 

وأما إذا وصل أول براءة بآخر الأنفال فيجوز له ثلاثة أوجه: 

الأول: الوقفٌء وقد يعبر عنه بالقطع» وهو الوقف على آخر الأنفال 
مع التنفس . 

الثاني : الّكت» وهو الوقف على آخر الأنفال من غير تنفس . 


خض ©) 
الثالث : وصل آخر الأنفال بأوّل براءة. 
وتكون هذه الأوجه الغلاثة بدون بسملة» ِذْ لم تثبت 8 تثبت البسملة فى أول 
براءة بالإجماع كما تقدم. 
وأختم كتابي ببعض الأدعية المأثورة» الجامعة لخيرَيْ الدنيا والآخرة» 
التي كان يدعو بها رسول الله ية ويدعو بها سَلَمْنا الصالح» خصوصاً عند 
ختم القرآن | لعظيم : 
«اللّهم إني عبدُك وابنُ عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ 
حكمك» عذل فيّ قضاؤك› أسألك بكل أسم هو لك سيت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك› أو علَمْتَه اا و أو استأثرتَ به في علم 
الغيب عندك : أن تجعل القران العظيم ربيع م قلبي» ونور بَصّري »ء وشفاء 
صدري ۰ وجَلاءَ حڙني» وَذَهابَ هَمّي وعْمّي . 
اللهم اجعل القرآن الكريم سائقنا وقائدنا إليك» وإلى جنّاتك جنات 
النعيم » ودارك دار السلام» مع الذين أنعمت عليهم من التي والصديقين 
والشهداء والصالحين . 
اللهم إنك أنزلته شفَاءً لأوليائك» وشقَاءً على أعدائك» وغمًا على أهل 
معصيتك. فاجِعَله لنا دليلاً على عبادتك» وعَوناً على طاعتك» واجعله لنا 
حصنا حَصیناً من أعدائك› وحرزاً اتا من سَخَّطك» 00 يوم لقاتك » 
نستضيء به في خلقك» ونجوز به على صراطك» ونهتدي به إلى جنتك . 
اللهم انفعنا بما صَرَفْتَ فيه من الآيات» ودَكْرْنَا بما ضربتَ فيه من 
المثلآت» وكمر بتلاوته عنا جميعَ السيئات» إنك مجيب الدعوات . 


اللهم اجعله أنيسّنا في الوّحشة» وقريئنًا في الوّخدة» وسراجّنا في 


Vv 


الظلمة» ودليلنا في الحَيْرة» ومُنقذنا من الفتنة. اللهم اعصمنا به من الرَيغ 
والأهواء» وكيد الظالمين» ومُضلات الفتن . 

اللهم إنك عفرّ تحب العفو فاعف عناء اللهم اهدنا وعافنا وارزقنا 
وتوفّنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» يا أرحم الراحمين». 

وإني أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلب ضارع» ونفس خاشعة: أن 
أجلي . ويهب لي خاتمة الخير» ويتجاوز عن فرّطاتي يوم التّناد» ولا 
بع يفضحَنو بها على رؤوس الأشهادء وأن يحل دارَ المُقَامة من فضله» بواسع 
طؤله؛ وسابغ نَوْلهء إنه الجواد الكريم» الرؤوفٌ الرحيم. 

وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب مساء يوم الجمّعة المبارك» السادس 
والعشرين من شهر شعبان» سنة ألف وثلاث مئة وست وثمانين هجرية 
اهم التاسع من شهر ديسمبر سنة ألف وتسع مئة وست وستين ميلادية 


المؤلف 
محمود خليل الحخصّري 


فال غت كه و ولت يوم السبت الخامس عشر من 
جُمادى الأولى سنة ٠٤٠٠١‏ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلَّم وبارك 


۳۳۹4 


الفهارس 


. فهرس المصادر والمراجع‎ )١( 
فهرس الموضوعات إجمالا.‎ )۲( 
فهرس المباحث تفصيلا.‎ )۳( 


۳4١ 


)۱( 
فهرس المصادر والمراجع 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للشيخ أحمد البناء تحقيق: 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت 
۷-. 

الإتقان في علوم القران» للامام السيوطي» دار الفكر» بيروت» تصوير عن 
المطبعة الحجازية المصرية ١17548‏ . 

الأجوبة المكية عن الأسئلة الحجازية» للشيخ محمد المكي بن عزوزء 
تحقو تحقيق: علي رضا التونسي» سنة ٠٠١٤‏ . 

ا في بيان أصول القراءة» للشيخ علي محمد الضباعء مطبعة 
عبد الحميد أحمد حنفى» القاهرة ٠١١١۷‏ . 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» الطبعة السادسة» دار العلم للملايين» بيروت 
145 . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الكتب المصرية. القاهرة 1١96٠9‏ ۱۹۷۳ . 

الأنساب» للإمام السمعانى» طبعة دائرة المعارف بحيدراباد» الدكن» الهند 
۲ ~۱6۲ . 


64 إيضاح الوقف والابتداءء للإمام الأنباري» تحقيق: محيي الدين 

4 البرهان في علوم القرانء للإمام الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة -. 

٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للامام السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الفکر» بيروت ٠۳۹۹‏ . 

بيان جهد المقل = جهد المقل» رقم .٠١‏ 

١‏ البيان في تجويد القرآن» للشيخ السيّد إبراهيم بعبولة» سنة ١401‏ مكتوب 
بخط اليد. 

7 البيان لحكم قراءة القرآن بالألحان» للشيخ أيمن سويدء الطبعة الأولى 
۲ء الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. 

٠١‏ تحفة الأطفال في التجويدء للشيخ سليمان الجمزوري» مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى بمصر. 
طاهر رحيمى» الطبعة الثالثة» باكستان ۱6١4‏ . 

6 تقريب التهذيب» للامام ابن حجرء تحقيق الشيخ محمد عوامة» دار 

E E‏ التمهيد في علم التجويدء للامام ابن الجزري» تحقيق : الدكتور علي حسين 
البواب» مكتبة المعارف» الرياض ٠٤٠١١‏ . 

/ا١ ‏ تهذيب التهذيب» للامام ابن حجر › طبعة دائرة المعارف النظامية» 
حيدراباد» الهند ۱۳۲١‏ ۱۳۲۷ . 

التيسير في القراءات السبع» للإمام الداني» تصحيح أوتوبرتزل» تصوير دار 
الكتاب العربى» بيروت ٠٤١١‏ . 


وم 
۹ جمال القراء وكمال الإقراءء للامام السخاوي» تحقيق : الدكتور علي 
حسين البواب» مطبعة المدنى القاهرة ٠٤١۸‏ . 
٠‏ جهد المقل في التجويدء للامام المرعشي» مطبعة إلياس ميرزا البورغاني 
٨۸‏ ومعه بيان جهد المقلّ للمرعشي . 
١‏ حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية) نظم الإمام الشاطبي» تصحيح الشيخ 
علي محمد الضباع» مصطفى البابي الحلبي بمصر ٠٠٠١‏ . 
۲۴ حق التلاوة» للشيخ حسني شيخ عثمان» الطبعة السابعة 2١5017‏ مكتبة 
المنار» الأردن. 
الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع» لابن بري = النجوم الطوالع» 
رقم ٥٩‏ . 
7 الدر النثير والعذب النمير» فى حل مشكلات وحل مقفلات اشتمل عليها 
كتاب التيسير» للامام المالقي» تحقيق: أحمد عبد الله المقري» طبع سنة 
١‏ .» دار الفنون للطباعة بجدة. 
4“_ الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 
بحاشية شرح علي القارىء. المطبعة الميمنية بمصر 1708 . 
٠‏ دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن» للإمام إبراهيم 
٠‏ - رسالة الضادء للإمام المرعشي» مع رد الأزميري. 
رسالة في قواعد التلاوة» للشيخ كمال الدين الطائي» دار الحرية للطباعة 
بغداد ١91/5‏ . 
رسالة المرعشي في التجويد = جهد المقل. رقم .٠١‏ 
۸ _ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» للامام مكى بن أبى طالب» 
تحقيق : الدكتور أحمد حسن فرحات» دار عمانء الأردن ٠٤١٤‏ . 


845 
64 سنن أبى داودء إعداد عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» دار الحديث» 
روت ا 
١‏ سنن ابن ماجهء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة ٠١۷۳‏ . 
5 الشاطبية = حرز الأماني» رقم ۲۱. 
شرح زكريا الأنصاري = الدقائق المحكمة» رقم 5؟. 
شرح شعلة = كنز المعاني» رقم ٤٤‏ . 
شرح ملا علي القارىء = المنح الفكرية» رقم ٠٤‏ . 
-١‏ صحيح الإمام البخاري» بشرح فتح الباري للامام ابن حجر الطبعة السلفية 


. ٠١۸١ الأولى‎ 

۲ صحيح الإمام مسلم» بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى البابي 
الحلبي 171/4 . 

۳ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للإمام السخاوي» طبعة القدسي بمصر 
سنة ٠٠١۳‏ . 


4 العقد الفريد في فن التجويد» للشيخ علي صبرة الغُزياني» تحقيق: الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل» نشر المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة ١1997‏ . 

0“ العميد في علم التجويد» للشيخ محمود علي بسّة» مع شرحه فتح المجيد 
للقمحاوي» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة ٠١١١‏ . 

5“ كتاب العين المنسوب للامام الخليل بن أحمد. تحقيق: مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرائي» مطبعة الأعلمي» بيروت ٠٤١۸‏ . 

۷- غاية المريد في علم التجويدء للشيخ عطية قابل نصرء مكتبة الحرمين» 
القاهرة ٠٤١١‏ . 

6" غاية النهاية في طبقات القراءء للامام ابن الجَرّري» بعناية ج برجستراسرء 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ . 


هه 

4 فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال» للشيخ سليمان الجَمْزُوري؛ مطبعة محمد 
علي صبيح . القاهرة ٠۳۷۸‏ . 

٠‏ الفوائد المفهمة في شرح المقدمة» للشيخ محمد بن علي بن يالوشة 
التونسى» مطبعة الدولة التونسية ٠١١١‏ . 

. ٠١١١ القاموس المحيطء للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ 0١ 

۲ - القصد النافع لبغية الناشىء والبارع» على الدرر اللوامع في مقرا الإمام 
نافع للامام الشريشى » تحقيق : التلميدي محمد محمود» دار الفنون 
يجدة» ۳ .١‏ 

۴ الات لسو قى الامتاذ عبد السلام محمد هارون» مطابع الهيئة 
المصرية» القاهرة ٠١۸١‏ . 

5؛ ‏ كنز المعاني في شرح حرز الأماني» للامام محمد بن الحسين الموصلي 
المغروف يشمْلة هة دار وتائل الحيبء القاهرةء الطيعة الأول عل 
نفقة الاتحاد العام لجماعة القراء سنة ٠١۷۴١‏ . ش 

ه؛ ‏ لالىء البيان في تجويد القرآنء للشيخ السمتوديء المطبعة الفاروقية 
الحديثة بالقاهرة. 

45 لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» للامام تقي الدين بن فهد» طبعة 
القدسى. بدمشق ۱۳٤۲١۷‏ . 

40 لطائف الإشارات لفنون القراءات» للامام القسطلاني» تحقيق: الشيخ عامر 
السيد عثمان والدكتور عبد الصبور شاهين › القاهرة ۲ مطابع 

4 مجمع الزوائد. للامام الهيثمى › طبعة القدسى ۲ . 

2-05 مسند الإمام أحمدء المطبعة الميمنية» تصوير دار الفكر بيروت. 
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مع القرآن الكريم» للشيخ الحصري مصيّف هذا الكتاب» مطابع الشمرلي 
القاهرة ١1795‏ . 

المقدمة فيما على قارىء القران أن يعلمه» للإمام ابن الجزري . 
الملاحظات الهامّة في علم التجويد» للشيخ عبد الرؤوف محمد قارىء؛ 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى ٠١١١‏ . 

مُنجد المقرئين ومرشد الطالبين» للإمام ابن الجزري» تصوير دار الكتب 
العلمية عن طبعة الخانجي» بيروت ٠٠٠١‏ . 

المتح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية» المطبعة الميمنية بمصر ١١١8‏ 
وعلى حواشيها شرح زكريا الأنصاري (الدقائق المحكمة). 

النجوم الطوالع في شرح الدرر اللوامع في أصل مقر! الإمام نافع» للشيخ 
المارغني التونسي» المطبعة التونسية ٠١١٤‏ . 

النفحة الرحمانية في شرح متن الميدانية في التجويد» للشيخ جمال الدين 
القاسمي» الطبعة الأولى ٠١۲۳‏ . 

النونية» للامام السخاوي» مع شرح الدكتور عبد العزيز القارىء» مكتبة 
الدار ٠٤١١‏ . 

نهاية القول المفيد في علم التجويدء للشيخ محمد مكي نصرء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي ١749‏ بتصحيح الشيخ علي محمد الضباع . 

هداية القارىء إلى تجويد كلام البارىء» للشيخ عبد الفتاح المرصفي» طبع 
على نفقة بن لادن» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار النصر للطباعة الإسلامية 
بمصر . 

الوجيز في أحكام تلاوة الكتاب العزيزء للدكتور محمد توفيق النحاس» 
مكتبة الاداب» القاهرة ٠۹۹۱‏ . 


€۷ 


)۲( 
فهرس الموضوعات إجمالاً 
الموضوع الصفحة 
كلمة جماعة تحفيظ القرآن الكريم O EET‏ 
مقدامة السحقق DEE‏ ااا ااا 
مقدمة المؤلف N OT TET‏ 0001 
مبادىء علم التجويد ae ESE‏ وك اما NV ebes aa‏ 
اللخن حق متنا اه 1 سو يج افا وان O‏ ساو ا 
تقسيم الواجب في علم التجويد iS‏ ا ا واوا ل 
الحروف SS‏ وو ا مو و نا AR‏ او وا المي ا ولط رك اوماق د EOF‏ 
مخارج الحروف E SEOUL RS SN EE eR SEN‏ 
ألقاب الحروف CESS Saad‏ اا 
صفات الحروف VV ale a SESS sS Ea‏ 
تقسيم الصفات من حيث اللزومٌ والعُروض 0 00 00 00 
تقسيم الصفات من حيث القوة والضعف ا اروف 
بیان صفات كل حرف من حروف الهجاء E RSS‏ 
المتماثلان» والمتجانسان» والمتقاربان» والمتباعدان NE ee bees‏ 
خض الفيحك السات eS‏ ا و ا 
قاعدة مهمّة لمعرفة المتجانسّين والمتقاربين والمتباعدين E aS‏ 
الصفات العارضة للحروف VEN RRS RS E‏ 


۳€۸ 


الموضوع 


O OIE OO أحوال الراء‎ 


بيان حقيقة كل من : الإظهارء والادغام» والقلب» والاخفاء 


أحوال النون الساكنة والتنوين وأحكامهما 111111116 
أحوال الميم الساكنة وأحكامُها TTT‏ اي 11 
النون والميم المشدّدتان عسي ا و ا OVE‏ 
اللامات السواكن وحكمها في القرآن ES‏ 
المدء أنواعه» وحكم كل نوع ا 0 


قاعدة مهمّة فى هذا الباب موي اده فخ بكم و ا كه 


الوقف على أواخر الكلم O E‏ 
الوقف والابتداء» السكت» القطع 100 


المقطوع والموصول SS‏ ا CS‏ 
إثبات حروف المد وحذفها عند الوقف PL ERNE‏ 
حكم الوقف على تاء التأنيث REE ARETE‏ 
همزة الوصل ASSES Ee‏ 
ما تلزم معرفته من مذهب حفص EE‏ 
كيفية القراءة E N TET‏ 
الاستعاذة والبَسْملة NOREEN‏ 


52 05 0 0 7 2 2 2 ® 


oon 


٠ه م .ا .ه‎ nnn 


وله هاه واو و فاه 


2 05 2 5 2 2 2 0 


noon & 


02 0 0 noon 


هاه فاه .وى .ا .ا وال 


وى و .د وا ما و واه 


العاف ها .ا . ود .اه 


٠.‏ .ا ما ماع .م مد ماه 


هلو وو وا وام عام 


6م .مه .م.م مدا مام 


ann ®‏ .ا .ا .اه 


هوا ما ها .و و .ا ٠.6‏ 


۳4۹ 


)۳( 
فهرس المباحث تفصيلاً 
الموضوع الصفحة 
مبادىء علم التجويد ۱۷ “71 
تعريف التجويد لغة ۷ 
تعريفه في اصطلاح علماء القراء» وهو قسمان: عِلْمي وعَمَلي ۱۷ 
كيف يتحقق التجويد العَمّلي 1۷ 1۸ 
إرشاد الإمام الداني إلى ضرورة رياضة اللسان لإجادة النطق الصحيح  ٠۹۰۱۸‏ 
مقالة الإمام ابن الجزري في بيان حقيقة التجويد ١٠0-848‏ 
نحن متعبّدون بتصحيح ألفاظ القرآن وإقامة حروفه ۲۰ 
أصناف الناس في أداء التجويد العَمَلي ثلاثه: مُخسن مأجور» ومسيء 
آثم» ومعذور N‏ 
التعسّف والتكلف ليس من التجويد ۲١‏ 
الأسماع تلتذ والقلوب تخشع لسماع القراءة المجوّدة ۲۲ 
قصة الهدهد الذي تأثر لقراءة القران وإسلام بعض اليهود والنصارى 
بعد سماع القران ۲۲ 
رياضة الألْسّن والتكرار على اللفظ المتلقّى من فم القارىء المُخسن 
سببان لبلوغ نهاية الإتقان في التجويد ۲۳ 


ذكر أنواع من التكلّف والتنطع في القراءة» التي هي منافيه للتجويد ۲١ ٠‏ 
تيه عل هري إتقان قراءة القرآن أن يصحح ألا مخرج كل حرف 


۳0۰ 


الموضوع الصفحة 


بمفرده» فإذا أحكم النطق بذلك فليعمل نفسّه على إحكامها في 


حالة الت ركيب 4« Yo‏ 
لا يعتبر القارىء مجوّداً حتى يعلم القسمين: التجويد العِلّمي» 

والتجويد العَمَّلي Yo‏ 
موضوع علم التجويد وثمرته وفضله ونسبته من العلوم Y1 «o‏ 
واضع علم التجويد وأول من صف فيه نظماً ۲٢‏ 
وال س ا ۹ ت 
استمداد علم التجويد وغايته يف 
مسائل علم التجويد ۲۷ 
بيان حكم التجويد العلمي بالنسبة لعامة المسلمين وللعلماء ۲۷ 
وبيان أن التجويد العَّمَّلي واجب وجوباً عينياً على كل قارىء» وأن هذا 

الوجوت ابت الات والسنّة والإجماع ۷ ۳1 
دليل الوجوب من الكتاب ۲۸ 
دليله من السئّة مع شرح معنى الحديث ۲۹-۸ 
بيان الفرق بين لحون العرب ولحون أهل الفسق والكبائر» وبيان حكم 

القراءة بالأنغام الموسيقية ۲۹ 
رد المؤلف لصحة الاستدلال بالحديث المذكور لعدم مطابقته لدعوى 

الوجوب 8 
حكم من قرأ القرآن بغير تجويد ۳١‏ 
التجويد العَمَلي لا يؤخذ من المصحف ولا من الكتب» بل طريقه 

التلقّي والمشافهة والتلقين والسماع ۳١‏ 
ذكر طريقتَيْ الأخذ عن الشيوخ» وبيان الأفضل منهما ۳۲ 
أعظم دليل وأجلّ برهان على فرضيّة التجويد العَمَلي على المكلّفين 2 "م 

اللّحْن 4م 


بيان معانى اللحن في اللغة لات 


الموضوع الصفحة 
والمعنى المراد في علم التجويد 5 
بيان نوعيْ اللحن: الجلىَّ والخفى €( Yo‏ 
معنى اللحن الجليَّ وموضع وقوعه Yo «f‏ 
حكم اللحن الجليّ ومثاله وسبب تسميته جليّاً» وصوره ”> 
معنى اللحن الخفى ومثاله وسبب تسميته خفيّاً وم 
حكم اللحن ا ألخفي ۳٦‏ 
أقسام الواجب في علم التجويد E PV‏ 
الواجب في علم التجويد قسمان: واجب شرعي» وواجب صناعي ۳¥ 
معنى الواجب الصّناعى وحكمه A FY‏ 
اختلاف العلماء في حكم الواجب الصناعي» وبيان مذهب المتقدمين 
ومن جنح إليه. ومذهب,المتأخرين ومن أخذ به ۳۸ 
فتوى ناصر الدين الطبلاوي في حكم التجويد الصناعي وحكم تعليمه 
وحكم من أنكر ذلك 4۸ 
خلاصة هذا المبحث بقلم المؤلف 44-4١‏ 
اختيار المؤلف لمذهب المتقدّمين ورأيه فى معنى اللحن الخفى 45-4١‏ 
الحروف 145 58 
معنى الحروف الفرْعية وما ورد منها في القرآن الكريم م4 
مخارج الحروف ٤۹‏ ۷۲ 
معنى المخرج لغة واصطلاحاً وكيفية معرفة المخرج المحقق والمقدّر 44 
وسبب تسميته بمحمّق أو مقدّر e‏ 
O۹‏ 


YoY 


الموضوع الصفحة 
مذاهب العلماء في عدد المخارج أربعة مذاهب: الأول: أنها تسعة 

وعشرون» وبيان ضعف هذا المذهب «o‏ 01 
الثاني : مذهب الأكثرية من النحويين والقراء أنها سبعة عشر منحصرة 

في خمسة مخارج كلية آم ۲ 
الثالث: مذهب سيبويه وموافقيه أنها ستة عشر مخرجاء منحصرة في 

أربعة مخارج كليّة مه 
توضيح ملا على القارىء لمذهب سيبويه تت 
الرابع : مذهب القراء:'ومن شايعة أنها أربعة عشر مخرجاً متخصرة فى 

أربعة مخارج كلية أيضاً or‏ 
وسبب الخلاف بين هذه المذامب ۳ ت 
تفصيل الكلام على المخارج» على المذهب المختار وهو أنها سبعة 

عشر مخرجاً منحصرة في خمسة مخارج كليّة: الجوفٍ»ء 

والحلقٍ» واللسان» والشفتين» والخيشوم or‏ ك7 
المخرج الكليٌّ الأول: الجوف: معناه لغة واصطلاحاًء وعدد حروفه» 

وبيان أنه لا ترتيب بينها ولا انقسام 64 مه 
كل حرف مساو لمخرجه إل حروف الجوف 4 
الألف لها E‏ واحد في جميع الحالات وهو الجوف» أما الواو 

والياء فلهما مخرجان: مقدّر ومحقق هه 
المخرج الكلّي الثاني: الحَلّقَ: وفيه ثلاثة مخارج جزئية: أقصاهء 

ووسطهء وأدناه. وتخرج منه ستة أحرف: اثنان من أقصاه» 

واثنان من وسطه» واثنان من أدنى الحلق هوه _لاه 
حروف أقصى الحلق عند الخليل بن أحمد ثلاثة ۷ ت 
المخرج الكلّي الثالث: اللسان: وفيه عشرة مخارج جزئية تنحصر في 

أقصاه ووسطه وحافته وطرفه ۷ — A‏ 
أقصى اللسان فيه مخرجان جزئيان: القاف وهي قريبة من الحلق» 

مه 


والكاف وهي بعيدة منه 


or 


الموضوع الصفحة 
لم جعل أقصى اللسان مخرجين لحرفين ولم يجعل ت واحداً 
لحرفين كأقصى الحلق؟ مه 
وسّط اللسان تخرج منه ثلاثة أحرف: الجيم» والشين» والياء غير 
المذية ۹ 
حافة اللسان فيه مخرجان لحرفين : الضادء واللام ٍ ۹ 
بیان مخرج الضاد وأنها من أصعب الحروف خروجاء» وأن إخراجها 
من الجانب الأيسر أسهل 0۹< 1 
بيان أسماء الأسنان في فم الإنسان ۹ دكات 


تعليق مُسْهُبِ عن وقوع لخن في حرف الضاد قديماً وحديثاًء مع 
تفصيل القول في مخرجه وصفاته وكيفية الاحتراز عن اللَّحن فيه "554-5٠‏ 


حديث: «أنا أفصح مَنْ نطق بالضاد» موضوع 1٤‏ 
بيان مخرج اللام وأنها تخرج من الجانبين إلا أن خروجها من الأيمن 
أسهل بعكس الضاد E‏ 

طرف اللسان فيه خمسة مخارج جزئية لأحد عشر حرفاً ٦٦‏ 
الأول: مخرج النون غير المدغمة والمخفاة ٦‏ 
الثاني: مخرج الراء ۷ 
وتفريق ابن الجزري بين الراء المفخّمة والمرققة في كيفية نطقهما ۷ ت 
الثالث: مخرج الطاء والدال والتاء ۷ 
الرابع : مخرج الصاد والسين والزاي 3 
الخامس: مخرج الظاء والذال والثاء ۸ 
ومعنى الظاء المشالة ‏ . لت 


المخرج الكليّ الرابع: الشفتان: وفيهما مخرجان لأربعة أحرف: 
الفاء» الواو غير المدية» الباء» الميم. وبيان أن الانطباق في 
الباء أقوى من الميم ۸ 
بيان الفرق في انطباق الشفتين في هذه الأحرف الثلاثة : الواوء الباء» 


الميم كات 


ان 


الموضوع الصفحة 
ومعنى انفتاح الشفتين في الواو أيضاً ۸ ت 
المخرج الكليّ الخامس: الخيشوم : معنى الخيشوم الذي تخرج منه 

الغنة ت 
الأحرف التي تخرج من الخيشوم 3 


بيان الحق في الحروف التي تخرج من الخيشوم ٣۷ت‏ 
قول علي القارىء: «عدّ الغنة من مخارج الحروف لايخلو من 

إشكال. . .». بيان العلّة في خروج النون والميم من الخيشوم ‏ ١۷ت‏ 
ما السو في قَصْر عمل اللسان على حال إظهار النون والتنوين 

أو تحركهماء وقصر عمل الشفتين على حال إظهار الميم 

أو تحرّكها وقِضْر عمل الخيشوم على حالات التشديد والإخفاء 

والإدغام بغنة؟ ۷۱ء ۷۲ 


ألقاب الحروف ۷۳ ٠"‏ 


هي عشرة ألقاب لقب بها الخليل بن أحمدء وأخذ أسماءها من 

المواضع التي تخرج منها الحروف: جوفية» هوائية» خلقية» 

لَهّوية» شجرية» نطعية» لِتّوية» أسَلِية» ذَلْقية» شَهُوية 7 
فالجوفية والهوائية هي أحرف المد الثلاثة وبيان سبب تلقيبها بذلك Vf‏ 


والحلقية هي حروف اللإظهار الحلقي الستة» وبيان سبب تلقيبها 


بالحلقية ۷٤‏ 
الحرفان اللهويان هما: الكاف والقاف» نسبة إلى اللهاة ۷٤‏ 


والشجرية ثلائة أحرف: الجيم والشين والياء غير المدية» معنى شجر 

الفم ¥4(« Ve‏ 
والذلّقية ثلاثة : اللام النون الراء لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه ۷١‏ 
والنطعية لقب لثلاثة أحرف: الطاء الدال التاء» وبيان سبب تسميتها 

بذلك ملل كنا 


٠ 31‏ 2 5 5 
معنى اللهزمتيّن واللحيّين وغار الفم ۷٥‏ ت 


الموضوع الصفحة 
الحروف الأسليّة واللثوية والشفوية وبيان سبب تلقيبها بذلك ۷٦‏ 
صفات الحروف ۷۷ ١١۲‏ 

مقدمة في بيان الفرق بين النّمّس والصوت» والحرف والصفة VA eV‏ 
فوائد معرفة الصفات A‘ «V۸‏ 
تعريف الصفة في اللغة والاصطلاح ۸۰ 
المراد بالصفة الحسّية والمعنوية “مات 
تقسيم الصفات باعتبار اللزوم والعروض» وبيان معنى الصفة الذاتية 

والصفة العَرّضية» وبيان عدد الصفات الذاتية 41 
أقسام الصفات الذاتية ١م‏ 
وبيان أن صفة التوسط صفة مستقلّة ۸۲ 
وأن كل حرف لا بد أن يتصف بخمس صفات من المتضادة وبصفة 

أو صفتين من التي لا ضدّ لها AY «AY‏ 
الكلام على معاني الصفات اللازمة وعدد حروفها ۸1 ۸ 
الصفة الأولى : الهمس» معناه وحروفه وسبب التسمية ۸۳ 
عاذ رات سروق ال من حا القرة والقفت عم كم 
الصفة الثانية: الجهر» معناه وحروفه وسبب التسمية» وبيان مراتب 

حروف الجهر 45م 
الصفة الثالثة : الشدَّة» معناها وحروفها وسبب وصف حروفها بالشدة  ۸٦۸٤١‏ 
تفاوت حروف الشدة من حيث القوة والضعف كم 
الصفة الرابعة : الرخاوة» ضبط لفظها كلمت 
ومعناها وحروفها وسبب الوصف بالرخاوة كم 
الصفة الخامسة: التوسط االبينية)» ومعناه وحروفه وعلّة الوصف 

بالتوسط كى AV‏ 
بيان أن حروف الشدة والرخاوة قسمان: مجهورة ومهموسة وحروف 

التوسط كلها مجهورة AA «AY‏ 


كن 


الموضوع الصفحة 
بيان أن مبدأ أصوات جميع الحروف عند الجهر بالقراءة جهري» وأن 

صوت الحرف لا يتحقق بدون النقس» وأن نفس الحرف 

لا ينفك عن الصوت A۸‏ 
المراد بجريان صوت الحرف وعدمه» وجريان نفس الحرف وعدمه A^‏ 
وأنواع الحروف من حيث جريان الصوت والنقس أو احتباسهما ۸۹ 
هل بين الهمس والشدة تناقض إذا اجتمعا في حرف؟ 44 ۹۰ 
الصفة السادسة: الاستعلاءء المعتبر في الاستعلاء هو استعلاء أقصى 

اللسان ۹۱۹۰ 
الصفة السابعة : الاستفال» معناه وحروفه وسبب وصفها بالاستفال ۹۲۱ 
بيان أن وصف الحروف بالاستعلاء والاستفال وصف أغلبى ۹۲ 
والتعليق عليه ۰ ۲ ت 
الصفة الثامنة: الإطباق» معناه وحروفه وسبب وصف حروفه بالإطباق 

ومراتب حروف الإطباق» وأن الإطباق أبلغ وأخحص من 

الاستعلاء 4۳ ۹6 
الصفة التاسعة: الانفتاح» معناه وحروفه وعلّة وصفها بالانفتاح وأن 

الانفتاح أعمّ من الاستفال 4 
لم لَمْ تعد حرف الجيم من حروف الإطباق مع وجود انطباق الحنك 

على وسط اللسان؟ ۹٤‏ 
الصفة العاشرة : الذّلاقة» معناها وحروفها وسبب وصفها بالذلاقة 4 
ضبط عبارة «فرٌ من لبّ» ٥‏ ت 
الألف خارجة عن الإذلاق والإصمات ۹٦‏ 
الصفة الحادية عشرة: الإصمات» معناه وحروفه وسبب الوصف 

بالإصمات ۹٦‏ 
لا تخلو الكلمة الرباعية والخماسية في لغة العرب من أن يوجد فيها 

حرف مداق 45 


الموضوع 


ov 


الصفحة 


بيان أن صفتي الإذلاق والإصمات لا تعلق لهما بتجويد الحرف» 
لذلك لم يعذهما الإمام الشاطبي في الصفات الذاتية 

عدد الصفات التي يستحقها كل حرف 

الكلام على الصفات الذاتية غير المتضادّة 

الصفة الثانية عشرة: الصّفيرء معناه وحروفه وسبب وصفها بالصفير 


ومراتبها 


الصفة الثالثة عشرة: القَلْقَلة معناها وحروفها وسببها وصفها بالقلقلة 
بيان أن القلقلة صفة لازمة للحرف في جميع الحالات 


مراتب القلقلة 
كيفية أداء القلقلة 
كيفية ثالثة للقلقلة 


.اهس 
صو 


الصفة الرابعة عشرة: اللين» معناه وحرفاه وسبب وصفهما باللّين 

متى يجتمع في الحرف الوص بالمد واللّين 

الصفة الخامسة عشرة : الانحراف» معناه وحرفاه وعلة وصفهما بذلك 

الصفة السادسة عشرة: التكريرء معناء وحرفه» والتأكيد على وجوب 
إخفاء التكرير» وطريقة السلامة منه 

ذكر بعض اللحون في التلفظ بالراء 

ما معنى إخفاء التكرير؟ 

الصفة السابعة عشرة: التفشي» معناه وحرفه وسبب الوصف بهء وهل 
يتصف بالتفشي حروف أخرى غير الشين 


وبيان معنى التفشي في الحروف (ف» ث» ص » ض » س » ر( 
الصفة الثامنة عشرة: الاستطالة. معناها وحرفها وسبب وصف حرفهما 


بالاستطالة 


والفرق بين امتداد الصفة فى الشين وامتدادها فى الضاد 
بيان الفرق بين الاستطالة والمد 


۹۷ 
۹۷ 
٠١84 


۹۸ 
1۰٩۹ ۸ 
ت‎ ۰ 
1۰1۹ 

٠١" 1°۰1 
ت‎ ۲ 
1۰۳ 
1۰۳ 
14,۳ 


1۷V ٠٠١:5 
ت‎ ٥ 


1۰٩ 


١٠١م /ادق.‎ 
ت‎ ۷ 
G1 °۸ (٢۹ °¥ 


م١٠‏ 
۸ ت 
م١٠‏ 


۳0۸ 


الموضوع الصفحة 
ذكر بعض الصفات الزائدة على ما مضى من الصفات ١١58‏ 
صفة الجَرْسء معناها وحرفها وسبب الوصف بها ۱۰۹ 

صفة الهتف» معناها وحرفها وسبب الوصف ۰۹ 

صفة الإمالة» معناها وحروفها وسبب الوصف ۱1۰ 

صفة المرْجٍ والخلط ١١‏ 

صفة التفخيم وحروفها ١١‏ 

صفة الغْنّة معناها وحرفاها وبيان لزومها للحرفين NANE‏ 
ما يستشنى من حالات الإدغام التي لا تكون فيها الغنة ۱ ت 
مراتب الغنة خمس» ومقدار الغنة حركتان ۱۱ 

بيان المراد من أصل الغنة وكمال الغنة ۲ ت 
صفة الخفاء» معناها وحروفها وسبب تسميتها بذلك ومراتب حروفها  ١١" 21١١”‏ 
التأكيد على تقوية الصوت في الهاء لشدة خفائها 1۳ 

فوائد معرفة الصفات 15 
تقسيم الصفات من حيث القوة والضعف 6 ل 


بیان صفات كل حرف من حروف الهجاء ۱۱۷ ١77‏ 


السبيل إلى معرفة صفات الحروف 

وعدد الصفات التي يستحقها كل حرف 

بيان صفات الحروف من الهمزة إلى آخر الحروف 

بعض الحروف تتحد مع البعض الاخر في جميع الصفات 
جدول الصفات الذاتية اللازمة للحروف 


11۷ 
11۸ 
۱۲۱ ۸ 
۲۱ 
۱۲۲ 


المتماثلان والمتحانسان والمتقاربان والمتباعدان ۱۲۳ ٠٤١‏ 


المراد من عقد هذا المبحث 
أنواع التقاء الحرفين وبيان المعتبر منها في هذا المبحث 
تغريف المتمائلين ومتالهها 


۳ ت 
١١5 1۳‏ 
١"‏ 


الموضوع الصفحة 
الاعتراض على التعريف السابق وذكر التعريف المختار ۱۲٤‏ 
المتماثلان ثلاثة أقسام: صغير» وكبير» ومطلق» وشرح معناها ۱۲۷٥‏ 
معنى المتمائلين الصغير وسبب التسمية» وحكمهء والمسألتان 

المستثنيتان من حكمه 11° 17 
معنى مد التمكين ٥ت‏ 
كيفية وصل هاء السكت في (ماليّهُ) بالهاء المتحركة في (هلك) ۱۲۹ 
معنى المتمائلين الكبير وسبب التسمية» وحكمه» وما يستثنى من ذلك ١٦۱۲ء ٠١۷‏ 
معنى كثرة العمل في المتمائلين الكبير ٩ت‏ 
معنى المتماثلين المطلق» وسبب تسميته بذلك» وحكمه ۱۷ 
الحرفان المتجانسان» معناهماء وعدد الصفات التى يمكن أن تختلف 

في حرفين متجانسين ٠‏ 4 
اختلاف العلماء فى الحرفين المتّحدَين فى الصفات المختلفين في 

ازج مع دكن الأمئلة ۰ Aa‏ 
أقسام المتجانسين ثلاثة : صغير» وكبير» ومطلق ۳۰ 
فالصغير على ثلاثة أقسام: الأول: المتفق عليه بين أئمة القراءة» 

ويكون في الدال في التاءء التاء في الدال» الذال في الظاءء 

الطاء في التاء» القاف في الكاف فل ۳۲ 
الخلف في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف عند إدغامها في الكاف «1Y‏ سسا 
القاسم الثاني: ما فيه خلاف عن حفص وهو في: الثاء في الذال» 

والباء في الميم ۳ 4 
القسم الثالث: ما يتعيّن فيه الإظهار وهو ما عدا القسمين السابقين ۳٤‏ 
المتجانسان الكبير والمطلق وحكمهما وأمثلتهما نأرق 
الحرفان المتقاربان» معناهما وصرّرهما الثلاثة ۳۴ ۱۳۹ 
ويكون لهما حمسن صور على قول من ذهب إلى أن الحرفين المتّحِدّين 

في جميع الصفات المختلقين في المخرج: أنهما يكونان من 

قبيل المتقاربين ۱۳۷ 


۳۹۰ 


الموضوع الصفحة 
أقسام المتقاربين وحكمهما ۱۳۷ 
لحفص في (بَل ران) وجهان ۱۳۸ 
الحرفان المتباعدان» معناهماء وعدد الصفات التى يمكن اختلافهما 

في حرفين متباعدين ۰ لال وما 
حكم المتباعدين ۹ ت 
تلخيص مبحث المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين هلال ١1١‏ 
قاعدة مهمة لمعرفة التقارب والتجانس والتباعد ۱٤۳" 1:١ ١‏ 
تفصيل أوسع لهذا المبحث 0 
حروف المد لا توصف بالتقارب والتجانس والتباعد» وقد توصف 

بالتجانس في الصفات لا في المخرج ه01 ١15‏ 


الصفات العارضة للحروف 771١ ۱٤١‏ 
الصفة الأولى والشانية» التفخيم والترقيق: معناهما في اللغة 


والاصطلاح ١18 MEY‏ 
تنبيه إلى التحرز عن اللحن في أداء التفخيم والترقيق ۷ت 
أقسام حروف الهجاء من حيث التفخيم والترقيق ثلاثة: الأول: ما 

يفخم في جميع الأحوال وهي حروف الاستعلاء السبعة ۱4۸ 
يجب تخصيص أحرف الإطباق بتفخيم أقوى ۱4۸ 
ترتيب حروف الاستعلاء في القوة 4۹ 
مراتب التفخيم 48 ١٠6١‏ 
كل حرف من حروف الاستعلاء أقوى مما بعده في المرتبة وأقوى من 

نفسه بالاعتبار دول 101 
الغين “والنكاء المكسورتان أو الشاكتان المكسور ها قبلهما يفكمان 

۱۱ E 


لکن لو وقع بعد الخاء الساكنة المكسور ما قبلها : راع» فإنها تفخم 
تفخيماً قوياً من أجل الراء 1۱ 0۲ 


۳٦۱ 


الموضوع الصفحة 
القسم الثاني : ما يرقق في جميع الأحوال 1۲ 
القسم الثالث: ما يفخم في بعض الأحوال ويرقق في بعضها وهي: 

الألف» ولام لفظ الجلالة» والراء ١61‏ 
الألف اللينة تتبع ما قبلها من حيث التفخيم والترقيق بخلاف الغنة ۲ ات 
تفخيم اللام في لفظ الجلالة هو أعلى أنواع التفخيم على الإطلاق» 

وبيان ما يقع من اللحن فيه من بعض القراء ۳ ت 
أسباب ترقيق الراء ١6‏ 
هل الأصل في الراء التفخيم أو الترقيق؟ ات 
بيان أحوال الراء من حيث التفخيم والترقيق ١54-٠6‏ 
الراء المتحركة هه١‏ 
الراء الساكنة سكوناً أصلياً ١084-5‏ 
الراء الساكنة للوقف ۸ ۱1۳ 
تتمة في بيان حكم الراء حال أداء الروم والإشمام .< 
جدول بأحوال الراء من حيث التفخيم والترقيق ۱٤‏ 


الصفة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الصفات العارضة 
للحروف: الإظهار والادغام والقلب والإخفاءء» معناها لغة 


واصطلاحاً ١١5-16‏ 
أحوال النون الساكنة والتنوين وأحكامهما: معنى النون الساكنة 

والتنوين» والفرق بين النون والتنوين ۱۹۸-۷ 
الحال الأولى : الإظهارء تعريفه وحروفه» وبيان حقيقة الإظهار ۸ 
معنى قولهم : (من غير غنة» ۹ت 
أمثلة الإظهار ۱۷۰.14 
سبب تسميته إظهاراً حَلْقَيا» والعلّة في إظهار النون الساكنة والتنوين 

عند ملاقاة هذه الحروف 1 1۷۰ ١1‏ 
مراتب الإظهار ۱ الات 


الحال الثانية : الإدغام . تعريقه وحروفه 1۷1< V۲‏ 


۳۲ 


الموضوع الصفحة 

هل النون من حروف الإدغام؟ ۲ت 
كيفية الإدغام ۱۷۲ 
الإدغام نوعان: بغنة وبغير غنة ۱۷۳ 
تعريف الإدغام بغنة وشرطه يف 

وأمثلته V€ 1F‏ 
محل الإدغام بغنة ين 

سبب جواز الإدغام والإظهار في (يس والقران) و (ن والقلم) :2 

سبب الإدغام والإظهار في (طسم) 1¥€ < 1V0‏ 
معنى الإدغام الناقص ١‏ 

حكم اجتماع النون الساكنة مع حرف الإدغام في كلمة واحدة ۱V0‏ 

كلام أبي شامة في حقيقة الإدغام ۵ت 
سبب منع الإدغام في الإظهار المطلق ٩ت‏ 
تعريف الإدغام بغير غنة وشرطه وأمثلته هل 

ما يستثنى من إدغام النون في الراء ۱۷٦‏ 

معنى الإدغام الكامل يَف 

أنواع المشدّدات ۷ ت 
وجه إدغام النون والتنوين بغنة في أحرف الإدغام الأربعة ۱۷۷ 

الغنة في الواو والياء والميم هل هي غنة المدغم أو المدغمَ فيه؟ ۱۷۹-۸ 
تفصيل دقيق لمكي بن آبي طالب ۸ت 
وجه إدغام النون والتنوين بغير غنة في اللام والراء 1⁄۹ 
أسباب الإدغام هن 

الحال الثالثة : القَلْب» تعريفه. قولهم «الإقلاب» خطأ له ۹, ۱۷۹4 ت 
معنى إخفاء الميم عند الباء ۱۸۰ 

التنبيه على بعض اللحون فى أداء القَلْب مات 
كيفية أداء القَلْب : امات 
أمثلة القلب ۱۸۱ 


۳۳ 


الموضوع الصفحة 
وجه القَأب ۸۲ 

الحال الرابعة : الإخفاء» تعريفه وحروفه ۱۸۲ 

معنى الإخفاء الحقيقي ۳ ت 
كيفية الإخفاء ۱۸۴ 

أمثلة الإخفاء ۳ ۱۸۹ 
التنبيه على اللَّحْن فى إخفاء النون الساكنة والتنوين في الشين ٤‏ ت 
وفي الفاء ٥ت‏ 

ما ينبغي الاحتراز عنه عند الإخفاء ۷ ت 
بيان أن الإخفاء حالٌ بين الإظهار والإدغام ۱A۷‏ 

الفرق بين الإخفاء والإدغام AA «1A۷‏ 
مراتب الإخفاء وشرح نص لابن الناظم 1A۸‏ 1۸۹ 
أحو ال الميم الساكنة وأحكامها: 

الحال الأولى : الإخفاء» تعريفه وحكمه عند الباء ۱۹۰ 

بم يتحقق الإخفاء الشفوي» وسبب تسميته شفوياً» ووجه الإخفاء ۱۹۱ 
الإخفاء قسمان: إخفاء الحركة وإخفاء الحرف ۱۹۱ 

الحال الثانية : الإدغام» حكمه وبم يكون تحققه» وسببه ۱۹۲ 

الحال الثالثة : الإظهار. تعريفه وحكمه وأمثلته ۱۹-۲ 
وجه إظهار الميم الساكنة عند حروفه 14 

سبب تسميته إظهارا شفويا ۸ 

وجوب العناية بإظهار الواو والفاء موك ۱۹۹ 
النون والميم المشدّدتان» حكمهما مع الأمثلة ۱۹۸ 
اللامات السواكن وحكمها: أنواع اللامات في القرآن: الأصلية ۱۹۹ 
والزائدة ولها قسمان ۲°۹4 
أحوال لام التعريف ا شيا 
الحال الأولى : تعريفها وحكمها وأمثلتها f‏ ان 
معنى الإظهار القمري وعلّته 1 


۳٤ 


الموضوع الصفحة 
الحال الثانية : تعريفها وحكمها وأمثلتها °۲ YT‏ 
معنى الإدغام الشمسي وسببه ۰۳ 
لام الفعل: أنواعها وأحكامها وأسباب الإدغام والإظهار 0_۳ 
لام الفعل الماضي» مَوَاضعهاء وحكمهاء وعلة الحكم ل 
لام الفعل المضارع» مواضعهاء وحكمها ٤‏ 
لام الفعل الأمرء مواضعهاء وحكمها 6 Yo‏ 
لم أظهرث اللام في مثل (فُل تَمَم)؟ وأدغمث في (قُلْ ڙبي)؟ (Y0‏ “° 
لام الحرف» موضعها وحكمها ومذهب حفص في (بَلْ رَانَ) ۲٦‏ 
جدول أحكام اللامات السواكن ۲۹۷ 
الصفة السابعة والثامنة من الصفات العارضة للحروف: المد والقصر: 

المد أنواعه» وحكم كل نوع : ۲۲۷-۸ 
حروف المد واللين» وألقابُهاء وسبب اختصاصها بالمد ۲۰۸ 
متى يمد خرف اللين ۰۸ ۹ 
متى يجتمع في الحرف الوص بالمدّ واللّين ۲۰۹ 
للمدّ قسمان: أصلي وفرعي: تعريف المد الأصلي» وأحواله لف 
حكم المد الأصلي وما يلحق به في حكمه 4 
تعريف المد الفرعي 11۲ 
وسبب تسميته فرعياً 11۲۴ 
أسباب المد الفرعي› وما يندرج تحت كل سبب من أنواع المدود 11۲ 
أنواع المد الفرعي: خمسة يتف يق 
النوع الأول: مد البدل: تعريفه ۹۳ 
سبب تسميته بدلا وحكمه 1۳ I6‏ 
النوع الثاني : المد المتصل : تعريفه وسبب تسميته متصلاً وحكمه 1٤‏ 
حكمة مده زيادة على القدر الأصلي للمدّ 1" 
وجوب التسوية في ENE‏ 1° 
النوع الثالث: المد المنفصل : تعريفه وسبب تسميته منفصلاً وحكمه  ۲۱٣۰۲۱۰۹‏ 


۳1 


الموضوع الصفحة 
وجه مده أو قصره ۲۱١‏ 
ما لا يجوز الوقف عليه مشت ييف 
وجوب التسوية في المدود المنفصلة ۱۷ 
النوع الرابع : المد اللازم: تعريفه وسبب تسميته لازماً أو المد للساكن 

اللازم أو مد العَذل ينقد يلف 
أقسام المد اللازم أربعة: الأول: الكلميّ المثقّل: تعريفه ومواضعه 

ون اة ۲۱۸ 
الثاني : الكلمي المخفف: تعريفه ومواضعه وسبب التسمية ۸ء ۲۱۹ 
الثالث: الحرفي المثقل: تعريفه وضابطه» وسبب التسمية ۱۹ 
الرابع : الحرفي المخمّف: تعريفه وضابطه 114 
مواضع اللازم الحرفي بنوعيّه وحروفهما ضف 
حكم أقسام المد اللازم الأربعة ۲۰ 
ويستثنى من الحكم : الياء في (الميم) من (الَمَ الله) أول آل عمران e‏ لقف 
والعين في فاتحتي مريم والشورى ۲۲۱ 
الحروف التي ينحصر فيها المد اللازم الحرفي المثقل يفف 
والحروف التي ينحصر فيها اللازم الحرفي المخفف YY «Y۲‏ 
وما عدا تلك الحروف مما وقع في فواتح السور يمد مدا طبيعيا ۲۳ 


حاصل ما تقدم أن الحروف في أوائل السور: أربعة عشر حرفاًء وهي 
على أربعة أقسامء ووقعت في فواتح تسع وعشرين سورة» 
ثلاث منها أحاديات وتسع ثنائيات وثلاث عشرة ثلاثيات واثنتان 


رباعيتان واثنتان خماسيتان £۳ 
النوع الخامس: المد العارض للسكون العارض: تعريفه» ومذاهب 

الأئمة في مقدار مده لقب Yo‏ 
حكم حرفي اللين عند الوقف» والمراد من القصر فيهما ۲۲۷-۵ 


قاعدة مهمة فى بيان تفاوت مراتب المدود بحسب تفاوت أسبابها ۲۲۹-۸ 


۳٦ 


المو ضوع الصفحة 


إذا اجتمع سببان لمدّ فُدَم القوي منهما على الضعيف» مع بيان الأمثلة 


التطبيقية ۲۳۱-۹ 
الوقف على أواخر الکلم ۲۳۲ ٠٠١‏ 

معنى الوقف لغة واصطلاحاًء وسبب التسمية» والأصل في الوقف ضف 
معنى الإسكان YY «FY‏ 
معنى الروم» والأمور التي يدخل فيها ۳ 
المعتبر في دخول الروم ۳٤‏ 
معنى الإشمام A‏ 
بيان معاني الإشمام المختلفة ۴۵ ت 
بم يختص الإشمام (Fo‏ لشف 
الحكمة من الوقف بالإشمام والروم ۲۳٢‏ 
الكلمة الموقوف عليها تنحصر في عشرة أنواع : 
الأول: أن تكون ساكنة الآخر سكوناً أصلياً Y۷‏ 
الثاني : أن تكون منوّنة ضف 
الثالث: أن تكون متحركة الآخر ويكون قبل الحرف الأخير حرف المد 

أولين ضف 
الكلمة المنوّنة يحذف تنوينها عند الوقف ۳۹ 
وحرف اللّين عند الوقف بالرّوم لا يمد مطلقاً ۳۹ 
الرابع : : أن يكون آخر الكلمة همزة متحركة » وقبل الهمزة حرف مذ 4 f‏ 
الخامس : أن يكون آخر الكلمة حرفا مشدّداً وقبله مدّ ۲٤١‏ 
السادس: أن يكون آخر الكلمة هاء كناية» وتعريف هاء الكناية 

ومحترزات التعريف ۲٤۱‏ 
أحوال هاء الكناية سبع YEY of‏ 
وحكم حرف المد واللين عند الوقف على الهاء 4۲ 


حكم الوقف على الهاء من حيث دخول الروم والإشمام : فيه حلاف ۲٤۳١۲٤۲۴۲‏ 


الموضوع 


والتحقيق هو مذهب من فصّل واختاره ابن الجزري 

السابع : أن يكون آخر الكلمة متحركاً وليس شيئاً مما تقدّم من الأنواع 
وليست الحركة تخلصاً من التقاء الساكنين 

الثامن: أن تكون الكلمة مختتمة بتاء التأنيث التي تُقْلبٍ هاءً عند 
الوقف» وهي قسمان وحكم كل قسم 

لا يجوز في هذه الهاء بقسمَّيّها دخول الروم والإشمام مع تعليل ذلك 

التاسع : أن يكون آخر الكلمة ساكناً بحسب الأصل ثم عرضت له 
الحركة تخلّصاً من التقاء الساكنين 

يمتنع في هذا القسم أيضاً الإشمام والروم مع تعليل ذلك 

الكلام على (ومن يشاق الله)» و (يومئذ وحينئذ)» و١كلّ‏ وجَوَار 


وغواش) 


العاشر: أن يكون آخر الكلمة ميم جمع 
ذكر الأمور التي لا يدخلها الروم أو الإشمام 


الوقف والابتداء» السكث» القطع ۱ “f‏ 


١‏ تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح وما يدخله الوقف 
أقسام الوقف أربعة: الأول الاضطراري: تعريفه وحكمه 

الثاني الاختباري : تعريفه ومتعلقه وحكمه 

الثالث الانتظاري : تعريفه وحكمه 

معنى جواز إطلاق الوقف في كلام المصنف 

الرابع الاختياري : تعريفه» وبيان أنه المراد بالوقف عند الإطلاق 
أقسام الوقف الاختياري: خمسة 

(النوع الأول) اللازم: تعريفه وأمثلته 

حكم الوقف اللازم 

(النوع الثاني) التام : تعريفه ومواضعه وأمثلته 


أمثلة التّدْرة 
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۳۹۸ 
الموضوع 


مت تف ناما وسكي 

(النوع الثالث) الكافي: تعريفه ومواضعهء وأمثلته 

سبب تسميته كافيا وحكمه 

(النوع الرابع) الحَسّن: تعريفه وبيان المراد من التعلق اللفظي 
والمعنوي 

أمثلة الحَسّن 

(النوع الخامس) القبيح : تعريفه وأمثلته 

حكم الوقف القبيح» وبيان أنه ليس في القرآن وقف يأثم القرىء 
بتركه» ولا حرامٌ يأثم بفعله» إل لسبب 

۲ تعريف الابتداء وأقسامه 

أمثلة الابتداء القبيح 

۳ تعريف السّكت لغة واصطلاحاء وسكتات حفص في القران 
أربعة 

حكمة السكت في المواضع الأربعة 

الكلام على الهاء في (ماليّه هَلك) 

5 تعريف القطع في اللغة والاصطلاح ومواضعه وحكمه 


المقطوع والموصول ۲٣١‏ ۲۸۸ 
المراد بالمقطوع والموصول 
تعريف بالمصاحف العثمانية 
الحكمة من تعلّم المقطوع والموصول 
مصفنات العلماء في الرسم القراني 
تفصيل الكلام عن الكلمات المقطوعة والموصولة 
الكلمة الأولى: (أَنْ لا): تقطع في عشرة مواضع بالاتفاق» وموضع 
واحد مختلف فيه» وما عداه فموصول 
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الموضوع 


۳۹۹ 


«إِن لا ترسم موصولة دائماً 

الكلمة الثانية : (أن لَوْ) تقطع في ثلاثة مواضعء والرابع مختلف فيه 
والراجح فيه القطع 

الكلمة الثالثة: (أن لَنْ) توصل بالاتفاق في موضعين» وموضع 
مختلف فيه والمختار القطع» وما عداه فمقطوع بالاتفاق 

الكلمة الرابعة: (أنْ لَمْ) وقعت في أكثر من موضعين وهي مقطوعة 
بالاتفاق في جميع المواضع 

الكلمة الخامسة: (إن لَمْ) موصول بالاتفاق في موضعء وما عداه 
فمقطوع بالاتفاق 

الكلمة السادسة : (إِنْمًا) مقطوع بالاتفاق في موضع » وماعداه فموصول 

بيان أن (أَنْ ما) المفتوحة الهمزة موصولة في جميع المواضع اتفاقاً 

الكلمة السابعة: (أمْ مَنْ) تقطع في أربعة مواضع» وتوصل فيما عداها 

الكلمة الثامنة: (أنَّ ما) تقطع في موضعين» واختلف في موضع 
والوصل فيه أشهرء وتوصل بلا خلاف فيما عداها 

التنبيه على خطأ وقع في «نهاية القول المفيدة» وفي طبعة المؤلف من 
هذا الكتاب 

الكلمة التاسعة: (إِنَّ ما) مقطوع في موضع واحدء ومختلف في 
موضع والوصل فيه أشهرء وما عداهما فموصول اتفاقاً 

الكلمة العاشرة: (أينّ ما) توصل في موضعين» واختلف في موضعين 
والقطع والوصل فيهما سواء» وموضع اختلف فيه والقطع فيه 
أرجح» وما عداها مقطوع اتفاقاً 

الكلمة الحادية عشرة: (عَنْ ما) مقطوعة باتفاق في موضع»› وما عداه 
موصول اتفاقا 

الكلمة الثانية عشرة: (عن مَن) مقطوعة في جميع المصاحف في 
موضعين ليس في القرآن غيرهما 
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۷۰ 
الموضوع الصفحة 


الكلمة الثالثة عشرة: (حيثٌ ما) مقطوعة في جميع المصاحف في 
موضعين ليس في القرآن غيرهما 

الكلمة الرابعة عشرة: (من ما) تقطع في موضعين باتفاق» واختلف في 
موضع › وما عداها موصول 

تفصيل آخر ' 

الكلمة الخامسة عشرة: (بئس ما) توصل في موضعين» واختلف في 
موضع» وبقية المواضع تقطع فيه باتفاق 

الكلمة السادسة عشرة: (كُلَ ما) تقطع باتفاق في موضع» واختلف في 
أربعة» وما عداها فموصول 

الكلمة السابعة عشرة: (كَيْ لا) وصلت في أربعة مواضع باتفاق» 
وقطعت بالاتفاق في ثلاثة 

الكلمة الثامنة عشرة: (في ما) تقطع في موضع واحد باتفاق» واختلف 
في عشرة مواضع والقطع فيها أكثرء وتوصل فيما عدا ذلك 
بالاتفاق 

الكلمة التاسعة عشرة: (يوم هُمْ) قطعت في موضعين باتفاق» ووصلت 
فيما عداهما بالاتفاق 

الكلمة العشرون: (مَالِ) تقطع لامهما عما بعدهما في أربعة مواضع . 
فيجوز الوقف على اللام في (مال) ولا يجوز الابتداء بها ولا بما 


بعدها 
ويجوز الوقف على (أياً) أو (ما) في قوله تعالى: (أياً ما تدعوا) في 
الإسراء 


الكلمة الحاديث والعشرون: (ولاتَ حيِّنَ مَنَاص) اختلف في قطع التاء 
عن كلمة (جَيْن) ووَضْلها بهاء والصحيح قطعها وأن (وَلآَتَ) 
كلمة مستقلة و (حيْن) كلمة أخرى» فيصح الوقف على التاء 
اضطراراً أو اختباراً. ولا يجوز في الاختيار الابتداء بكلمة 
(حيْن) 
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الموضوع الصفحة 
الكلمتان الثانية والثالثة والعشرون: (كالؤهم أو وَرْنُوهُم) كتبتا 

موصولتين في جميع المصاحف 6 كم" 
توضيح من ابن الأنباري لأصل الكلمتين موى حلم 
لكن قوله تعالى: (وإذا ما عَضِبُوا هُمْ يغفرون) فمغاير للكلمتين 

۲۸٦ السابقتين‎ 


الكلمة الرابعة والعشرون: (قال ابن أم) في سورة الأعرافء أجمعت 

المصاحف على قطع كلمة (ابن) عن (أم) بخلاف: (يبْتَوْمّ) في 

سورة طه ۲۸٦‏ 
الكلمات الخامسة والسادسة والسابعة والعشرون: (أل) التعريف 

و (يا) النّداء وَ (ها) التنبيهء اتفقت المصاحف على وصل هذه 

الكلمات بما بعدهاء فلا يصح فصل هذه الكلمات عن مدخولها YAY «AT‏ 
ما معنى القطع والوصل في الكلمات السابقة؟ وما ثمرة معرفة 


المقطوع والموصول؟ YANA «YAY‏ 
إثبات حروف المد وحذفها عند الوقف ۲۸۹ ۲۹٦٣‏ 
إثبات حرف المد وحذفه تابع لإثباته في رسم المصحف ۸4 


تفصيل الكلام على حروف المدّ: (الألف) إذا كانت ثابتة في الرسم 
فإنها تثبت في الوقف» سواء كانت ثابتة في الوصل أو محذوفة 


ف تست کون ما ها اکا ۸۹ 
أو كانت محذوفة في الوصل بحسب الرواية مع کون ما بعدها متحركاً ۲۹۰ ۲۹۱ 
ويستثنى من القاعدة لفظان: (ثمودا) و (سلاسلا) 141 
أما إذ كانت الألف محذوفة في الرسم فإنها تحذف وقفاً أيضاً تبعاً 

للرضج ۹۲ 
(الواو) تثبت في الوقف إذا ثبتت رسمآء سواء حذفت في الوصل أو 

لم تحذف 4۲ 


وتف :رتنا 6 حددت رسها 4۳ 
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الموضوع الصفحة 
تعليل لحذف الواو في أربعة مواضع من القران 14۳ 
(الياء) تثبت في الوقف وتحذف فيه تبعاً للرسم» سواء ثبتت في 
الوصل أو حذفت فيه» مع ذكر مواضع الحذف ۲۹1_6٤4‏ 
يجوز فى ياء (فما اتانى الله) بالنمل وجهان لحفص عند الوقف أما في 
الوصل فليس فيه إ9 الإثبات ١‏ وم" 
حكم الوقف على تاء التأنيث ۲۹۷ ۳٠۸‏ 
حالات تاء التأنيث في الاسم المفرد ۷ ت 
أما تاء التأنيث في الفعل أو في الاسم المجموع جمع تأنيث سالم 
فترسم تاء مجرورة مفتوحة بلا خلاف ۷ ت 
عدد الكلمات التي خرجت عن الرسم القياسي: ست عشرة كلمة 
وهي : 
١‏ رَحْمَتَ: رسمت بالتاء المجرورة في سبعة مواضع» فيوقف 
عليها بالتاء. وما عدا هذه الموضع ترسم تاء مربوطة ويوقف 
عليها بالهاء <4٦‏ ۲۹۷ 
حك نفعت: رسمت مجرورة في أحد عشر موضعاً فيوقف عليها 
بالتاء» وما عداها ترسم مربوطة ويوقف عليها بالهاء ۳۰1-۹ 
۳ ائرّأت: ترسم مجرورة في سبعة مواضع» وضابط ذلك أن 
تكون مقرونة بزوجهاء وما عداها ترسم مربوطة ويوقف عليها 
بالهاء ۳۱ ۲ 
٤‏ سنّت: تكتب مجرورة في خمسة مواضع» وما عداها تكتب 
بالمربوطة انا 
ه ‏ لَعْنَت: رسمت مجرورة في موضعين» وما عداهما مرسوم 
بالهاء ۳ 
5 عَيَابّت: رسمت مجرورة في موضعين لا ثالث لهما في القرآن ۳۰۳ 
۳۳ 


¥ مَعْصيت : رسمت مجرورة في موضعين لا ثالث لهما 


AA 


الموضوع الصفحة 
۸ - بقیّت: رسمت بالتاء في موضع واحدء وما عداه فبالهاء ٤‏ 
٩‏ - قرت: : كتبت مجرورة في موضع واحد» وما عداه فبالمربوطة لين 
۸ے فطرّت : تكتب مجرورة في موضع واحد لا ثاني له في القرآن :0 
امب شرت رسمت مجرورة في سورة الدخان» وما عداه يرسم 

بالهاء المربوطة OR!‏ 
۲ جَنَت: تبت بالتاء في سورة الواقعة» وما عداه بالهاء o‏ 
١‏ ابْنَت: رسمت بالتاء في آخر سورة التحريم ولا ثاني له م 
15ل يت : رسم مجرورة في فاطر» وما عداه فبالهاء ۳.0 
16ل جمّالت: ترسم مجرورة في سورة المرسلات ولا ثاني له ۳۰٦‏ 
١‏ كلمت: ترسم مجرورة في خمسة مواضع ۷ 
ذكر الخلاف في موضع الأعراف ت 
ذكر الخلاف في موضع ويونس الثاني وموضع غافر ۳۷ 
وما عدا المواضع الخمسة فمرسوم بالهاء ۳۰۷ 
ويلحق بالكلمات السابقة بقة أيضاً أسماء الجموع المختومة بالتاء وغيرها 

من الأسماء المفردة التى رسمت بالتاء» فيوقف عليها بالتاء تبعاً 

A (۷ ٠ للرسم‎ 

همزة الوَصّل ۳۰۹ ٠۲٠١‏ 

سبب اجتلاب همزة الوصل وحكمها وسبب تسميتها بذلك 55 
مواضع وقوع همزة الوصل من الأفعال والأسماء والحروف ۳۹ 
(أولا) الأفعال: تكون في الفعل الماضي الخماسي والسداسي» 

والفعل الأمر الذي ماضيه خماسي أو سداسي أو ثلاثي» مع 

ضرب الأمثلة من كل صيغة ۳۱-۰ 
(ثانياً) الأسماء: في الأسماء القياسية تكون في مصدر الفعل الخماسي 

والسداسي ۳1٥‏ 
زا اا القن كر ا ر : سبع كلمات معروفة ۳۱۸_۳۱١‏ 


V٤ 


الموضوع الصفحة 
(ثالثاً) الحروف: فتدخل في القرآن الكريم فيما يلي: اللام الموصولة» 

اللام الزائدة اللازمة» واللام الزائدة غير اللازمة وهي (أل) 

التعريف ۳۱۸ 
حكم همزة الوصل من حيث حركتها: ١‏ تكسر في الأسماء 

مطلقاًء وتكسر في الأفعال إذا كان ثالث الفعل مكسوراً 

أو مفتوحاًء مع ذكر التعليلات 14 ° 
وتكسر إذا كان ثالث الفعل مكسوراً بحسب الأصل ثم عَرَض له الضم 

لموجب» وذلك في خمسة أفعال» مع توضيح أصل هذه 

الأفعال وسبب نقل حركتها ° YI‏ 
۲ تضم إذا كان ثالث الفعل مضموماً مع ذكر التعليل ۳Y e1‏ 
٣‏ تفتح الداخلة على اللام مطلقا ۳۲۲ 
إذا اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة الوصل في كلمة وجب حذف 

همزة الوصل» وقد وقع ذلك في سبع كلمات في القران الكريم ‏ ۳۲۲» ۳۲۳ 
هل يترتّب على حذف همزة الوصل في هذه الكلمات التباسنٌ الاستفهام 

بالخبر؟ ۳ 
أما إذا اجتمعتاوكان بعد همزة الوصل لام وجب إبقاء همزة الوصل 

لثلا يلتبس الاستفهام بالخبرء ويجوز فيها وجهان للقراء» ووقع 

ذلك في ثلاث كلمات في ستة مواضع A:‏ 
وإذا تقدمت همزة الوصل على همزة القطع فإنها تسقط حال الوصل» 

وتثبت في الابتداء مُبدلةَ ٥ت‏ 
كيفية الابتداء بقوله: (الاسم) في سورة الحجرات ٥ت‏ 
ما تلزم معرفته من مذهب حفص عن عاصم 1 Y۸‏ 

كيفيات القراءة ۳۲۹ ٠۳١‏ 

لقراءة القرآن أربع كيفيات: (الأولى) الترتيل: معناه وكيفية تحقيقه ‏ ۳۳۰۰۳۲۹ 
(الثانية) التحقيق : معناه كرون 


Vo 


الموضوع الصفحة 
ود تعليقة حوله ۴۰ ت 
(الثالثة) الحَدْر: معناه» ومن أخذ به ۳۳۱ 
(الرابعة) التدوير: معناه» ومن أخذ به من القراء ۳۳١‏ 


الاستعاذة والسَسُملة ۲۳۲ ٣٣۳٣‏ 


حكم الاستعاذة ودليلها ۲ 
حكمها من حيث الإخفاء والجهر بها YY «TY‏ 
حكم البسملة ۳۳۴۳ 
أوجه الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند ابتداء القراءة من أول سورة ۳۳۳ 
والابتداء بأول سورة البراءة TE FY‏ 
والابتداء باية في أثناء سورة سوى براءة rt‏ 
وعند الابتداء بآية في أثناء سورة البراءة ro‏ 
حكم البسملة فما بين السّورتين إذا وصل أول سورة غير براءة ‏ 

بالتي قبلهاء وإذا وصل آخر الأنفال بأول براءة Fo‏ 
خاتمة الكتاب ببعض الأدعية 1< VY‏ 


